الخطاب الشعري و إنتاج المعنى

 في قصيدة «يا أم عوف »

للجواهري. by benafia, widad
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 «يا أم عوف»التوالد في قصيدة  :الفصل الأول
 :( )noititépéR aL .1
عين لعل أبرز مالمبنية وفق نظام  )1(«على أنه نوع من اللغة»يمكن تعريف الشعر   
فالبنية الشعرية ذات طبيعة تكرارية حين تنتظم في نسق »، "التكرار"عناصره 
، "التكرار"ة للبيت ھي إلى أن البنية الأساسي (namtoL)ير لوتمان، لذا يش)2(«لغوي
  .ار الشعريمظيفته البنائية كون البيت لبنة أساسية في بناء المعمؤكدا بذلك و
ختلاف المؤتلف و ائتلاف المختلف، و عليه فإن التكرار ذو وظيفة بنائية أساسھا اف»
متماھية وظيفيا إن ھي احتلت مواقع  ليست (أي العناصر المتكررة)العناصر نفسھا »
  .)3(« «ي علاقتھا البنائيةباينة فتم
لا عن كونه ثر التكرار في المعنى فضأإلى  "عدم التماھي الوظيفي"و تحيلنا فكرة   
  .سترسال النصيمولدا للا اة في بناء النص، و عنصرتمراريضامنا للإس
القصيدة عبارة عن جملة واحدة  »لد من جملة بسيطة مفادھا أن اتنطلق فكرة التو  
جرة التي متبنى بقية أبيات القصيدة، و منھا تتناسل و تتكاثر، إنھا ال ممططة، على أساسھا
ضافة دلالات تجري في فلكھا بدائل و متغيرات تسھم في توسيعھا و زيادة حجمھا قصد إ
   .)4( «إنھا عبارة سابقة على النص أما ھو فمترتب عليھا: ن نقولجديدة للنص، لذا صح أ
ستھلال عنصر بنائي الا »ي مطلع النص، لذا فإن لجملة فاركز ھذه مو غالبا ما تت  
وع لقوانينه و ضرة على الخلقالب الذي تصبح أبيات القصيدة مجب، إنه ا.(..)للنص بكامله
يشكل نواة يتألف حولھا و بھا  »و ، )5( «بذلك يتحول إلى عقد بين الشاعر و السامع
ذلك الحقل الذي تنجدل فيه نسيج دلالي عام لا يكف النص عن بلورته و تأكيده، طارحا ب
  )6(.«التاريخية للنص  الأبعاد الذاتية و الاجتماعية
و تلعب للقصيدة، "البؤرة المركزية"الواردة في المطلع " عجيبات ليالينا"تمثل عبارة   
  :دور المولد الذي نسلت منه بقية العبارات، و تكونت سائل اللبنات
  أھواءنا القصوى و يقصينا يدنين  ليالينا          عجيبات"أم عوف" يا -10  
صفة المولد، فقد أسھمت في توسيع آفاق النص  "يا أم عوف"كما تحمل عبارة    
إذ يدرج ھذا النوع من  ،نظرا لأھميتھا البنائية و الدلالية التي استمدتھا من التكرار
 نو قد مثل له البديعيو »، (نازك الملائكة )عند" التكرار البياني"التكرار ضمن 
                                                          
)1(
. القاھرة. دار غريب. 0002. (4)ط .أحمد درويش :اللغة العليا، ت. ناء لغة الشعر ب. النظرية الشعرية: جون كوين 
  .(63)ص . مصر
)2(
  .(36)ص . تحليل النص الشعري: يوري لوتمان  
)3(
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)4( .(051)ص.المغرب.ضاءيالدار الب.للنشر دار توبقال .6991. (2)ط. (3)ج. الشعر المعاصر. و إبدالاتھا 
  .(46)ص . تونس. وب للنشرندار الج. ليل أسلوبيةاتح: محمد الھادي الطرابلسي  
)5(
ص . المغرب .ضاءيالدار الب .دار توبقال للنشر. التقليدية (1)ج. اته و إبدالاتھايالشعر العربي الحديث، بن: محمد بنيس  
  .(131)
)6(
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و الغرض العام من ھذا  .في سورة الرحمان «فبأي آلاء ربكما تكذبان »بتكرار 
  .)1(« الصنف ھو التأكيد على الكلمة المكررة أو العبارة
التي صنعت  "اللازمة"ا ضمن الناحية البنائية أي" يا أم عوف"كما تمثل عبارة   
يا "ى جملة قصيرة المعمار الھندسي للقصيدة، فقد أقام الجواھري ھيكل قصيدته عل
  .ا، و لكنھا محوية تتفرع عنھا الدلالة و تعود إليھ"أم عوف
مزدوجة البناء و الدلالة، فھي من الناحية التركيبية تتكون من  إذ جاءت ھذه العبارة
" أم"ر كلمة ما ينوع أبعادھا الدلالية، إذ توع، م"عوف"و " أم: "كلمتين إثنتين ھما
، بل "الحال"على " العوف"ي و العاطفي، فيما يحيلنا ببعدھا الروح" الأمومة"إلى 
، فالليالي دليل "ليالينا"ه كلمة ـ، و ھو ما تدعم)2(الغالب يف إلى الحال السيئة
ة، و الھموم المتراكمة، كما ھو معروف في التراث الشعري ـة الحالكـالظلم
ف كونه يتص اھري مختلف عن ليالي بقية الشعراءالعربي، بل إن ليل الجو
، فثمة أمر عظيم تستره ظلمة الليالي، و الشاعر بصدد الكشف عنه من !!"بالعجب"
عناصر بناء دلالية الخطاب الطول عنصر من »خلال توالد أبيات القصيدة كون 
  )3(.«الشعري
مرأة وحسب، بل ھو عنوان بعده الرمزي، فھو لا يعني او من ھنا يكتسب ال  
و السلب، إيجاب الأمومة التي تذكر الشاعر أيضا بنية رمزية تجمع بين الإيجاب 
الذي يعبر عن " العوف"،أيام الفردوس المفقود، و ..بأيام الطفولة و أخلاق الشباب
  .ر و أحواله المختلفة السياسية و الاجتماعية و النفسيةـضالحا
ر، و ـة بالحاضـمرتبط" عجيبات ليالينا"و قد جاءت البؤرة المركزية للقصيدة   
  :لى مستوى أفعال المتتالية الأولىارع المكررة عضه صيغة المھو ماتبين
  أھواءنا القصوى و يقصينا عجيبـات ليالينـا      يدنين"وفأم عـ" يا -10  
  لن ناسـا على حكـم و يعلينازين سبب    في كل يـوم بلا وعي و لا 20   
  اـعذبـا بعلقـم دمع في مـآقينفن شھد ابسـام في مراشفنـا     يـد-30  
  
ي ما ھي سوى ضفالشاعر بصدد الحديث عن وضع قائم، و العودة إلى الما  
  .التغير الطارئ عليه ميح الحاضر و حجضوسيلة لتو
  :بالشكل التالي" يا أم عوف" و يمكن أن نمثل مبدئيا لعبارة 
  
  مولدة زيةـة رمـبني: وفـع  ا أم ـي
  
                                                          
)1(
)2(  .(082)ص  .لبنان.بيروت .دار العلم للملايين .1891.(6)ط. قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة  
  ن محمد بن مكرم ل جمال الديضأبو الف. الحال أيا كان، و خص بعضھم به الشر :الحال، و قيل: العوف: عوف  
)3(  .(عاف)مادة . (8)جم .(1)ط.لسان العرب: الإفريقي المصري بن منظور
  .481ص . (1)ج. الشعر العربي الحديث: محمد بنيس  
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 «يا أم عوف»التوالد في قصيدة  :الفصل الأول
  
  (لحاضرا)وضع الآنيال    (  الماضي)الفردوس المفقود 
        
  له بعد روحي             
  
ھذا الحد يمكننا الإمساك مبدئيا بالمنطق الذي يحكم البنية التكرارية  عند  
بنية رمزية كبرى، و تمتعھا بصفة المولد " يا أم عوف"للقصيدة، إذا ما اعتبرنا أن 
يجعل الدلالة صادرة منھا، فھي مبعث الأمل و مصدر التفاؤل كونھا ترتبط 
لى الفردوس المفقود مما يبرر الشموخ الروحي الوارد في عبالأمومة التي تحيلنا 
زرية تدعو إلى من جھة أخرى عن أوضاع  منھاية القصيدة خاصة، كما تعبر 
  .مالقنوط و التشاؤ
صفة " يا أ عوف"ما منح عبارة معلى ھذا الأساس بنيت القصيدة بأكلھا، و  
حاور مالدلالة و تعود إليھا، فعلى أساسھا حددت  امحورية التي تتفرع عنھلة المالج
النص الفكرية الرئيسية التي جاءت على شكل متتاليات نصية شديدة الإرتباط 
ير بتكر"ا يعرف م، من الناحيتين البنائية و الدلالية، و ھو "يا أم عوف"ة مباللاز
ة فالمجموعات عناصر متكررة غير متساوي »، (د بنيسمحم)عند " وعاتمجالم
، و (...)مما يجعل الطول عاملا من عوامل بناء القصيدة، و المجموعات تنظيما لھا
ھذا الفراغ بين المجموعات يستحوذ بدوره على ما تحدث عنه القدماء من عناصر 
علي من أبيات التمفصل بين أغراض القصيدة، لأن أبيات التخلص تنسحب لت ُ
  )1( .«ا ينظم دلالية النصمالخروج، و ھو 
تتناول  ،"يا أم عوف"د جاءت متتاليات القصيدة على شكل تفريعات لعبارة فق  
 الماضي أو الحاضر، و قد تجمع المتتالية الواحدة بين الزمنين، مما يستدعي تولد
ي جديد، في نفس  المتتالية، مشكلا جسما غريبا في بنيتھا، و لكن حجما مكلا وتد
  .في المعنى كبير
أھميتھا، من أجل ذلك ألحت على شعور " ا أم عوفي"و من ھنا تكتسب عبارة   
  .الشاعر و لا شعوره  في البروز على صفحة النص
و اء، ـر باللاإنتمـينشطر الجواھري نفسيا بين الماضي و الحاضر، فھو يشع  
و الحب مسلوب، و الحاضر غير  ، فماضي الطفولة و البراءةانشطاره بين زمننين
فرارا إلى  االتكيف مع أوضاعه، لذا تمرد عنھ و لا مقنع و ھو لا يستطيع مرض
ه، مما يكشف عن بنيته النفسية عن انالماضي السعيد، لكن كلا الوضعين بعيد
  .و كشاعر للثورة و التمردأالقلقة، و عن ماھيته كشاعر لا منتمي ، 
                                                          
)1(
  .(491)ص . (1)ج. الشعر العربي الحديث: محمد بنيس  
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تعكسه البنية التكرارية للقصيدة، التي تجسد توزع الشاعر بين زمننين ما  و ھو 
  :كل التاليعلى الش
  
       ": أم عوف"يا             العنوان               
  
  حاضر   "أم عوف"يا                 1م              
  
  
  "أم عوف"يا   "  أم عوف"يا                2م              
  حاضر                               حاضر                            
  
  "أم عوف"يا "           أم عوف"يا                        3م              
  ماضي                                      حاضر                                    
  
  "أم عوف"يا     " أم عوف"يا         "أم عوف"يا                           4م              
  حاضر     حاضر     +ماضي     حاضر                                                 
  
  "أم عوف"يا      "  أم عوف"يا                                                 5م              
           حاضر            ماضي                                                                             
  
    
  "أم عوف"يا     " أم عوف"يا     "أم عوف"يا                                    6م              
  حاضر  حاضر             ماضي                                                               
  
  "أم عوف"يا  "   أم عوف"يا                                                      7م              
  حاضر                 حاضر                                                                   
    
  يا بساطا من الخضراء    يا رملة U                                             8م              
  حاضر                    ماضي + حاضر                                                       
  
  Ν                                                                     
  حاضر                                                             01،9م           
  "نعتاق روحيإ"                                                              
يا أم "تفريع عبارة  حية الفنية في توالد النص عن طريقأسھم التكرار من النا  
 عكس سھم من جھة أخرى فينية الكلية للقصيدة من جھة، كما أمحددا الب" عوف
قه بين الماضي و الحاضر، زنفسية الشاعر و تبيين الفكرة المسيطرة عليه و تم
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بالظاھرة  »و يشمل الدافع النفسي للتكرار المتلقي أيضا، إذ يشكل لدينا وعيا   
المكررة يھدينا مفتاح الفكرة الطاغية في التجربة الشعرية و بالتالي فإن المتلقي 
و عدم يصبح ذا تجاوب يقظ مع البعد النفسي للتكرار من حيث إشباع توقعه 




نائي، كھيكل ب" أم عوفيا"مكبرة عن قصيدة  ن أعطينا صورة شاملة وبعد أ  
 التي تشكل ظاھرة  يمكننا الوقوف عند دلالاتھا من خلال البنية التكرارية للكلمات
فالتكرار  »،  دلاليا خاصاثقلا مما يمنح القصيدة ،على مستوى الأبيات الشعرية
م بھا، و ـھتمام المتكلارة و يكشف عن اـيسلط الضوء على نقطة حساسة في العب
درس الأثر و يحلل ـي الذي يـة تفيد الناقد الأدبـذو دلالة نفسية قيم ،ھو بھذا المعنى
  )2(.«نفسية كاتبه
و أنه اسم  ،مرأةلا تسلبھا حقيقة أنھا إسم إ" أم عوف"إن البنية الرمزية لعبارة   
دال أيضا، و المرأة سكن للرجل، فھي الوحيدة التي يمكنھا أن تسع بروحانيتھا حال 
لعاطفة الحانية ا ، و ھي"أم حاله"، فھي عر، و أن تحتضنه و تواسيه في شدتهالشا
  ".يا أم عوف"فراغ شحنته النفسية، فكانت قصيدة الرؤوم التي استعان بھا لإ
إلى خبر يبين سبب الإستعانة و اللجوء إليھا، " يا أم عوف"ة تحتاج البنية اللغوي  
ى شعري غامض، و مما يزيده غموضا و ھي عبارة عن معن" عجيبات"فتولدت 
رة و الحاجبة ـة الساتـا الظلمـالتي من صفاتھ" عجيبات ليالينا"رتباطه بالليالي ا
  .للأشياء
ائمة اختزلھا في قوله ليخبرھا عن أوضاع ق" بأم عوف"فقد استعان الجواھري   
فأخذ يتوالد  ،ن ھذا المعنى الشعري الغامض لم يكن كافيا، إلا أ"عجيبات ليالينا"
  .عبر القصيدة
  
و ھي مھمة على الأقل  »تمثل المزدوجات و الثنائيات الضدية عنصرا حيويا   
فضلا عن تكاملھا في إنتاج  )1(،«لأنھا تسھم في نمو القصيدة و خلق نسيج لغوي
  .ية الخطاب الشعريدلال
ثنائيات  -على مستوى المتتالية الأولى-" عجيبات ليالينا"فقد تولدت عن عبارة   
+ ( يدنين، يقصين): ضدية تعاضدت لتوضيح معناھا الغامض و شرحه، و ھي
                                                          
)1(
. مصر. الإسكندرية. نشأة المعارفم. 7891.دط. البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث: مصطفى السعدني  
  .(371)ص 
 
)2(
  .(672)ص . قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة 
)1(
  .(07)ص . مصر. القاھرة .لكتابلالھيئة المصرية العامة . 6891.دط . الرؤى المقنعة: كمال أو ديب  
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دليل على أن  في الفعلية و الصيغة، و تكرار الفعلية ، و تشترك(لن، يعلينزين)
و إلا ما دعت إلى العجب، لكنھا تقوم بأفعل معينة و  و ھامدة،الليالي غير ساكنة أ
  .ستمراريةھا ھنا على الا تكرارالھي مواضبة عليھا، إذ يدل 
لتؤكد  (نجرعه، يجرعه)و تأتي البنية التكرارية في البيت الأخير من المتتالية   
اس، و ـالن ى إرادةـعليا عل و أن الليالي تمثل سلطة )2(معنى الضغط و القسرية،
ل ـھذا الفعح ـلمن" قراطـبس"ة ـالمرتبط (يجرعه)ذ مرادھا و تأتي ـم على تنفيكرھھت
ن القضية التي يطرحھا الجواھري تمتد إلى عصور سابقة بعدا زمنيا، و لتوضيح أ
بشكل مختلف، فلو  كل مرةمن تاريخ البشرية، و أنھا تعيد نفسھا و تكرره في 
احدة أيضا، و لأن ليل الجواھري و "العاقبة"كانت لھا صورة واحدة، لكانت 
العقبى، مما يمھد لتوالد متتالية ثانية من صميم  مختلف ، فإن ذلك يدعو للبحث عن
  :المتتالية الأولى
  لنا المقادير من عقبى و يدرينا      يا أم عوف و ما يدريك ما خبأت     
يتھا أھم (ما يدريك، و يدرينا، لم يدر): كررةو من ھنا تكتسب الكلمات الم  
حداث تغيير على مستوى تبرر حالة عدم الدراية السائدة لإالدلالية و البنائية، إذ 
  .البنية الداخلية للقصيدة و الإنتقال من الإخبار إلى الإنشاء
، و الكيفية "أنى"ان ـة تعبر عن المكـفجاء الإستفھام مكررا بأدوات مختلف  
لقلقة للشاعر الذي يجھل نتيجة البنية النفسية ا ة، مبين"متى"، و الزمان "كيف"
التجربة ، و  بعد صل إليه الإنسانيھي ما " فالعقبى"ا، ـلأوضاع التي يتحدث عنھا
دود و الشاعر يتحدث عن فكرة ، و لأن الأسئلة تجيب عما ھو محليست حالة إنتھاء
، فكرة زئبقية عائمة في فضاء النص، يلجأ إلى "عجيبات ليالينا"ر محدودة غي
  :لى الإخبار لتبديد الغموض السائدقة سيميائية جديدة من خلال العودة إإظھار بطا
  فنا         بيت من الشعر المفتول يؤويناذأزرى بأبيات أشعار تقا-70      
لتركز على ھاجس ؛ (بيت من الشعر/ بأبيات أشعار)فتأتي البنية التكرارية    
تقتات، )، (اـا، تدنينـنعليھ)، (اـنندللھا، تجتوي): اللاإستقرار الذي تدعمه الثنائيات
ة و ــھا على الحركـررة فيـة المكـد الفعليــ، إذ تؤك(ينامقي، تظـتست)، (اـتسغبن
  .الشاعر و الليالي: الحاصل بين طرفين ھما اتج عن عدم التكافئـرار النـاللاإستق
فيھا الطموح السياسي،  في ھذه المتتالية إلى فترة نازعه يوعز الجواھري  
لمحو الھوة بينھا و بين الشعب، سخر أشعاره لخدمة السلطة الحاكمة، التي استغلته ف
ير أنه لم يجن من ذلك سوى الكوابيس و الآلام، و إن كان من النادر أن يعترف غ
ح كان دافعه الحب و ليس ـكل ما قلته من مدي»: بحه لأجل التكسفي حواراته بمد
  ،(..).التكسب
                                                          
)2(
  (.جرع) مادة. (2)مج. العربلسان : بن منظورا. تجرعه: جرع مرة بعد أخرى كالمتكارهقيل إذا تابع ال  
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، قلت عنھا إني لم أغتصب )*(ي حفل تتويج فيصل الثانيو قصيدتي التي قلتھا ف 
لازمتني .( .).ضميري سوى مرة واحدة في حياتي، و كان في ھذه القصيدة 
  )1(.«الكوابيس و الآلام خلالھا لأني مدحت رجلا لا أحبه
للشاعر قد نحت منحى  او لأن أبيات الشعر التي من المفروض أن تمثل سكن  
عنھا بيت الشعر الذي و إن كان متنقلا، إلا أن  ، فقد أصبح يفضلاسياسي
  هـه و بداياتـره ببداوتـه يذكـه النفسي كونـو سكن تهـه طمئنينـد فيـري يجـالجواھ
المدينة جعله يبدل لأن اتصاله بالحكام في ، كشاعر للسجن و الغربة و المنفى
ما أزال ي كنت لكنو ج العمامة بأشعاري و تصرفاتي،ريومھا كنت خا »: سلوكه
في نفس " يا أم عوف"اللازمة ، مما يبرر توالد )2(  « يـول بيئتـر ذيـرجـأج
  :نقياده للسلطة الحاكمةالمتتالية، و شرع الجواھري يبرر ا
  )3(يا أم عوف حرمنا كل جارحة فينا        لنسرج ھاتيك الدواوينا -01         
قوى خارجية ضاغطة  ةنا أن ثميإلى المبني للمجھول مب" حرمنا"ل فنسب فع
ويه تلك ـة، و دفعت به إلى تمـر شعب و أمـجردته من جوارحه و أحاسيسه كشاع
  .الدالة على البعد" ھاتيك"ن، و استعمل أداة الإشارة ـالدواوي
، و -ى الإكراهـة علـالدال-ولىفي المتتالية الأ" نجرعه"رار كلمة مما يدعم تك  
  :شمل الإرادة و القسر معاالتي ت )4("التوطين"يبرر ورود كلمة 
  و يقترحن علينا أن نجرعه      كالسم يجرعه سقراط توطينا    
 في فترات قصيرةن كان ذلك إو -ضاء السلطةفلو لم يسع الجواھري إلى إر  
ه ـاختزن في داخل ة الناس، حتى و إنـا لكسب محبـ، لما اتخذته وسيط-من حياته
  :و غضبا و تمردا ثورة
  دفنا تحت جاحمھا      مطالع، يتملاھا براكينا أنا لم يدر -11    
 (ما يدريك، و يدرينا، لم يدر)إن حالة عدم الدراية المسيطرة على ھذه المتتالية   
رة الليالي، فالشاعر لا ينفك يدور في فلك البؤرة المركزية للقصيدة كتدعم ف
  .اص الليل، فعدم الدراية جھل، و الجھل ظلام و الظلام من خو"عجيبات ليالينا"
                                                          
)*(
م، و قد آل إليه ملك العراق بعد وفاة والده 8591و  5391ھو فيصل بن غازي، عاش خلال الفترة ما بين عامي »  
و قد . اقكان فيصل في الثالثة من عمره عندما أصبح ملكا على العر ،(...) الملك غازي، الذي لم يحكم إلا لمدة عامين فقط
و قد اتسمت تلك الفترة بالتقلبات المثيرة، و الأحداث المتلاحقة  ،(...)  دفة الحكمر عبد الإله وصيا فأدار عين خاله الأمي
)1(  (.392،292 )   ص.  (71)ج. الموسوعة العربية العالمية. «يرة على المستوى الداخلي للعراقالمتغ
)2(  .(851)ص . (484)ع . مجلة العربي. الجواھري رحلة الألم و الثورة: اعتدال رافع  
  .(741)ص  :نفسه  
)3(
. دار المعارف. 2791. (2)ط. (1)ج. المعجم الوسيط: ھيم أنيس و آخرونبراا. ا بالكذبموھھ: اديثسرج الاح: يقال  
  .(سرج)مادة . مصر
)4(
تقول وطن فلان  نك لالا فيما يكون فيه مشقة، ألا ترى أإن توطين النفس على الشيء يقع بعد الإرادة له و لا يستعمل إ 
ص . لبنان .بيروت. دار الآفاق الجديدة. 9791.  (2)ط. الفروق في اللغة: أبو ھلال العسكري. نفسه على ما يشتھيه
  (.911)
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لظلمة حلكة، فھو بصدد تبليغ رسالة، لكن التواصل لم فالشاعر لا يفتأ يزيد ا  
و لا المرسل إليه، و لا المتحدث عنه يدري عن موضوع  ، فلا المرسل،يحدث بعد
  !!الرسالة شيئا، سوى أنه يدعو للعجب
ة التي يح، فتولدت المتتالية الثالثضإن حالة عدم المعرفة العامة تحتاج إلى تو  
حى ض، على عدم الاستقرار، الذي أ(العام تلو العام)تؤكد البنية التكرارية فيھا 
، و ھو ما تدعمه الثنائيات (عينزيقذفنا، مزع): ة دائمة و متعاقبة عبر السنونـحال
التي تلتقي مع ثنائيات المتتاليتين الأولى و  (نرتمي، مصعدين)، (تنشرنا، تطوينا)
و تتعاضد  ،و بالتالي في تدعيم معنى الحركة و عدم الاستقرارالثانية في الفعلية، 
  .في رسم حركة لولبية مذبذبة
في جميع الأبيات يلح  هتكرار، فإن "عنصرا بنائيا للقصيدة"ي باعتبار الروو   
واحد، و أن أفعال الليالي المتباينة  "المفعول به"على دلالة ھامة مفادھا أن 
المفروض أنه المتواجد في كل الأمكنة التي تدل  الإتجاھات تقع عليه جميعا، و
نرتمي، )، (تنشرنا، تطوينا)، (ينزلن، يعلين)، (يدنين، يقصين): عليھا المزدوجات













و الأمان فثمة استئصال لھذه الذات من بيئتھا المستقرة، التي تمثل الطمئنينة   
ه و ـيلوي)بالماضي الجميل، لذا جاء فعل  ، مع إلحاح في بتر صلتھا"ميدان الصبا"
  :، الذي يدعم الحركة اللولبية المضطربة)1(مكررا و دالا على الإنعطاف (يلوينا
  يلويه و يلوينا با رسنا         كاد التصرمفيه عطفنا لميدان الص      
                                                          
)1(
  .(لوى)مادة . (2)ج. المعجم الوسيط: براھيم أنيس و آخرونا. جر على الإستقامةيف و لم انعط: التوى  
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ل ـجميعلى الماضي ال" التحسر"دلالة  المكررة" يا أم عوف"و تتفرع عن   
أربع مرات في ھذا " آه"مما يبرر تكرار أداة التحسر بفطرته و بساطته و عفويته، 
  :الجزء من المتتالية
  آه على عابث رخص لماضينا     يا أم عوف و ما آه بنافعة     -02  
  ليل و يھديناضو جائر القصد     آه على حائر ساه و يرشدنا     -42  
  اـأقصى أمانين -اـو يستبد بن     أن نستبد به    -آه على ملعب-52  
ستبد به، ن)، (يرشدنا، يھدينا)و تأتي الثنائيات التكاملية على مستوى ھذا الجزء   
ام الطفولة ـأي ادـلتوحي بفكرة التجانس الذي كان سائ (ضحكة، ضحكتنا)، (يستبد بنا
  :"السيلان"و الشباب، و ھو ما تؤكده فكرة 
  بالمن تنطف و السلوى ليالينا    طافا به أصباحنا و مشت لت سال -22  
 نعطاف أو دوران، و ھو ماح دون اضن و واي ّو التي تتم عبر طريق مستقيم ب
 فـ (نستبد به، يستبدي بنا)ر ـري و الآخـة للجواھـعكس البنية النفسية المتشابھي
نفسية متشابھة تھدف إلى تبليغ ، فإنھا تمثل بنية كلما تشابھت البنية اللغوية»
  .)2(  «لتكرار و الإعادةاالرسالة عن طريق 
تتولد المتتالية الرابعة لتفريع المعاني الواردة في المتتالية السابقة، و ھو ما   
قد مقارنة توضحه البنية التكرارية، إذ يمھد الجزء الأول منھا أن الشاعر بصدد ع









ة ني، مب(كانت/ بريئات جرائرنا)المتصلة بالماضي " يا أ عوف"فتفرعت   
، نتيجة للأخلاق الفطرية (تجزي، جوازينا) التناغم الحاصل بين المقدمات و النتائج
  .ية و التلقائيةالمرتبطة بالبراءة و العفو
لأمور تسيـر على دة، و اـواح ا تعددت الغايات و تباينت، فإن النتيجةفأّي◌ ّ
الواردة في المتتالية  "السيلان"ة و وضوح، و ھو ما يلتقي مع فكرة امــاستق
  :السابقة
  
                                                          
)2(
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  العقبى /النتيجة   المقدمة
  إذا ارتكسنا
  أو ارتكضنا
  أو انصبنا على غاي
  أغاثتنا مغاوينا  <
  يناكمذا اأقلتن  <
  عدنا غزاة   <
  
و أضحت النتائج غير بينة، لأن نقلبت رأسا على عقب، لكن ھذه الحال ا  
ة ـفي المتتالي "ءاـأسلوب الإنش"ما يعلل استعمال ملتواء، زم و الاأـدة التـالأمور شدي
حة، لأن الليالي ضكون النتائج معتمة و غير وا "لعقبىا"الثانية، و التساؤل عن 
  .حجبت الرؤية
ة ـالمتتالي الواردة في الجزء الأخير من ھذه" يا أم عوف"و من ھنا تستمد   
" بأم عوف"ة طبتالمر (الحلم و العقل)أھميتھا، و التي جاءت لتفجير دلالات ثنائية 
  :طلع المتتالية و تأكيد فكرة تغير الأحوال و تقلبھامالواردة في 
  خير الطباع و كاد العقل يردينا     و كاد الحلم يسلبنا  عوف  مأاي -82      
، و من ثم فإن الحلم ھو القلب، لذا جاز )1("لبالعقل ھو الق"لعقل و افالحلم ھو   
، إذ يؤكد تكرار ھذه الكلمة (القلب، القلب)على شكل  (الحلم ، العقل)لنا كتابة ثنائية 
لب في المتتالية، مما و لد أفعال دالة رتبطت بالّس◌ّ◌ّ◌ َ، لذا اعلى تقلب الأوضاع
معينة من العمر كان ، و ترتبط ھذه الأفعال بفترة "..خبا، غاض، غاب ":على الفقد
  :الشاعر قد بين عفويتھا و صلاحھا
  اـاب نجم شباب كان يھدينـغمر نوء كان يرزمنا      ون العما خب -44  
  في الھاجرات فيروينا و يصفينا     غاض نبع صفا كنا نلوذ به   و -54  
ة ـفي سياق الحديث عن الدول -في ھذا الجزء -و قد جاء الحديث عن الأخلاق  
ررت ـفقد تك. ةـ، مبينا تأثر الأخلاق بالسياس(أدال الدھر دولتنا" أم عوفيا )"
لك في غير مطلع المتتالية، مشكلة بذللمرة الثانية على التوالي " يا أم عوف"عبارة 
بريق  مضةحجما في المعنى كبير، إذ لاحت و جسما غريبا في البنية، و بالتالي
عن مسار الرمز إلى المباشرة و و خروج لغة الجواھري  ،عن المعنى الأصلي
، و أي عبئ أثقل على الوطن من ، و أن المعاناة معاناة وطن"الدولة"الحقيقة بذكر 
  :اة الإستعمار  الذي يقلب أفراحه أقراحوطأ
  ما كان يزھونا ا بنازو عاد غم أم عوف أحال الدھر دولتنا    يا  -54  
 يوحي المعجم الحربي المستعمل و ھو ما يرتبط بالجزء الثاني من التتالية، إذ  
إلى الجانب السياسي الذي جاء في  (..رتكضنا، غزاة، مرامينارتكسنا، اا) خلالھا
  .سياق الحديث عن الأخلاق
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 ":ارتباط السياسة بالأخلاق"كرة مھمة لدى الجواھري، ألا و ھي؛ مما ينبھنا إلى ف
أخرى السياسة  خلاق، و في أماكنالسياسة في العالم الحضاري قوامھا الأ»
  )1(.« منفصلة كليا عن ھذا
  :مطروحة في المتتالية السابقةولد المتتالية الموالية، من صميم المعاني التت  
  يا أم عوف و قد طال العناء بنا        آه على حقبة كانت تعانينا - 64
  ل به غرا مياميناكنا نجو  ا       ـمن ربع صبوتنآه على أيمن  - 74
العناء، ) ل مؤشرات المعاناةـالبنية التحتية للماضي كانت تحمن أن بي ّإذ ت ُ  
كسب الكلمات المكررة ، إذ ت ُ(أيمن، ميامينا)، و زوال النعمة السائدة آذاك (تعانينا
  .ليا، و تبين أھميتھا و فاعليتھاالأبيات ثقلا دلا
    :كيد معنى البركة و الرخاء مكررتين لتأ" سحر"و " حاشية"لمتي ردت كو
  واشينامذھوبة كلما قصت ح   كانت تجد لنا الأحلام حاشية     - 84  
  اـان يواتينـلابد من سحر ث      ر ـكنا نقول إذا ما فاتنا سح -94     
يدل ، كما )2(تنسب إلى العيش على النعومة و الدعة اإذ تدل الحاشية حينم  
ترانھما بأفعال قإلا أن ا ،يجلب معه الصحة و الغنىالسحر على الوقت السعيد الذي 
جعلھما ، (من القص و البتر، فاتنا سحر: من الذھاب، مقصوصة: مذھوبة: )الزوال
تنحيان محنى آخر، يمھد لفكرة المعاناة المثبتة في أول الممتتالية، فالمعاناة موجودة 
ي و غير واضحة، لأن ـفي الماضي و الحاضر معا، و إن كانت مستترة في الماض
ودعة، إلا أن الترف و السعة ليسا حالة دائمة، فمن سنن العيش كان في نعومة 
كلمة  ري إلى ھذا المعنى حين استعملـار الجواھـالحياة التغير و التبدل، و قد أش
  ".السحر"ائل ھو زا ربط الدعة بوقت م، ك"ب أو جوھرـل"و لم يقل " ةـحاشي"
، و مما يؤكد فقد كانت بنية الماضي المترفة تنبئ  بتغير الحال في وقت لاحق  
من )ر ـفي المتتالية الثالثة بمرحلة زائلة من العم" السحر"رتباط اھذه الفكرة 
ة ـمقترن (ضحكة ، ضحكتنا)، فسعة العيش (حكة السحر المشبوب ضحكتناض
اء الشباب و مجيئ الأصيل ضنقو أخلاقه الفطرية و العفوية، و با ،ابـبالشب
كاد الحلم ) لسابقة، تبدلت الطبائع و الأخلاقفي المتتالية ا المقترن بالحلم و العقل
و قد )لاد و شعبھا ـاع البـى أوضـ، فانعكس ذلك بالضرورة عل(يسلبنا خير الطباع
  :، و أصبح الجواھري يرى الخلاص في الموت(طال العناء بنا
  تقوم من بعده عجلى نواعينا     نرقب في أسحارنا أجلا  و اليوم  -15  
، أن القاعدة الأرضية (فاتنا، يواتينا)، (تجد، قصت): لضديةو توعز الثنائيات ا  
  .للماضي كانت تحمل معطيات التغيير رغم الإنسجام الحاصل حينھا
إن عتمة الليالي و ظلمتھا تسد كل منفذ للأمل، و يبدو الحاضر شديد التأزم،   
التي  "بأم عوف"ه ي يستلھمھا الجواھري من خلال لقائلولا النفحات الروحانية الت
                                                          
)1(
)2(  .(851)ص . (484)ع. مجلة العربي. لم و الثورةالجواھري رحلة الأ: اعتدال رافع  
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 يلتقي بالأمسن اليوم لما يذكره بالفردوس المفقود، بل إ وجد في بداوتھا و بساطتھا
إذ تحيلنا صورة  ،من خلال استحضار صورة الماضي المكررة في الحاضر
  :الوادي
  دمثا فسيحا نديا كان وادينا      كواد أنت نازلة    " وفيا أم ع" - 25
إليه  ، و ما توعز(تسيل، تنطف)تالية الثالثة تمنسياب و السيلان في الإلى فكرة الا
ل إلى أسفل وفق من وضوح و استقامة و صلاح، فكذلك نزول الوادي يتم من ع
  .لتواءاتات أو  انعطافمعالم بينة، دون ا
دمثا، فسيحا، ): ب شتى تتضح من خلال صفات الوادينو يرتبط الصلاح بجوا  
  .قية و اجتماعية من الماضيالتي ھي في حقيقتھا تكرار لصور أخلا ؛(نديا
ائية تلتقي مع إلى سھولة الخلق و بساطته، فھي عفوية و تلق" الدماثة"إذ تحيلنا 
  .متتاليتين الثالثة و الرابعةأخلاق الصبا في ال
من في المتتالية السابقة، السعة و الدعة، و في ذلك تكرار لفكرة الي ُ" سحالفُ "و يعني 
و  (لـرخص، خضي)ا ـة الصبـة و خصوبـلغضاضرار ـتك" دىـالن"ا أن في مـك
  .لأخلاقه
في المتتالية الثانية، الذي " عربيت الشَّ "لصورة  تكرار أيضا " الخيمة"و في لفظة 
، رغم كونه -المموھة بأكاذيب سياسية-"أبيات الشعر"فضله الجواھري على 
تبناھا كشاعر النضالية التي  متنقلا، إلا أن في ذلك ما يذكره بالبادية و أخلاقھا
  :نفى و الغربةللم
  ل صواريناكانت ترف على رم    مثل خيمتك الدكناء فارھة    و  -45  
  .فالصواري واحدة من وسائل الجھاد و المقاومة
ح دلالة جديدة، كان الشاعر قد ألم في تفريع -إذن-تكمن أھمية ھذه المتتالية   
لحياة من خلال لفحات الجو سترجاع نفس اھا في المتتاليات السابقة، و ھي اإلي
بعيدا عن " أم عوف"ھري في البادية عند الروحاني الخصب الذي وجده الجوا
  .ة التي تعج بالسياسةنيصخب المد
نسجام الحاصل بين متتالية مدعمة فكرة الاو تختفي الثنائيات الضدية في ھذه ال  
  ".أم عوف"الماضي و حاضر 
تناقضة، يجعل المتلقي ممواقفه السياسية الة، و نيإلا أن احتكاك الجواھري بالمد
شيء لا » : متتالية تنفي ھذا الاعتقاديفكر في تأثره بأخلاقھا السياسية، فتولدت 
  .)1( « في القصر و ضد الحاكمين )*(يصدق أن أكون عند الملك فيصل
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م، و كان 3391و  5881ة ما بين ش في الفتراأول ملك عربي يحكم العراق بعد العثمانيين و قد ع: صل الأوليف»  
الحرب طالب  نتھاءو بعد ا. محرب إذا وقفوا معھلام بعد يكون له الإستقلال التام في بلادھنجليز قد وعدوا العرب بأن الإ
أعمال تؤخر الإستقلال، منھا إبعاد الأمير فيصل  غير أن الفرنسيين ماطلوا و قاموا بعدة: لالالمواطنون في سوريا بالإستق
  .عن سوريا
  -  13 -   
 «يا أم عوف»التوالد في قصيدة  :الفصل الأول
، لا لم ندر"فما كنا، و لا كنا، ): ية تكرار أسلوب النفيمو ھنا تتجلى أھ  
لم تعلق بنا غرر، و لا "، "لا تغررك، لا زائف"، "ما نصابح، لا نراوحف"، "نعرف
  (.حجول
إلا من خلال إدخال الظواھر  »، "لا"رار أداة النفي كسبب ت مو لا يمكن أن نفھ  
 وينكو ھو ما سماه جون  ،)2(   «ريـى التأثيـبالعن ةـرتبطـالفينومينولوجية الم
المحتوى و  ينفسن أن تحتفظ كلمة يمكلا فذات، "الكثافة "»ـب  )nehoc naeJ(
ة المكررة أقوى من ملكتتغير على مستوى الكثافة، و التكرار يؤكد نمو الكثافة، فال
و بھذه المثابة فالتكرار صورة تحتوي على تميز خاص، فھي  ،.(..)الكلمة الوحيدة
فالمجاوزة من خلال الإطناب و  .ة واحدة تجسد المجاوزة و تقلصھا معاكفي حر
  )3(  « .المتنوع، و ھو من ھذه الناحية مجاز كثافة التقليص من خلال تغيير
عنى الرفض و التمرد على أخلاق ، أكد تصاعد تكثيف م"لا"ة النفي فتكرار أدا
  .ة و سياستھاـنيمدال
مدعاة  (مشترين مودات و شارينا)بات تقلب حال الحكام من وضع لآخر  لقد  
عب بأيديھم، و ھم لا يدرون ما يضمرون لھم من للخوف و المذلة، كون ناصية الش
  !!خير أو شر، بل إن تلونھم من حال إلى أخرى يدعو للعجب
بالليالي "، ما يتصل (شبح للخوف، شبح للذل)" احـالأشب"و في صورة   
صيدة، فالعقبى المستترة تدعو ركزية للقم، و دوران حول البؤرة ال"العجيبات
شيء ئنينة، فتجعل من اللامطير بحثا عن الطالأساللخوف مما يجعل الرعية تحيك 
شيئا عظيما، و من رجالات سياسة كاذبين أساطينا للحكم و العدل، إلا أن في 
ما يكشف عن " بالجناس"لفظتي الأساطير و الأساطين نوع ن التكرار المعروف 
تجانس معنوي بين اللفظتين، فالأساطين وليدة الأساطير، و ھيبة الحكام وليدة 
  :للخرافة و الأكاذيب، حتى و إن حاول الإنسان أن يرسم لھم صورة خيرة
  ؟!للخير صيرھا شر ثعابينا      دع الإنسان آلھة       بتأكلما ا - 56
الحاضر و الماضي،  تقوم القصيدة على منطق المقابلة بين الخير و الشر،  
تنفك تدور في فلك أبياتھا التي لا  و الحاضرة، و على ھذا الأساس بنيتة ـالبادي
ن معانيھا الخفية و كشف ع، لل"اـالينـات ليـعجيب"دة ـة للقصيـؤرة المركزيـالب
  .مستترةال
م عوف يا أ) :من الحاضرةفي مطلع ھذه المتتالية عن تذمره يعلن الجواھري   
ة لأناسھا، و عن ھذا بينا التركيبة الناقصة و المتناقض، م(سمنا عيش حاضرة
                                                                                                                                                                                      
و . ماـو الش اإلى الحجازال الثورة العراقية الذين كانوا قد لجأوـو قد تبعه عدد من رج. تحرك الأمير فيصل نحو العراق
 .«تم تنصيبه ملكا دستوريا على العراق  1291أغسطس عام  11كريمية، و في قوبل في بغداد بالحفلات و الولائم الت
)1(  (.292)ص . (71)ج. الموسوعة العربية العالمية
)2(  .(751)ص . (484)ع. مجلة العربي. الجواھري رحلة الألم و الثورة: اعتدال رافع  
  .(754)عرية، ص النظرية الش: جون كوين  
)3(
  .(854)ص  :نفسه  
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يضاحكنا، ): يات المتتالية لخدمة معنى الإنشطار و التناقضالشطر تولدت ثنائ
  .(خير، شر)، (يضوي، يسمنھا)، (مادحنا، ھاجينا)، (يباكينا
، التي و إن كانت مزينة من ةنيكرار لتبين البنية الداخلية للمدو تأتي تقنية الت  
السجون، )، إلا أنھا لا تعدو أن تكون مجرد زنزانة مظلمة "قراميد"الخارج 
يحوطنا )، كونھا تكبت إرادات الآخرين و تطوق حرياتھم من كل جانب (مساجينا
جذب ): ، فيما تتولى ھي أمر التصرف في شؤونھم و تحديد مصائرھم(حوط
  :(الجواذب من ھنا و من ھينا
  اـمساجين احوط السجون مناكيد      ا  ـطنيحو "قراميد"خانقا من و  - 96
  جذب الجواذب من ھنا و من ھينا  به     و استبد.. خمول عليهران ال - 07
إن مثل ھذا الوضع الحرج، وضع الكبت و الإسكات، يدعو إلى ردة فعل،    
ة من نيقة الرفض القائمة بين ساسة المدلتوضيح علا" يا أم عوف"فتتفرع اللازمة 
  .جھة، و بين الجواھري و الشعب من جھة أخرى
مبينة  (فما، و لا، لا، و لا، و لا)في لنافجاءت الأبيات مبنية على تكرر صيغة   
دام الإخلاص ـة بينھما لإنعـرفض الآخر و عدم الإطمئنان له، و علاقة العداء القائم
  .(تحد حدود من يعادينا)و الثقة 
ف و تعاضد الجواھري ـرى في تكاتـم من جھة أخـإلا أن مثل ھذا الوضع أسھ  
  :و طبقة الشعب الكادحة، و تشكيل كيان واحد
  يناـا يعنـمن بؤس خلق سوان ين يرمضنا    لم يدر أنا على الحال - 38
  اـروى بنبع ھموم فجرت فينا حين يروي الناس نبعھم     نو أنن -48    
 الذي بنيت عليه أبيات القصيدة دلالة بالغة الأھمية،" نا" و لتكرار حرف النون  
في نرجسية  ون أن تسقطة ديلائده، جياشة متعاالجواھري، تتفجر عبر قص أنا نإ »
ة تعزل الشاعر عن الناس وتمنعه من الإنغمار في حياتھم الھادرة بالألم و تيمق
  )1(.« الترقب
تأتي المتتالية ما قبل الأخيرة محدثة تغيرا على المستوى البنيوي للقصيدة، مشعرة 
ض ابالعد التنازلي لأبياتھا، و محملة بثقل رمزي كثيف منذ المطلع، إذ استع
نحرافا على ا كبذل، محدثا "رملة Uيا"بـ " يا أ عوف"جواھري عن اللازمة ال
الروح و الحال معا، فإن تشمل في بنيتھا " أم عوف"ن كانت مستوى المعنى، فإ
  .روحيا كثيفا تجاھاا تتجه" رملة Uيا"عبارة 
المعنى، لأن أصل  الرمل مع الأمل في فالرملة مشتقة من الرمل، و يشترك  
الأمل رجاء يستمر و لأجل ھذا قيل للنظر في  »تقاقي من الرمل فـ شل الاالأم
فيما ، )2(«من الأميل و ھو الرمل المستطيل الشيء إذا استمر و طال تأمل، و أصله
  .اتجاھا روحيا " U"تتجه لفظة 
                                                          
)1(
.شبكة المرايا الثقافية.مة المشھد الشعري العراقيمقد: علي جعفر العلاق  
)2(  
  .(042)ص . الفروق في اللغة: أبو ھلال العسكري  
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م ـدعمه بتوكله على U في الإنعتاق من الحكيفثمة أمل عند الجواھري   
عيد الروحي، و ـتاتوري المسيطر آنذاك، و لو كان ذلك على الصعي و الديكـالرج
ه و ـذي يقويـالسكن الروحي و المعين ال" رملة U"، أو "أم عوف"رى في  ـي
  .ولوجية و الثوريةيدييجبره داخليا و يجعله يحافظ على قناعاته الإ
بين  » ن البنية التكرارية على مستوى المتتالية موقف الجواھري الموزعبي ّت ُ  
وط و ـية و عقيدة لديه، و بين مشاعر الإحباط و القنديولوجيإيمانه الذي استحال ا
، سوى )3(«ه في الخروج من ھذا التمزقـاليأس من الجموع، فلا تسعفه تشبثات
  ".U"رتباط بالمطلق نعتاق الروحي عن طريق الاو الا" ـةرمل"ل ـبالأم
 )4(ملك و ھو ما يوعز إليه تكرار التحيةسلام و الصمود و استرجاع الالأمل في ال
  :، و مواجھة ضير الاستعمار(ينايتحيتنا، ح)التي تعني كل ھذه الأشياء 
  يا رملة U ردي عن تحيتنا      بخير ما فيك من لطف و حيينا -87
ة، و ـد الشاعر في لياليه الحالكضتع" رملة U"التي استحالت إلى " فأم عوف"  
ينا، رسام)": عجيبات ليالينا"للقصيدة  كثيرا عن البؤرة المركزيةلا يبتعد ما ھو 
ھري يتخذ من ا، فالسمر ھو الحديث ليلا، فليل الطغاة لا يزال قائما، و الجو(سمر
  .سندا و معينا على التحرر و الإنعتاق" أم عوف"ي، و من ـه الروحـإيمان
راق خلال الخمسينيات إلا أن النظام السياسي الاجتماعي المرير القائم في الع  
الشاء، المعزى، )ن فساد ھذا النظام، فثمة انقياد من قبل الجموع ييتخلل المتتالية لتبي
، مما ينعكس إيجابا على السلطة الحاكمة التي تستشعر (آمين، آمينا) ،(الحمل
فمصدرھا الحراري ھو أصواف  مان في ظل الإنقياد و الإذعان،الطمئنينة و الأ
  :ين الذين ذبحت آراءھمھؤلاء المنقاد
  تنورا و كانونا" كانون"و لفة وھج الأصواف يوقدھا      عن صر  -69  
لكن بعبارة  ،اع، مكررا صيغة النداءضوسرعان ما يتجاوز الجواھري ھذه الأ  
، و ھي "لة Uـرم"ھي السكن " فأم عوف"، (ا بساطا من الخضراءيو ): مختلفة
إنھا التي تحوي الشاعر في حالته الصعبة،  ، و ھي"بساطا من الخضراء"الوطن 
  .ا بحاله و أوضاعهمتمتمتكأ على صدرھا م التي إم الرؤوالأ
سرعان ما ينعتق الجواھري من واقعه في شطحات روحانية مستعيدا فردوسه   
  .جنة خضراء" رملة U"، فيرى الوطن من خلال (أفانينا، أفانينا)المفقود 
ياأم "محققة الشموخ الروحي المرجو في القصيدة  خيرةو تأتي المتتالية الأ  
نجاز التحول على صعيد الحلم و لمه، و يتم إ، و يحصل التماھي بين و ح"عوف
نزياحا في ة، معلنة نھاية القصيدة و محققة االرؤيا الشعرية، فتتغير بنية المتتالي
، (انينا، تبيبيا)، (حبيب، حب) :المعنى، و ھو ما توضحه البنية التكرارية للأبيات
  (:واد، وادينا)، (عرجونا، فعرجونا)،(اينالدنيا، الد)
                                                          
)3(
)4(  .(90)ص. (2)ع. مجلة الأقلام .محاولة في فھم الظاھرة الجواھرية الشعرية: محمد مبارك  
  .(حيا)مادة . (2)مج. لسان العرب: بن منظورا .الملك: البقاء، و التحية: التحيةلسلام، و ا: التحية  
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  اـــلقيـا حبيب أقـاموا حبـه دين ـم    جئنـا مغانيـك نساكـا يبرحـھ- 99
  اـــا توحيـه تـبيينـلا أرق لمو ــا مـن مجاھلھـا    و لا أدق بيان-201
  اـالدنيا الملايينو استعرضت من بني  دى الدنيـا مفاوزھـا  ـتجاوبت بص-401
  رجونـا فـعرجونـاـمن الأھلـة عكم لمت الشمس أوراسا و كم قطفت   -601
  ى كـأنـا بـواد غيـر وادينـاحـت   ھا النـور شيئا غير عالمھـا أحالـ-801
  
لتواءات من، و مستقرة بينة لا االطمئنينة و الأ إنھا دنيا  قائمة على الحب و   







ه الحركة الإتساعية ضمن آليات التوالد النصي الذي تفر ةإن التوازي آلي  
ة و ـة و التركيبيـاصر النص الدلاليـة تكرارية لعنـارھا حركـدة باعتبـللقصي
بدأ الذي يسمح بإقامة ممبدأ التكرار باعتباره ال»  ضية، لذا يمكن النظر إلىوالعر
، دون أن يعني ذلك أن كل تكرار عبارة )1( «ضرب من التوازن بين ھذه العناصر
غير  يمكن النظر إليه كضرب من التكرار، و إن يكن تكرار » فالتوازي عن تواز،
ھو الوضع على العكس مما  ،من التشابه ايتضمن بالتأكيد نوع»  كونه، )2( «كامل
  )3( .   «في حالتي التطابق التام أو التمايز المطلق
تجانسة، الم تفنھايات الأبيا»  و يكاد التشابه يكون أبرز خواص التوازي  
الواحدة، و الضرب الواحد و الروي المتعاود في كل  مواضع تلتقي فيھا القافية
 .ية في الغالبالنحو منازل بھا  تكتمل التراكيب القصيدة، و نھايات الأبيات أيضا،
  )4(.«و ھو ما يتأتى منه تواز بين وجوه من التجانس شتى
                                                          
)*(
رى، و ـأصل ھذا المفھوم المجال الھندسي، و لكنه نقل مثلما تنقل كثير من المفاھيم الرياضية و العلمية إلى ميادين أخ»
 treboR( (3571)لى أن الراھب روبرت لوثمنھا الميدان الأدبي و الشعري على الخصوص، و تشير الدراسات إ
. (1)ط. ھاجية شموليةننحو م .ختلافالتشابه و الا: محمد مفتاح. «وئه الآيات التوراتيةضأول من حلل في   )htwol
  .(79)ص .المغرب.الدار البيضاء. المركز الثقافي العربي, 6991
)1(
  .(56)ص . تحليل النص الشعري: يوري لوتمان   
)2(
: يوري لوتمان .(044)ص  .1691وارسو سنة . "فن الشعر"التوازي في مجموعة دراسات بعنوان  :لتز أوستر   
  .(031)ص  .تحليل النص الشعري
)3(
  .(031)ص  .تحليل النص الشعري: يوري لوتمان  
)4(
دار الجنوب  .5991.دط  -موذجانأنشودة المطر لبدر شاكر السياب - مدخل إلى الشعر العربي الحديث: محمد الخبو  
  .(19)ص . تونس. للنشر 
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ة و يمعاجم اللغوية و المعاجم المصطلحال»  ھذا المفھوم ، إلا أنزئبقية  و رغم  
ي ھو عبارة عن ذالتشابه ال :، تكاد تتفق على أنه.(..) المعاجم التاريخية للأدب
  .)5( «وعة أبيات شعريةفي بيت شعري أو في مجم  تكرار بنيوي
  .)6( «إعادة لبنية ما أو لبعض عناصرھا مع اشتراك في المعنى و اختلاف فيه»ف بأنهعر ّكما ي ٌ
إن التوازي خاصية لصيقة بكل الآداب العالمية، كونه يفرض نفسه على اللغة   
كلمات يدعو بعضھا بعضا  فھناك»  الطبيعة و الشعرية بطريقة اضطرارية،
التنظيم "النص يتناسل أحيانا و ينمو حسب مبدأ  نة، كما أالمقابلبالمشابھة و ب
مو القصيدة يراقب نفسه بنفسه و يضبط إيقاع نذا فإن النص كھ »و  )7(  « "الذاتي
نتظام عالم امن آليات  نواعه يصير آليةو بناء على ھذا، فإن التوازي بأ .و تناسلھا




أسسه على خاصية التوازي، " يا أم عوف"يرسي البناء المعماري لقصيدة   
بتفعيلاته  يا شاملازتوا "بحر البسيط"فالقصيدة قصيدة تواز بامتياز، إذ ضمن لھا 
د فاعليته إلى نھايات الأبيات مت، و ت(مستفعلن فاعلنمستفعلن فاعلن )المنسجمة 
البحر يضمن توازيا  »المتعاود في كل القصيدة، فـ" نا"تجانسة من خلال الروي مال
جمة، كما أن للبحر ع لتفعيلة منسظور باعتبار القصيدة الشعرية تخضشاملا غير من
ختيار كلمات معجمية ذات أوزان صرفية خاصة مما يكون له بعض الدور في ا
  )2(. « لاليةتأثير في التوازنات الصوتية و التركيبية و الد
 لأن »،"شبه التوازي الخفي للوزن"و يدرج ھذا النوع من التوازي ضمن   
ن تماشيه مع ، فضلا ع)3( «الوزن لا يظھر للعيان و إن كان يسمع و يميز بالآذان
معنى القصيدة التي حقق فيھا الجواھري شموخا روحيا يتناسب و يتوازى مع 
، لا سيما في (البسيط لديه يبسط الأمل إن): الطافح بالأمل "بحر البسيط"مفتاح 
  .-كما رأينا–المتتاليتين الأخيرتين 
نقصد به » على توازي متتالياتھا توازيا مقطعيا و" يا أم عوف"تنبني قصيدة   
ما يتكون من بيتين فأكثر بحسب تناظرات و تفاعلات و اختلافات مما يھندس 
ب الذي تتحكم فيه معمارية خاصة للقصيدة، و يحدد خصائصه نوع الخطا
                                                          
)5(
  .(79)ص . ختلافالتشابه و الا: محمد مفتاح  
)6(
  .(99)ص : نفسه  
)7(
  .(421)ص  : نفسه  
)1(
  .(121)ص  .التشابه و الاختلاف:محمد مفتاح  
)2(
  .(801)ص  :نفسه  
)3(
  .(701)ص : نفسه  
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من الجملة الخبرية إلى نتقال معايير الفرز ھنا ھي الا» و)4( «مؤشرات نحوية
ة و ـالاسمية و الجملة الفعلي شائية، و يدخل ضمن الجملة الخبرية الجلمةالجملة الان
و  ،نشائية إلى جملة طلبية و جملة غير طلبيةالا تفرعاتھما النحوية و تنقسم الجملة
  )5(. «ض الوحدات اللغوية في بداية كل بيتھي تكرار بع
، "يا أم عوف"حوية واحدة ھي صيغة النداء نتبتدئ متتاليات القصيدة بصيغة   
مما يمنح ھذه العبارة ثقلا دلاليا، و دورا حيويا في البناء، و ھي شديدة الإتصال 
ص صر المولد الذي نسلت منه عبارات الننبنوعية الأسلوب الذي يليھا، فھي الع
  .بأساليبھا المختلفة
، و في الإنشاء ما يتصل بالشق 'الأم'ففي الإخبار ما يتصل بالشق الأول منھا 
  .الشديد التأزم و الإضطراب" عوف"ي نالثا
عجيبات "الأسلوبان معا لفك الغموض الذي يلف البؤرة المركزية و يتكاتف 
  :قطعي التاليمي الو ھو ما يمكن أن يوضحه التواز .، و إنتاج دلالاتھا"ليالينا
  
  نوع الأسلوب  طعالمق  بنوع الأسلو  طعالمق
  خبري  6  خبري  1
  انشائي  7  انشائي  2
  خبري  8  خبري  3
  انشائي  9  خبري  4
  خبري  01  خبري  5
  
نعدام نظرة عمودية اظرنا إلى القسم الأول منه نيتضح من خلال الجدول إذا   
نشاء في المتتالية الثانية تخلل الاتجانس بين الأسلوبين الخبري و الانشائي، إذ يال
، مما يوعز إلى الحالة القلقة و المضطربة التي (5، 4، 3، 1)الخبر في المتتاليات 
الدالة على الحالة " عوف"ل ھذه الحال في لفظة ختز َتخل بطمئنينة الشاعر، و ت ٌ
  .السيئة في الغالب
ة عمودية توسط نظرنا إليه نظر دول إذافي حين يبدي القسم الثاني من الج  
، مما يوحي بأن ھناك ..نشاءين، و ھكذاالانشاء بين خبرين، و توسط الخبر بين ا
ظاما بنائيا معاودا أو مكررا يشكل نوعا من التوازي المقطعي بين متتاليات ن
المتوازيات تختلف اختلافا قليلا أو كثيرا لأنھا ليست متطابقة و لا » النص، إلا أن
ازي يعكس ما يمكن أن يدعى بالمساواة التقريبية و إلا متناظرة، و إنما التو
                                                          
)4(
  . المغرب.الدار البيضاء .المركز الثقافي العربي. 1002. (2)ط. مقاربة نسقية: التلقي و التأويل: محمد مفتاح  
  .(051)ص 
)5(
  .(201)ص . ختلافالتشابه و الا: محمد مفتاح  
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، و )1(   « وهـة النص و نمـدينامي وقحت المتوازيات تحصيل حاصل مما يعأصب
، إلا أنھا "عجيبات ليالينا"ميائية واحدة د ھذه المتتاليات دورانھا في مجرة سييوح ّ
متتاليات جديدة، تتفاوت في شحناتھا الدلالية، فكلما تنامى النص و نسلت منه 
تولدت عنھا دلالات جديدة تخفف من حدة الغموض الذي يلف البؤرة المركزية، إذ 
نشائي في توضيح معنى يات المختلفة بنوعيه الخبري و الايسھم أسلوب المتتال
  .الليالي و تبيين موضع العجب منھا
، كل حينما ننظر إلى الجدول أفقيا نجد أن القصيدة قسمت إلى قسمين كبيرين  
قسم يتوازى مع الآخر يبتدئ الأول بالمتتالية الأولى، و يبتدئ الثاني بالمتتالية 
  :السادسة، فالقسمان متوازيان من حيث نوع الأسلوب المستعمل، وفق النظام التالي
  .خبري=  خبري،          خبري،=  انشائي، خبري=  خبري، انشائي=  خبري
، إذ لا يتوازى (انشائي ≠ خبري)قبل الأخيرة  مع صدع لھذا النظام في المرحلة ما
دة، و يشعر ـة للقصيـر البنية الأسلوبيـ، مما ينبئ بتغي(9، 4)أسلوبا المتتاليتين 
ئتلاف و التوازي في النھاية، زلي لأبياتھا، و يعود الأسلوب للاالقارئ بالعد التا
فالمعنى  .ف فيهمع تشابه في المعنى و اختلامؤكدا توازي قسمي القصيدة بنائيا 
الذي سبقه دون أن يحمل نفس المادة الدلالية أو  المعنى يف إلىضالذي يأتي ي
  .البلاغية تماما
ففي  » تيجة مھمة فيما يتعلق ببنية القصيدةنالحد يمكننا الوصول إلى  ھذاعند   
ق، و ـق تتواكب مع مستويات التطابـرى مستويات عدم التطابـأية بنية شعرية ن
منھا واقعية،  سلم بإمكانية التكرار المطلق، و ھي إمكانية نظرية أكثرحتى حين ن
بحكم أنه حتى في ظل التطابق الكامل بين مقطعين في النص نراھما يختلفان من 
 .  «حيث موقعھا في الكل الفني، ثم من حيث علاقتھا به، ثم من حيث الوظيفة إلخ
)1(
  
وية في ضيشكل سمة ع -الظام النظام و صدع–إن تواكب ھاتين القاعدتين  »  
ي إلى حد يمكن معه القول بأن ھذا التواكب يعتبر القانون الأساسي في نكل عمل ف
، مما يعطي شرعية المزج بين التوازي و اللاتوازي في )2( « بنية كل نص أدبي
التي جاءت في أجزاء منھا نظاما لتطبيق قواعد التوازي، " يا أم عوف"بنية قصيدة 
و تجاوز ھذه القواعد، و بمثل ھذا التوتر البنائي أخرى نظاما لصدع أو في أجزاء 
  .تحقق المعمار الھندسي للنص
أنھا تتكاتف جميعا لخلق  و تتعدد، إلا" عوف أم"ت في قصيدة تتنوع التوازيا  
أبيات المتتالية الواحدة شبكة من العلاقات بين متتاليات القصيدة من جھة، و بين 
  .من جھة أخرى
                                                          
)1(
  .(701)ص . ختلافالتشابه و الا: محمد مفتاح  
)1(
  .(56)ص . تحليل النص الشعري: يوري لوتمان  
)2(
  .(66)ص : نفسه  
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أو الذي تتشابه فيه بنيتا  )3( « يتكون من بيتين »و يعد التوازي المزدوج الذي   
كة من العلاقات التي تفسر متتاليتين أبرز ھذه الأنواع، و قد أسھم في تحقيق شب
التناقضات على مستوى المعنى الظاھري للأبيات و الكشف عن الدلالات  ضبع
الكلمات الموازية لھا  نالخفية للكلمات من خلال علاقة التشابه القائمة بينھا و بي
  :(52، 42) نـبحكم الموقع المتماثل الذي تشغلانه، في مثل ما نجده في البيتي
  
  على  آه  42
ر حائ
  ساه
  و يرشدنا
و جائر 
  ليلضالقصد 
  و يھدينا
أقصى   د بناو يستب  أن نستبد به  ملعب  على  آه  52
  أمانينا
  
في المعنى مع اختلاف فيه، " ملعب"مع لفظة  (حائر ساه)أين تشترك عبارة 
يث الدلالة، إذ تنحرف عبارة جعلھما تنحيان منحى متشابھا من ح ي اللفظتينزفتوا
بما يحويه من طفولة و براءة و " الملعب"ياع إلى ضه و العن التي" حائر ساه"
و تحتويھا، إذا يرتبط " نستبد به"عبارة " الرشد"صفاء، كما تستوعب لفظة 
  .الاستبداد أيام الطفولة بالرشد، أيامھا كان الزمن و الإنسان صالحين
ته مءفقد كان الإنسان طموحا، و قد وا. د كل منھما بالآخر لتحقيق الرشادفاستب
( يھدينا، أقصى أمانينا)ي القائم بين زنه التوامان، و ھو ما يبي ّزالظروف و أيده ال
  .نسجام و توحد الھدفالدال على الا
و  ،سـمان منه، فاليوم لم يعد كالأـو بفساد الزمان و تبدله، تغير موقف الإنس  
ه و ـري يرفض واقعـل الجواھـبات ليل الطغاة مخيما على كل شيء، مما جع
يتمرد عليه، متجاوزا إياه إلى عالم طوباوي أكثر روحانية و صفاء بلجوئه إلى 
أعماق الأرض أو قمة السماء، أما الأرض فقد فقدت طھارتھا و نقاوتھا بعد أن 
  .وطئتھا أقدام الدنس
ين في تكل شطر »، فـ "44"جزئي البيت  ني القائم بيزحه التواضو ھو ما يو
يتين، إذا كانتا متطابقتين فيما عدا جزءا واحد يشغل زالبيت يمكن اعتبارھما متوا
، و بين الشطر الأول من البيت الموالي على )1( « في كل منھما نفس الموقع تقريبا
   :ھذا الشكل
  
  يرزمنا  كان  نوء  العمر  من  باخ  1ش  44
  
  يھدينا  كان  شباب  نجم    غاب  2ش
  نلوذ به  كنا  صفا  نبع    غاض  1ش  54
                                                          
  
  .(301)ص  .ختلافالتشابه و الا: محمد مفتاح)3(
)1(
  .(031)ص . تحليل النص الشعري: يوري لوتمان  
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بأدران الوطيس المحتدم بين  ن السطح المعكربعيد ع ع ثر ّفالعمر عبارة عن نب
وء السماوي المتصف بالصفاء، لذا يلوذ نالشعب و الطغاة، و مصدر ھذا النبع ھو ال
و يصله بالرشد  (ھاجرات)ه عققذه من واالشاعر بھذا العمر الجميل الذي ين
  .(يرزمنا، يھدينا)
الشمس، و ھو ما يكشف عنه باب الجميل بالسمر و مطلع كما يتصل عمر الش  
  (:05)و الشطر الأول من البيت  (94)التوازي القائم بين الشطر الثاني من البيت 
  
  يواتينا  سحر ثان  من  لابد  2ش  94
  يفرحنا  مطلع للشمس  من  لابد  1ش  05
  
ضياء، بل ھو الوقت السعيد ليس مجرد تعبير عن التھلل بال" رالسح"مما يثبت أن 
الذي يوعز إلى الأمن " مطلع الشمس"ة و الغنى لتوازيه مع الذي يجلب معه الصح
  .و السلامة و الدعة
مع الشطر الأول من  (601)ي البيت ده بنية التوازي القائمة بين شطرو ھو ما تؤك
  :( 701)البيت الموالي
  
  أوراسا  الشمس  لمت  كم  1ش  601
  
  الأھلة عرجونا فعرجونا  من  قطفت  و كم  2ش
  ربيع الدھر  من  حوت  و كم  1ش  701
  
فتشابه بنية ھذه الأشطر يفضي بالضرورة إلى اشتراك مفرداتھا المتوازية في 
ب ھذه ، و تٌص(الأوراس و الأھلة و العراجين)المعنى، فالشمس تحوي في معناھا 
عمر الصبا و الشباب، أيام كان ": ربيع العمر"الأشياء جميعا في معنى واحد، ھو 
  .الأمن و السلام
ة بين أبيات و ـات القائمـة من العلاقـات إلى شبكـيزھذه التوا تفضي سلسلة  
ي، و ـة بالماضـمتتاليات القصيدة، فقد قاربت بين معاني بعض الكلمات المتصل
  :جعلتھا تصنف في حقل دلالي واحد على الشكل التالي
ة، عرجون، ربيع شباب، سحر، مطلع للشممس، أوراس، أھلّ عمر، نبع، نجم
  .الدھر
الشباب، حسب  والدت ھذه الكلمات جميعا و تناسلت من لفظتي الصبا وو قد ت
بين  زما يكون من توا »، و المقصود به (72)وارد في البيت التوازي الأحادي ال
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العربي، إذ لا تكاد تخلو شطري البيت الواحد، و ھذا النوع ھو الكثير في الشعر 
  :)1( «نهقصيدة م
  تناضحك  السحر المشبوب  ضحكة  من  1ش  72
  
  أغانينا  فيه  الصبا  رفيف  و من  2ش
  
المتصل بأيام الفردوس المفقود، إلا أن " الصبا"مع " السحر المشبوب"يتوازى 
ظلمة الليالي قد حجبت كل ھذه الأشياء الجميلة بحلكتھا الداكنة، و ھو ما يتضح من 
  .(خبا، غاب، غاض): الذي حوى أفعال الزوال -2-خلال الجدول 
ر للعطاء و ـمالشباب كعمر للھو و اللعب، بل كع يأسف على و الجواھري لا  
ھا و ـورة فريدة في نوعـقبل ھذا و ذاك ھو إرث ث »البذل و الكفاح، فالشاعر 
بھا أكثر  ضھي ثورة العشرين، التي نھ( ..). تصفيف قواھا و مرحلتھا التاريخية
ن و تجار ـميدن من حرفيين و متعلـمن مائة و عشرين ألف فلاح غير سكان الم
ران معاركھا نضج موھبة  و يو بن -الشاعر-الجواھري  معھا شب ّطنيين، إذ و
و على صعيد ثابت من معطياتھا السياسية و الكفاحية التي أرست  .(..) موقفا
ت تحكم مسار حياته و يديولوجيته التي ظلّحديث، تشكلت اللعراق أسس تاريخه ال
  )1( .   «ن الشعري المتقدمشعره و فكره طيلة ستة عقود من الزما
ي في توليد معنى الكفاح و المواجھة، و تبيين استراتيجية زتسھم آلية التوا  
  :(53)في البيت  "التوازي الأحادي"القتال و المعركة من خلال 
  
  نوازعنا  من  فبعفو  نندفع  إن  1ش  53
  
  واھينان  من  فبمحض  نرتدع  أو  2ش
  
قد بات التسلح بأليات الھجوم و الدفاع ما و قد عمت الخديعة و حاق الخطر، فأ
، (ندفع، نرتدعن)ي القائم في بنية ھذا البيت زرورة ملحة، و ھو ما يوضحه التواض
ة ـم من الفحول الشعر و الحكمـم يتعلـري لـا بالجواھـفكأنن (اـا، نواھينـنوازعن)
، (يسمرئ القا )شطر بيت ال أيضا، و كأننا به يردد ـفقط، بل استراتيجية القت
  .(مكر مفر مقبل مدبر معا)
لتدعيم النازع الملحمي الذي  (45، 35)بين البيتين  "التوازي المزدوج"و يأتي   
م أ"ده عند ـي مع ما وجـولات الشاعر التي تلتقـن بطيحكم بناء القصيدة، و تبيي
  :من شھامة و مروءة ، بھذا الشكل" عوف
  
  
                                                          
)1(
  .(251)ص . التلقي و التأويل: محمد مفتاح  
)1(
  .(40)ص .(2)ع . مجلة الأقلام. محاولة في فھم الظاھرة الجواھرية الشعرية :محمد مبارك 
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  مھارينا  عفاريتا  تخب  كانت  زاھية  الحمراء  رملتك  في مثل  35
  صوارينا  على رمل  ترف  كانت  فارھة  الدكناء  خيمتك  مثل و  45
  
اء في تدعيم الجانب الروحي عند نكترك الرملة الحمراء و الخيمة الدأين تش
ة و ـالمشق»  ، فيما يدل اللون الأحمر على)1(المواجھة، إذ تحمل الرملة معنى الأمل
عر في المتتالية ن ترتبط الخيمة ببيت الَش، في حي)2(   «الشدة أخذا من لون الدم
  .الثانية الذي يمثل مصدر أمل للشاعر كونه يرتبط بالبادية
، "ك ِ"من خلال الضمير المتصل " بأم عوف"و ترتبط الرملة و الخيمة معا   
مثلما ورد في عنصر -ة الحاجة إليھا كسند روحي لإتصالھا بالأمومةمما يدعم دلال
  .-التكرار
يا "إلى " يا أم عوف"ة ـر اللازموارد عقب تغي ّـحادي الكده التوازي الأو ھو ما يؤ
محققا شموخا روحيا على مستوى المتتالية ما قبل الأخيرة على الشكل " رملة U
  :التالي
  
  سمر  ألوى بنا  فقد  و سامرينا  1ش  88
  
  قوافينا  عيت  فقد  و طارحينا  2ش
  
و يطارحه  )3(لي إلى أنيس يسامرهيحتاج الجواھري و قد خيمت عليه ظلمة الليا
ت و لم تعد تمثل له السكن بديلا عن قوافيه التي عيَّ " أم عوف"الحديث، متخذا من 
ھت بأحاديث سياسية كاذبة، فأصبح يرى في ّوْ ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ ْو الطمئنينة حينما م ٌ
ه المرأة العربية في صبرھا ـيوجد ما يشب و أتساءل ھل »: رأة السكن و الأمانـالم
  )4(.   «دھا مع الرجلھا و حنانھا و تصرفاتھا و تعاضـملحو ت
من  دنية أو الحضر من جھة، و بالأخلاقترتبط السياسة لدى الجوھري بالم  
ي في توليد معنى التناقض الذي يقوم عليه زجھة أخرى، و قد أسھمت آلية التوا
نھا لة في شخصية سكاالمخ زدواجيةل البنائي للحضر، و الناجم عن الاالھيك
ما  المتقلبين حسب أھوائھم و مصالحھم، فھم صيارفة، و تجار عواطف، و ھو
ة، و ـاء ھيكل الممتتالية الثامنـفي بن زارـشكل بتبينه آلية التوازي التي أسھمت ب
ي الأحادي في زتوضيح بنية الشخصية المتناقضة لسكان الحضر، إذ يأتي التوا
  :وحياب المدنية و فقرھا رديقر بجل (76)البيت 
                                                          
)1(
  .و ما اتصل به في المتن( 20)ھامش (. 33)ص : ينظر  
)2(
 صار في الشدة: إحمر البأس). الكويت. دار البحوث العلمية و التوزيع. 2891. (1)ط. اللغة و اللون: أحمد مختار عمر  
)3(  .(حمر)مادة . (2)مج. لسان العرب :بن منظورا.(و الھول مثل السبع
ج.المعجم الوسيط: براھيم أنيس و آخرونا. الحديث بالليل: السمر  
)4(  .(سمر)مادة .  (1) 
 .(951)ص . (484)ع. مجلة العربي. لجواھري، رحلة الألم و الثورةا: اعتدال رافع  
  -  24 -   
 «يا أم عوف»التوالد في قصيدة  :الفصل الأول
  
  جامحھا  روض الإنساني  و إن  وحش  1ش  76
  
  وردا نسرينا  ملئت  و إن  قفر  2ش
  
له الورد و النسرين، و تقوم على  زفھي وحش و قفر من الصدق و الحب الذي يرم
ناسھا قانون الغاب أين تنتھز الفرص ليأكل القوي الضعيف حتى و إن حاول أ
  .أنھا لا تغير شيئا من طبيعتھا، إلا (جامحھا نسيو إن روض الإ)إظھار العكس 
أساسا، و تتبدل بحسب المصالح، و يتضح ھذا  ضة قائمة على التناقنيفأخلاق المد
، و الذي قد يدرج (97، 87) ائم بين الأشطر الأربعة للبيتيني القزمن خلال التوا
  ":أم عوفيا"به قصيدة   زالذي تتمي )1(  «التوازي المزدوج الأحادي »تحت اسم 
  
  يصاحبنا  من  الروح فينا  لا يلمس  1ش  87
  
  يعادينا  من  حدود  لا يحد   2ش
  يضاحكنا  من  بسن  و لا ينم  1ش  97
  
  يباكينا  من  بجفن  و لا يرف  2ش
  
في الخانة الأخيرة منه، يتكشف تناقض أفعال  إذا نظرنا إلى الجدول نظرة عمودية
  :و سلوكات إنسان الحضر، و التي تحقق العادلة التالية
  .يباكينا=  يضاحكنا=  يعادينا= يصاحبنا                
ذات واحد يدل و ھي معادلة خاطئة  بالمنطق اللغوي، فصدور كل ھذه الأفعال من 
  :لھاماعلى نقصھا و عدم تك
  )2(و مسكيناا سقطين شرير منا عيش حاضرة      تربٌّ ئياأم عوف س-66  
ي البيت ف "لتوازي الأحاديا"نة بحسب المصالح و المواقف، و يأتي ولفھي ذات مت
  :دواجية و التبدل و التلونعنى الازلتدعيم م (18)
  
  مادحنا  فھو  بئسنا  أن  و آنس  1ش  18
  
  ھاجينا  فھو  نعمنا  أن  أغمه  2ش
  
وقف، و ينعكس ھذا التبدل في الھاجي ذات واحدة متبدلة حسب المفالمادح و   
التي لا تعدو أن تكون  السلوكات و الأخلاق بالضرورة على السياسة و مواقفھا،
التوازي " م السلطة الحاكمة و ھو ما يدعمهه بالأكاذيب التي تخدمجرد كلام ممو ّ
                                                          
)1(
  .لم نصادف مثل ھذا التوازي فيما قرأنا  
)2(
: يس و آخرونــنبراھيـم أا.  كـان أم أنثـى اامه ذكرل تمـمه قبن بطن أالجنين يسقط مو . كل ما يسقط: قطالسٌّ  :سقطين  
  .(سقط)مادة . (1)ج. المعجم الوسيط
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مقطعي، غير أنه أخص منه، ي العمودي الزھذا النوع ھو قسيم التوا» و "العمودي
  «ريـإلا في أجزاء من الأبيات، و ھو كثير في الخطاب الشع -ظاھريا-لا يقع  إذ
)1(
  .
  ": الخطبة"، و "النبحة"أين تتساوى الأخيرة في المتتالية ما قبل و قد ورد 
  خرف القول تحريكا و تسكينازمن  نبحة من كليب خلت نبرتھا  و  -09  
  في الذئب و الحمل المرعوب مصغيناملفية     و خطبة تسمع الرھطين -19  
  
ة و ــساسن أن خطب الـ، يبيتراكھما في الصيغة النحوية توازتقابلھما و اش ففي
أن تكون مجرد نباح كلاب استؤمنوا فلم  ادة الذين توانوا عن مھامھم لا تعدواالق
يرتفعوا وعيا و ممارسة إلى سمت  »اعوھا، و لم ضيؤتمنوا ، و حملوا الأمانة، فأ













 :eipotosi'L( ) .3
وفقھما النص الأدبي، من خلال  ظام و صدع النظام اللتان ينبنينليتا الح آضتت  
تتشابك و تتفاعل فيھا بينھا  » مستويات متنوعة تركيبية، صوتية، بلاغية، دلالية 
في علاقة جدلية ينتج عنھا مجموعة من الدلالات التي تتكامل و تفضي إلى البؤرة 
به بمھمة عالم في ھذه المرحلة أشة القارئ أو الناقد الأصلية للنص، و تصبح مھم
الجيولوجيا الذي ينقب و يقلب و يغوص في طبقات الأرض بحثا عن كشف جديد 
  .)1( «ضيات مسبقةصول إلى نتائج محددة تقوم على فرسعيا للو
                                                          
)1(
 .(251)ص . ويلالتلقي و التأ: حمد مفتاحم  
)2(
)1(  .(9)ص . (2)ع. مجلة الأقلام. محاولة في فھم الظاھرة الجواھرية: محمد مبارك  
  .(81)ص . مصر. منشأة المعارف بالإسكندرية. دت. دط. النص الشعري و آليات القراءة: فوزي عيسى  
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تشاكلات في مختلف  للنص الأدبي على تقابلات و تتأسس البنية الجدلية  
جرائية فعالية في تحليل الخطاب اھيم الإالتشاكل من أكثر المف دمستوياته، لذا ٌع◌ ٌ
من ميدان الفيزياء إلى ميدان  samierG.J( )الأدبي، بعد أن نقله كريماص
لدى التيار السيميوطيقي البنيوي  (..).و قد احتل منذ ذاك الوقت  »اللسانيات 
، .(..) شة و التمحيصو كأي مفھوم جديد فإن المھتمين تلقوه بالمناق مركزا أساسيا،
قصره " كريماص"و لذلك نجده خضع لتطورات عبر تنقله لديھم، و ھكذا إذا كان 
عممه  eitsaR( ) ، فإن راستي"الدلالة البنيوية"على تشاكل المضمون في كتابه 
ل التعبير و المضمون معا، أي أن التشاكل يصبح متنوعا تنوع مكونات ليشم
ا، و تشاكلا ـيقاعياا، و ـ صوتيا، و تشاكلا نبريالخطاب، بمعنى أن ھناك تشاكلا
بلاغة "في كتاب  (M)ه جماعة تنلا معنويا، و نفس ھذا التوسيع تبمنطقيا و تشاك
  .)2(  «"الشعر
و  "تداولـال"ري ـم بإضافة عنصع بدوره ھذا المفھوفقد وس ّ (محمد مفتاح)أما   
يجابيا بإركام قسري أو ا و اتنمية لنواة معنوية سلبي » أن التشاكل و رأى ،التناص
نسجام مانا لاضاختياري لعناصر صوتية و معجمية و تركيبية و معنوية و تداولية 
  )3( .  «الرسالة
و  ،ةـحقيقة سوى تنمية لنواة موجودة في نصوص سابقالفكل نص أدبي ما ھو في 
تكلم علاقة الم »لا يمكن أن يبدأ من الصفر دون تماس مع غيره، و يقصد بالتداول 
باستعماله اللغة و علاقته بالمخاطب و بالسياق الضامن لنجاعة عملية التواصل و 
  .)4( «وجاھتھا
إلى تداخل التشاكل إذا أخذناه بمفھومه الموسع مع مفاھيم  (مفتاح)و يشير   
خاصية يمتاز بھا من غيره و ھو التحليل  »أخرى كالتوازي، لذلك يؤكد على 
دي و فر َل الم ٌـن التحليـومات السياقية مما يجعله يجمع بيلذاتية و بالمقابالمقومات 
وز المعاني الظاھرة في النص إلى ملي و التحليل النصي و يتجاالتحليل الج ٌ
نطولوجي و المعرفي و العاطفي للإنسان، و عن التصور الأيحاءاته الكاشفة عن ا
  .)1( «حاجاته و آليات إشباعھا غير المتخيل و المعقلن
ن الجانب النفسي و ـفة، تكشف عـالتشاكلية للنص عبر مستوياته المحتلفالبنية   




                                                          
)2(
  .(02- 91)ص . استراتيجية التناص: محمد مفتاح  
)3(
  .(52)ص : نفسه  
)4(
  .نفسه  
)1(
  .(951)ص .التلقي و التأويل: محمد مفتاح  
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نتج يعل بينھا بحيث التركيبية و الدلالية و الصوتية، و تتفاتتشابك المستويات   
قصيدة و تحديد لاؤرة بي إلى كشف ضلموحدة التي تفاعنھا حزمة من الدلالات 
ت الشاعر و شعبه لأزمة حادة جعلت امحورھا الأساسي المتمثل في تعرض ذ
 ! !ته ليلا دامسا لا ينجلي، ليلا فريدا، يتصف بالعجباحي
على تحديد الإطار  "التوازي"و  "التكرار"بقتين التوالد السا اليتو قد ساعدت آ  
ھا الشعري لدراسة تشاكلاتھا و سياق القصيدة، الذي يمكن وفقه تحديد معجمأالعام 
ول ما ينبغي التوقف ألكلمات ھو اول اأن تن فقد رأى بعض الباحثين  »المختلفة، 
عنده حينما يفسر النص الأدبي، و لكن ھذا التصور غير دقيق، و الأولى ھو 
اق العكس فإن الكلمات تعتبر مظاھر لاتجاھات و أفكار سياق عام، و كأن ھذا السي
و حينئذ ينبغي علينا أن  ،(...) وجود للكلمات في خارجه ولى، و لاھو الحقيقة الأ
  .)2( «ثانيا عن الإطار أولا ثم نبحث عن الكلماتنبحث  
على معجم لغوي ثري يتعلق  "يا أم عوف"يقوم الھيكل البنائي لقصيدة   
 قلأخلاات د َأفضى إليه الإطار العام للقصيدة، أين ب َ مابالسلوكات و الأخلاق، و ھو
لشاعر السياسية، و تتعلق ھذه الأخلاق بشخصيات ارتباط بأزمة شديدة الصلة و الا
، و تتفاعل فيما (ب، العالم المشھودـعالم الغي)ة ـينام متبـمختلفة تنتمي إلى عوال
عطاء لتشاكلات المعنوية التي تجمعھا لإبينھا بحث تتداخل و تتماھى من خلال ا
سكوت عنھا في الواقع، و ھو ما يتضح صورة كاملة و منسجمة عن شخصيات م









أھواءنا، بريئات، ندللھا، تجتوينا، 
نا، جرائر، حائر، تسغبنا، تظمي
ات معقدة، سمح، جائر، طوي
ليل، نوازع، نواھي، مغواة، ض
ساه، غدر، خاتل، محاسن، 
مساوئ، مطامح، معاصي، 
ھدي، أيمن، يفرح، يحيي، مھازل، ي















                                                          
)2(
  .(161)ص  .بنانل.بيروت. دار الأندلس. دت.  دط. نظرية المعنى في النقد العربي: مصطفى ناصف  
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مودات، صبابة، زائف، غرر، قول 
مطرينا، الشرور، بھتان، فحش 
تظنيه، نكافح، فما نصدق، موب، 






قتراب من المنطق الذي يحكم الكون الشعري يساعدنا ھذا الجدول في الا  
حين يتكون لدينا المعجم الشعري لھذه القصيدة أو تلك فإنه يكون قد »  للقصيدة، فـ
تشكل نظرة الشاعر إلى  يصفة تقريبية تلك الدوائر التتكونت لدينا بالتالي و ب
–و بھذه الصورة فإن معجم أي نص شعري يمثل في المقام الأول  ،(...) الوجود
، و ـمأما الكلمات التي يتكون منھا فھي التي تملأ فراغ ذلك العال -عالم ذلك النص
  )1(.  «من العلاقة بين كلا الجانبين تتخلق بنية الوجود الشعري
ھمية من حيث لدة بالغة الأصودة في الجدول شفرات موتمثل الأسماء المر  
عجيبات "ين الھيكلي و المعنوي للقصيدة، إذ تسھم في تنمية النواة المركزية البناء
من خلال التشاكل التركيبي القائم بينھا و بين السياق الذي وردت فيه  ،"ليالينا
  .خيرمن خلال خاصية التقديم و التأضوح أغلبية ھذه الأسماء، و يبدو ذلك بو
مبرزا  "ليالينا"على المبتدأ  "عجيبات"ھري قدم الخبر افالملاحظ أن الجو  
أھميتھا و مانحا إياھا ثقلا دلاليا خاصا، كما قدم من جھة أخرى أغلب الأسماء 
ھا الدلالية، و ـحوالھا مبينا أھميتلجدول على أفعالھا أو صفاتھا أو أالمرصودة في ا
كدا على دورھا الفعال كعناصر محركة للأحداث و الأفعال الواردة في القصيدة، مؤ
زواحفا نرتمي، ): يجاب و السلبن الإالنظر عن تباين أدوارھا و توزعھا بي ضبغ
ھوا، الذئب و الحمل المرعوب مصغينا، الشاء رنطير  ...الجن تسلمنا، مثل الطيور
  .(..نيناجي الأكارع أو ترخي العثاتز ...و المعزى
التشاكل لا يعمل على تحقيق  »إن لمثل ھذا التماثل التعبيري أبعادا دلالية فـ  
نسجام النصي داخل وحدات الخطاب و حسب، و إنما يكمن وراءه ذلك المغزى الا
، )1( «ھذا التكرار و الدوران على مستوى  التشاكل التركيبي الدلالي الذي يدعمه
ھي الخلية التي نسل  "عجيبات ليالينا"صيدة، و أن ؤكد ھاھنا وحدة نسيج القيالذي 
  .منھا نسيج النص و توالد و تنامي
ودة رة الثقل الدلالي الذي تكتسبه الأسماء المرصكو يأتي تشاكل المعنى ليدعم ف  
ختزالية لھذه الأسماء ملية الاخرى في تحقيق العفي الجدول، و مساعدا من جھة أ
ي الواقع، بمعنى أنھا متشاكلة وظيفيا من حيث إلى ذوات منوطة بأعمال معينة ف
دورھا في المجتمع بميادينه المختلفة، إذ يشترك عدد من ھذه الأسماء في إعطاء 
                                                          
)1(
  .(621)ص . تحليل الخطاب الشعري: يوري لوتمان  
)1(
. ديوان المطبوعات الجامعية. 3991. دط.-اسة سيميائية للشعر الجزائريدر-لية النص الأدبيئدلا: عبد القادر فيدوح  
  .(601)ص. الجزائر. وھران
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 قد صنف »ملامح شخصية ما و إبراز سلوكاتھا و أخلاقھا ذات البعد السياسي، فـ
ع الناس ، و استخرج منه صورا يقيس بھا أنوا.(..) مختلفة فاانسان الحيوان أصنالا
  .و يضرب بھا الأمثال في مضاربھا
الحيوان بمقتضى  يمثالية ف -عنوية خاصةالم–و في ذھن الإنسان أن ھذه الصفات 
ة لا عن اكتساب، و ھي لذلك قارة و دائمة، بينما تتولد أنھا تتولد فيه عن طبيعّي
له  زول و قد يكونـنظائرھا في الإنسان عن اكتساب و تجربة، و قد يثبت له أن ي
  .في وقت دون آخر
رة من الصفات و ـفليس من الغريب إذن أن يكون الحيوان مرجعا لتقدير حدود كثي
  .)2( «مداھا في الإنسان
حتواء عدد من تلك ية و التعدد الدلالي ما يؤھلھا لامن الشمول "الجن"إن للفظة   
ية الأسماء و النيابة عنھا في دورھا المنوطة به، و تلك أولى خطوات العمل
  .الاختزالية
و تعرم فھو شيطان، فإذا زاد على  مفإن خبث أحدھ »إن للجن مراتب شتى،   
الصافات -«ن ماردظا من كل شيطـف ْوح ِ »: قال U عز ذكره  .ذلك فھو مارد
قال U  .لقوة فھو عفريت، و الجميع عفاريتا ي، فإن زاد على ذلك ف-70الآية
النمل - «تيك به قبل أن تقوم من مقامكقال عفريت من الجن أنا ءا »: تعالى
و صار خيرا كله فھو ملك، في قول من  فإن طھر الجني و نظف و َنقي - 93يةالآ




خواص ، و ھي من "ستتارالا"مع الإشارة إلى أن الخاصية المميزة للجن ھي 
ھو فكل مستجن : قال آخرون »عاب ألفاظ أخرى إذ ي، مما يسمح لھا باست)1(لاللي
ن و ـه في البطــل له جنين لكونـد قيـو كذلك الول. نـجني ، وانـج، و جني
  .)2( «استجنانه
    :)3( "الثعابين"فظة الجان فتمثلھا في النص أما عن ل
  ؟!اـثعابين رـا شـخير صيرھلل    ة      ـدع الإنسان آلھـلما ابتـأك
  :"سقطين"و تمثل لفظة الجنين في النص لفظة 
  )4(.رة      ترب سقطين شريرا و مسكيناضيا أم عوف سئمنا عيش حا -66  
                                                          
)2(
المطبعة الرسمية للجمھورية . 1891. دط .(02)مج. في الشوقيات خصائص الأسلوب: محمد الھادي الطرابلسي  
  .(571-471) ص. منشورات الجامعة التونسية .التونسية
)3(
  .لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. م8991. (1)ط. (3)مج. كتاب الحيوان: بن بحر الجاحظ أبو عثمان عمرو  
  .(514)ص  
)1(
ختفائھم عن و به سمي الجن لاستتارھم و ا. ترهجن عليه الليل أي س: ستره، و في الحديث: يجنه جنا: جن الشيء  
)2(  .(جن)مادة . (2)مج .لسان العرب: ابن منظور.الأبصار
)3(  .(614)ص . (3)مج. كتاب الحيوان: حظالجا  
  (.جن)مادة . (2)مج. لسان العرب: ابن منظور  .الشيطان: الجان:الجن: رب من الحيات، الجانض: الجان  
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مميزة للجن، ثمة خاصة أخرى بالغة الأھمية ال "الاستتار"فضلا عن خاصية   
جان من وخلق ال »:   "لنارا"تتعلق بمھيتھا أو بالمادة التي خلقت منھا  ألا و ھي 
التي تخرج من  "النار"بدوره ھي  "التنين"ولأن أھم ما يميز  ،)5( «ج من ناررما
  :أيضا "الجن"فيه، فيمكن أن تحتويه لفظة 
  املة     في الصدر للشر أو للبؤس تنيناـا و حـتانھر بـاكة الثغـحض86- 








  :كلاتھا في المعنى بالشكل التالياكن أن نلخص تشمو ي
  
  .نار+ استتار = نــج
  .خبث+ نار+ استتار =  شيطان
  .قوة+ خبث + نار+ استتار=  ريتعف
  .خير+  طھارة+ نور + استتار=  كـلـم
  .(لأنه ولد قبل أوانه)ظھور + (لأنه لا يزال جنينا لم يكتمل بعد)استتار = نـسقطي
 –ن ـا يوعز إلى أن الجـ، مم"ارـالاستت"في خاصية  "الليل"و  "لجنا"يشترك   
ھي الأيدي الخفية التي تعمل في ظلمات الليل، بل إنھا  -تهو الأسماء المندرجة تح
الفاعلة سلبا و  المتسببة في نزول ھذه الظلمة على الجواھري و شعبه، إنھا الذات
الناتج عن  "التشاكل الصوتي"ه المتسببة في مأساة أمة بأكملھا، و ھو ما يدعم
تجتوينا، تدنينا، تسغبنا، تظمينا، يقذفنا، تنشرنا، ) "نا"تكرار الضمير المتصل 
  :، و السياق الواردة فيه(...تطوينا
  .ن الجن تسلمنا       للريح تنشرنا حينا و تطوينامزعزعين كأ -51  
الذي يجمع في  داكلات ھو أن الاسم الوحيإلا أن الملاحظ من خلال ھذه التش  
 معرض الحديث الذي جاء في "السقطين"ھو  "الاستتار"و  "الظھور"خواصه بين 
-مستترة ، فإن الاسم الذي يمثلھا  "الجن"ناسھا، و لأن عن سكان الحاضرة و ذم أ
منة التي في المتتالية الثا "السقطين"في الواقع ھو  -ھي و الأسماء التي تختزلھا
متمثلة في فرعية محلية بمثابة ظلال لفكرتھا الرئيسية الكلات ااحتوت على عدة تش
                                                                                                                                                                                      
)4(
  .(20)ھامش  (34)ينظر ص   
)5(
  (.51): الرحمان  
  3  
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ة من ساسة و حكام لنفاقھم و تملقھم، و إظھارھم عكس ما ذم إنسان المدين
  :ن خلال التشاكل التركيبي التاليميضمرونه من نوايا، و يتضح ذلك 
يرف ، لا [التملق] نس، لا ينم ب[العداوة]حدود  ، لا تحد [الكراھية] لا يلمس الروح
  . "بالسقطين"قلتراكم مقوم الذم المتع ، حيث[فاقنال ]بجفن 
و الملاحظ من خلال التشاكلات المعنوية السابقة تميز الملائكة عن غيرھا بنورانيتھا،   
ة خلوقة من نور، و ھي صفة مضادة للاستتار الشديد الاتصال بالظلمة و حلكفھي م
ا نقيضا لھذه الذوات، و ھو بل و يجعلھا نّد◌ ّ الليالي، مما ينفي عنھا صفة الفاعل السلبية،
  :ما يدعمه السياق الواردة فيه
  إنا أتيناك من أرض ملائكھا       بالعھر ترجم أو ترضي الشياطينا -16  
لجامعة بينھم، بل ھما قطبان نقيضان لبعضھما البعض، إذ اة ھي العلاقة اوإن العد  
الليلي المتصف بالعجب، في حين تمثل  تنتمي الذوات التي يحتويھا الجن إلى العالم
  .الملائكة الذات الفاعلة في العالم النوراني المناقض لھا
اة أو الوسيلة المبينة لطبيعة الحركة، و ھي شترك الملائكة مع الطيور في الأدت  
لا أولى أجنحة مثنى و ـئكة رسجاعل الملـ» :الدال على كامل الحرية و الإرادة "الجناح"
  .)1(  «ء قديرالخلق ما يشاء إن 9 على كل شى ع و يزيد فيثلاث و ربـ
  .صية إلى جانب القوة و الجسارةاكما تقاسمھا الشواھين نفس الخ
إلى القطب الثاني  (السلبي)ول عن القطب الأ "عفريت"نزياح لفظة و الملاحظ ھو ا  
  :من خلال السياق الواردة فيه (الإيجابي)
  زاھية        كانت تخب عفاريتا مھارينافي مثل رملتك الحمراء  -35  
وة، ـارة و قـھا جسـاريت يمنحـھا بالعفـقترانھة و اـوسيلة للقتال و المواج "ھاريالم"ـف  
و يجعلھا تستوعبھا و تحتوي لفظتي الصواري و الھوادي كوسيلتين للمواجھة أيضا، 
  .لسعتھا الدلالية
  :يليو يمكن أن نجمل ھذه التشاكلات الدلالية فيما 
  .حرية+ أجنحة + ـرخي+ طھارة + استتار =  كـلَ َم     
  .حرية+ أجنحة + ر ـخي+ طھارة + ظھور= ورـطي    
  .(مقاومة)نزوع إلى الحرية + أجنحة +  وة ـق+ ظھور= شواھين    
  .(مقاومة)نزوع إلى الحرية +  وة ـق+ استتار= عفريت     
  .(مقاومة)نزوع إلى الحرية + وة ـق+ ظھور = مھاري     
الملاحظ ھو انشطار الملائكة إلى ذاتين في الواقع ھما الطيور و الشواھين، مع ميزة   
حدھما الآخر، فالطيور خير كلھا، لا لطيور و الشواھين تمنع أن يختزل أفارقة بين ا
  :صلف و لا شدة في سلوكھا و تصرفاتھا
  افينانطير رھوا بما استطاعت خو     ا مثل الطيور و مـا ريشت قوادمنـ -62
                                                          
)1(
  (.10)فاطر  
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  اـه أغانينـو من رفيف الصبا في من ضحكة السحر المشبوب ضحكتنا    -72
 الدعة]من ضحكة السحر: رد في نفس السياقو يدعم ھذا المعنى التشاكل التركيبي الوا  
  .م و البراءة و الصفاـوم السلـرز مقـ، أين يب[السلم و السكينة]من رفيف الصبا  ،[و الغنى
 "الشواھين"ما التي تعيش في ھذه الظروف، أالذات المسالمة  صورة لھذه "الطيور"و   
فھي شديدة الصلف و الجسارة، رغم دلالتھا على نفس الذات في الواقع، فقد استحالت 
لذي حول االزماني  (eipotollA)تلك الذات المسالمة إلى ذات عنيفة بفعل اللاتشاكل 
لم، إلى جوارح و صقور مفترسة لِسلصبا أيام ااور الوديعة المعبرة عن الفطرة و يالط
  : لجديدةابمعطياتھا 
  و آونة       مصعدين بأجواء شوھينا.. زواحفا نرتمي آنا -41  
راره و ـدد استقـوطن، و أنشأ يھـلاوع ـار سدوله على ربـستعمفقد أرخى ليل الإ  
ح ملام ( الطيور)عطاء الشخصية ذاتھا ، فأسھمت ھذه الظروف الجديدة في إطمانينته
  ."أنا الشعب"و تمثل ھذه الذات في كلتا الحالتين . (واھينش)مغايرة 
، و )1( «ق الطيرنا منطـملٍّ ھا الناس ع ٌـيا أي »: م بهـور منطقـا تتفـاھـإن للـطي  
إن كانت ھذه الطيور مثالا  -إذن-ق يقوم على العقل السوي، فلا غرو المعروف أن المنط
  : ات جديدة أخذت تفسدهللعقل الرزين، لكن مستجدات و معطي
  ما انفك فحش تظنيه يلاحقنا       حتى عدينا بفحش في تظينا -47  
إذن انا  أفكرأنا "أو  "نا موجودإذن أ أشكنا أ": فالعقل ھو موطن الظن و الشك   
  :، و فساد العقل ناتج عن الظروف المحيطة به"موجود
  و كاد العقل يردينام عوف و كاد الحلم يسلبنا      خير الطباع يا أ -82  
نزياحا عما كان يجب أن يحدث، و ھو ما تكشف عنه ففساد العقل يوعز إلى أن ھناك ا  
لحيوانية، حيث يركز ھذا الجزء من القصيدة على االمتتالية التاسعة المثقلة بالرموز 
النظام السياسي الاجتماعي و الخلل الحاصل فيه، و ھو ما يتضح من خلال العلاقة 
  .بين ذواته و السلوك الذي تتصف بهالقائمة 
الذي  (الكلب)، و (، حمل، معزىشاء): و أبرز ھذه الذوات مستمد من قطيع الماشية  
ان إلى القطيع، و ـذان لا ينتميـالل (انـب و السرحالذئ)ى جانب ـيمثل  الحماية له، إل
طرف قوة أكبر ه بدورھا من ادة، إلا أنھا تواج َضيمثلان عنصرا دخيلا، و قوة عدوانية م
  .(الجزار)تمثلھا شخصية 
  .، الكليب، الذئب، الجزارقطيعلا: رباعية الأطراف تقوم بين  -إذن-فالعلاقة   
الذي يبيت الليل  "الكلب"نھا فترة تعب للغنم مع الصبح، لأ "الذئب"يعرض  اإن أكثر م
ره المتمثل يتوانى عن دو "الكلب"زين جعلت اختلال الموحارسا، إلا أن فساد العقل و ا
  :"كليب"في حماية القطيع، و ھو ما تؤكده صيغة التصغير 
  من زخرف القول تحريكا و تسكينا  كليب خلت نبرتھا       و نبحة من -09  
                                                          
)1(
  .(61): النمل  
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عتبارھا المسؤولة التي توانت عن دورھا، با "للقيادات"رمز  "الكليب"مما يوعز إلى أن 
الشعب و أضعف عزيمتھم، حبط ھمة مما أ. "القطيع"عن الشعب الذي يرمز له 
بعد تحديھا و مواجھتھا إلى قطيع منقاد للسلطات الحاكمة في  "الشواھين"فاستحالت 
  :في ھذه المتتالية ""السرحان"و الذئب أ"فيما سبق، و  "السقطين"المدينة التي يمثلھا 
  اـآمين ..."آمين"ول له ـكانت تق  ة      ـعوى ھزيعا فردت عنه ثاغي- 29  
  ايننالعثا مھومة      تزجي الأكارع، أو ترخيله الشاء و المعزى و حو-39  
إبراز  على [الذل]و ترخي العثانينا [نقيادالإ]تزجي الأكارع : يساعد التشاكل التركبي في
التي خاضھا الشعب في مواجھة  "وثبة كانون"نقياد، بعد مقوم الذل و المسكنة و الا
  :النظام العميل
  تنورا و كانونا "كانون"عن صر      ف يوقدھا   و لفة وھج الأصوا -69  
 «8491، و انحسارھا عما انحسرت عنه وثبة كانون عام 2591ھبة تشرين عام  »فبعد 
ملازما لھا  حباط و القنوط و اليأس تكتسح الجموع، و بات الخوفت مشاعر الإ، بدأ)1(
  :ية المتراجعةفي محاولاتھا الإصلاح
  )2(اـل جزارا و سكينـمثرؤيا     عدھا    تھش للمرج فينانا و تر - 49
في بناء ھذا المعنى، فقد استعار  "الفينان"و  "الليل "يسھم تشاكل المعنى القائم بين  إذ  
لأنھا تستر الناس بأستارھا و أوراقھا كما تستر الغصون  "فينان"الجواھري للظلمة كلمة 
  .بأفنانھا و أوراقھا
تستره و  انـ، فللفساد و الظلم أفن"عجيبات ليالينا"ية و ھنا دوران حول البؤرة المركز  
زار و ـالج"ن صورة رة، إلا أـة المستتث عن الحقيقـان بحـتداريه، و في ھز الأفن
الذي يھدد رقابھم، و الذي رصد أعينه في كل الجوانب ترعدھم و تحول دونھم  "السكين
  .و دون الحقيقة
 يحلمون بغير نتظار الفرص، و لاص في االفريفوتون   »ي إن الناس عند الجواھر  
 يمكنونه من حلمه في، فلا (...)نفسھم و يخذلوهأ األم يخذلو. صور الاستكانة و الذل
 «-مـنفسھم أـأو قل خداع قادتھ-داعھم أنفسھمالثورة التي ھي قاب قوسين منھم، نتيجة خ
)3(
  .
جمل تشاكلات و يمكن ان ن، إن تشاكل الرسالة عامل أساسي في وحدة الخطاب  
  :القصيدة بالشكل التالي
  
                                                     
  
                                                          
)1(
)2(  (.90،80)ص . (2)ع.مجلة الأقلام. ھريةمحاولة في فھم الظاھرة الجوا: محمد مبارك  
)3(  .(مرج)مادة . (21)مج. لسان العرب: بن منظورا. الفساد: فتنة المشكلة، و المرجال: المرج  
.  (44)بط ھذا بما ورد في صأر( .90)ص.(2)ع. مجلة الأقلام. محاولة في فھم الظاھرة الجواھرية: محمد مبارك  
  .متنتصل به في الو ما ا( 20)ھامش 
  أيام السلم: طيور                                                                          
  الشعب=قطيع= معزى + حمل+شاء-
  أيام الإستعمار: شواھين                                                                        
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  .ية عن دورھا، و المنقادة للحكامنلقيادات المتواا= الكليب -
  .حكام المدينة المذعنين لبريطانيا= سقطين = الذئب -
  .برطانيا= قوة خارجية طاغية = الجزار -
ي و ـالغيب)ن يـة المنتمية إلى العالمـاء المختلفـسمنكون قد اختزلنا الأعند ھذا الحد   
لنوايا و ترجمتھا إلى عمل و على أنه لتحقيق ا »إلى ذوات فاعلة في الواقع،  (المشھود
ا تتموقع فيه الأطراف المتواجھة و ـون ميدانـاج إلى أرض تكـل يحتـتفاعل و ـفع










ع العراقي، و ـر بنية المجتمـيھدف إلى تغيي 8191كان الغزو البريطاني للعراق عام   
حس البريطانيون بالصحوة الشعبية التي تجلت ا أو عندم »جعله تابعا للثقافة الغربية 
، و (...) ستقلال الصوري، أعلنوا الا(...)على شكل احتفالات دينية و مسيرات احتجاجية
  .)2( «يد العراق بأصفاد التبعيةستقلال الصوري قٌ خلال فترة الا
ب و ـراء الشعھتمام لأممكنا أن يولى اأمام ھذه الموجة الاستعمارية الطاغية لم يكن   
  .ـة ھي القانون السائد و المسيطرسمه، بل إن الديكتاتوريالقيادات الناطقـة بـا
ن ـة، و أة إلى أن يلملم شتات نفسه الممزقأمام ھذه الظروف كان الجواھري بحاج  
لم و الرؤيا ـه على صعيد الحـلتحقيق قناعات "يا رملة U"يستعين بقوة روحية كبرى 
  .الشعرية، و بلوغ الإنعتاق الوجداني من خلال المتتالية الأخيرة
                                                          
)1(
  .المغرب. الدار البيضاء. ز الثقافي العربيالمرك. 0991. (2)ط. (جازنتنظير و إ)دينامية النص : محمد مفتاح  
  .(90)ص  
)2(
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إنھا  ..ريم، و لا يعفو عليه الزمنيأمام قلق لا  "يا أم عوف"تضعنا قصيدة   
اوز حتجاج لتتجادة البناء، و تلتحف السؤال و الاتحترف الھدم المستمر من أجل إع
سديم  »إنھا  ،الممكن و السائد، و تخلق الرغبة الدائمة في إيجاد المغاير و البديل
تأسيس على الھاوية، أي إنخراط بدئي في قوى الكون .. ، يتصور ذاته،يتمرأى
اللحظة "رحلة بحث عن زمن ضائع، أو عن  -أقل ما يقال عنھا–ھي . (1)«الحية
إلى زمن آخر يأتيه  ھا، ليتجاوزھاالتي يود الشاعر القبض علي "المستحيلة
 ..تي السنوات بالإجابة عنهمفتوح، لا تأنتظار، و يبقى انتظاره معلقا بسؤال بالا
أم "عن .. حقيقةالعن .. رفة الأبديةأمعالر عن ـلاله الشاعـث من خـؤال يبحـس
  .خلاقية، و تصدع منظومة القيمنسان في زمن الردة الأ؛ خلاص الإ"عوف
وعات ضرا ھو محاورة كبرى مع الموف ْكتب ِس -في رأينا– "الجواھري"فـ  
الجوھرية؛ مع الحياة و الموت، و ما يدثر ھذا الفراغ المترامي بينھما، بلغة أقرب 
اض كآبة فقصيدته ھي مخ. لصلاة و الھمس، و المناجاة الشفافة مع الذات العليااإلى 
ضاء ف ..إنه يطلب عالما. مخ بالألم و الأمل القصيتند في النھاية عن رجاء مض
و المعرفة بعيدا عن الأكاذيب و الزيف و الضلالات، و ھو مطلب  قشخر للعآ
  .أغلب الصوفية و أصحاب الفھم المقدس و الحكمة الإلـھية
لا يعتقد القارئ -، ھو تكثيف التجربةإن أھم ما يلاحظ في ھذه القصيدة  
لتجربة مده، و لذا نحس بضغط لون قد طال أفھي تخمر يك -المتأني أنھا تجربة آنية
، صھيل و بوح، و كلام  ليس كالكلام المستھلك ... و للمعاناة الروحية و الفكرية،
ج الشاعر من خلاله بالمتلقي من برزخ النقص و الضعف و عر ُفي الأدب الدعائي، ي َ
أين  ..رى و اليقينياتـقائق الكبـوھية؛ أين الحـردوس النور و الألـالخطيئة إلى ف
  ..لعزاء و الطمأنينةا
نفس، فتبدو اللما لھا من إطراب في  "الغنائية"نه يتسم بـيظھر النص أ  
مدلولاته جالسة في حضرة جوقة من الدوال التي تعزفھا، فالأصوات إذا ما تكررت 
في سياق شعري ما خلقت تيارا معنويا تحتيا يجاريھا فتتولد اللغة الثانية من اللغة 
ودة، أو توحي بالأحوال لفاظ تحاكي أصوات الأفعال المسرالأولى، حيث جاءت الأ
و تشعر بالأحاسيس المنقولة و ھذا حتى يوصل لنا الشاعر زبدة تجربته الموصوفة أ
الذي تراتب حضوره بقوة  "وننال"الروحيية، تجربة استثمرت بدقة متناھية صوت 
                                                 
)*(
دب العربي من جامعة قسنطينة، و قد اصطلح على تسميته في تحصل على شھادة  الماجستير في الأستاذ، مأ 
  .-أ-الدراسة بالقارئ 
(1)
 (.051)ص .9791.(43)ع. مجلة مواقف. بيان الحداثة: أدونيس 
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طى القصيدة نفسا نين، و ما أعة يوحي بالألم و الأنَّ في القصيدة ، و ھو حرف غ ُ
  .لذي يتسع لبحر أحزانهاشجيا ھو ركوب الشاعر لبحر الطويل 
تتوزع القصيدة عبر عشرة مقاطع شعرية، تتوحد فيما بينھا بالبناء الدرامي   
  .العام الذي يحكم بنية النص
ـھا على الانفتاح و ، و من قدرت"داءـلة النـجم"من طاقة  "الجواھري"و لقد استفاد 
ن جملة النداء كانت ھي دة كاملة من جملة شعرية واحدة، لأما ولد قصينشراح، مالا
نفتاح تي يندفع الشاعر من خلالھا إلى الاعمود بناء القصيدة و البؤرة المركزية ال
  .المطلق
، التي حرص "ياأم عوف"ھي جملة  "الجواھري"في قصيدة  -إذن-فأول حركة فنية 










    
و  .صحيحا اغة يبدو طبيعياـھذه الصيؤال بـر ينادي؟ ھذا السـھل الشاع*  
 ننه يتضمكن لھذا السؤال أن يكون صحيحا؛ لأ، ففي الشعر لا يملكنه غير ذلك
عزل القارئ و إبعاده عن القصيدة، و من ثم ترك القصيدة لتصبح فعالية خطابية 
لنا إن الشاعر ينادي فھذا و لو ق. اتبھا، و في ھذا تجريد للشعر من كل خصائصهلك
يث تمخضت ح)إحدى الحمادات العراقية واقفا في " لجواھريا"ننا نتصور معناه أ
  .، و ھذا لم حدث قط"يا ام عوف: "و قد أطلق لسانه صارخا( القصيدة
ا أنه لم يقله بنفس الطريقة كم". يا"فالجواھري لم يطلق لسانه بھذا الصوت الشعري 
 حن حينما نقرأ الجملة لا نضعو ن. ر له شربة ماءضالتي ينادي بھا أحد أبنائه ليح
و إننا حينما نقرأ جملة شعرية . الجوھري في أذھاننا و نتصوره يطلق ھذه المقولة
 ا للشعر، و سألناتنحن، و لو جربنا ذلك في أثناء قرءشعوريا إلى عالمنا ن حولھا لان
و   عما نحس به في حالة تفاعلنا مع القصيدة، لأدركنا أننا لا نفكر بالشاعر، انفسنأ




  عـوف                    أم                 يـا                             
  3بنية                      2بنية                                  1بنية        
  
  وحدة تابعة تحدد الوحدة البنائية وحدة بنائية                    وحدة بنائية                    
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وظيفة )ظيفتھا عادة ما تستعمل لنداء البعيد، و ھي مستقلة بو -نحويا-الياء*  
  .لكنھا صوتيا تتوحد مع المنادي في تلفظ واحد ، و(أم) عن المنادى( النداء
قق  التوحد الذي و لعل الشاعر أراد من خلال الاستقلال و التوحد النطقي أن يح
يئان متناقضين ظاھريا فھما ملتحمين شياء؛ إذ مھما يكن الشيراه في جوھر الأ
  .لتحاما عضويا في حقيقة الأمرا
ھو الشاعر الذي يمارس ( ياء النداء)عليه و يبدو أن ھذا المنادى الغائب الذي تدل 
، و إن كان يؤكد  غيابه في كل مرة، فلأنه "الأنت"في غياب وجوده من خلال 
تعود به إلى عصر ( أم عوف)أسرف في الوجود و الحضور، و تماھي في ذات 
  .ستكناه الحقيقةاالكرم و الجود، فراح يحلم ب
عل الشاعر و قد مات، و لا في فعل لا في ف. و قد تكون الياء ليست يا نداء -  
كلام استقل عن قائله و أصبح فاعلية ال: القارئ، فعمليا لا أحد ينادي أحدا، و فنيا
  .قرائية تحدث بسلطان القارئ فحسب
و ربما كانت الياء مناجاة ھائمة  تنطلق من لسان  صاحبھا كإنطلاق  الدمعة    
يسة في الصدر، حيث لا تتوجه الكلمة من محجر العين، و مثل إنكسار  التنھيدة الحب
يطلق  »إلى مخاطب، بل لا يوجد مخاطب، و الشاعر لا ينتظر جوابا، و إنما ھو 
لكلمة و ااء Z كإنطلاق الَنَفس سابحا في الھواء؛ أي إطلاق ضقوله ليسبح في ف
  .(1)«رقه و يحرقھاـر كي لا تحـرھا من الانحباس في جوف الشاعـھا و تحريـقاعتإ
صوت متأجج قابع في حنايا الشاعر تنبثق ( الياء)أن  -بالنسبة لنا–ن ، فالأرجح إذ
منه الصور التخيلية، كأنه ارتداد إلى الخلف لإشباع الخواء الحلمي، الماثل في 
س و ـق التجانـلتحقي( رـالآخ)ته بحث عن صوت لذاكرة، بل ھو في أبھى تجلياا
  .لأمامنسانية لالتكامل و دفع عجلة الحضارة الإ
ليست عنصرا طارئا على تجربة الشاعر، و إنما ھي الياء ( الياء)و   
  االجواھرية نفسھا، مجلوبة من أعماق التجربة الجوھرية، و لكنھ
ھنا تتحرك خاضعة للتحول الذي ھيمن على الشاعر الذي كان متجھا نحو الآخر،  
 -إذن-عر افالش ...ثم بعد يأسه من الآخر، صار توجھه نحو الطبيعة نحو الذات 
يتجه نحو الداخل نحو الذات، و سلك في حياته مسلك صوفيا، و ھذا ما يكشف عنه 
  .المقطع الأخير
  :(0 )!- ,#+ ./+ ) ..+ 
المرأة كمعادل للحقيقة التي يسعى الشاعر لبلوغھا، فھو  -بداية-إننا سنعتبر   
لرحم معادل للأمومة، و يبدو ذلك من ، حيث ا[الأرض/ الأم]يرغب في العودة إلى 
/ يدفن]ت الأرض خلال ثنايا النص، فتكراره لنداء ھذه المرأة و إصراره على دلالا
جميعھا توحي ...[ الطين/ الرمل/ ساح/ موماة/ براكينا/ عربيت من الشَّ / تطوافنا
  .كينةن و القرار و السـث الأم ھي الأمـودة إلى الطفولة حيـبرغبته الخرساء في الع
  :و بالتالي فالأم عند الجواھري تحتمل دلالات كثيرة يوحي بھا سياق القصيدة
                                                 
(1)
 (.562)ص . (بنيوية إلى التشريحيةمن ال) الخطيئة التكفير: اميالغذ محمد عبد Z 
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  .الأنثى -                          
  .حواء -                         
  .الأرض -                         
  .العراق -الأم                      
  الفن -                          
  .الحقيقة -                         
  
و ھي ذات مستقلة . تغري بلذة التأمل و البحث عن الحقيقة ھي ذات" أم عوف"فـ 
تشاركه الصفاء الروحي، و تحقق له   -في الوقت نفسه–عن الشاعر و متوحدة به 
  .التكامل
 عر، بل أصبحت تجسد النموذجام تعد تشكل المرأة الواقعية لدى الشل" أم عوف"إن 
التي يفتقدھا الشاعر، فھو يبحث في المجھول عن شيء له " الحياة"المفقود، أو 
  .قيمة
  ":0
"3 " "21  
جاءت الياء ھنا لتعمق الإحساس بالانتماء و الأصالة إلى حضارة عريقة، و   
  .تغرسھا في إيقاع القصيدة استجابة لدواع فنية اقتضتھا موسيقية القصيدة المنسابة
ور ورود الياء كلھا ذات أبعاد نفسية و فنية ترتبط بصلب التجربة و ص  
و ھي تجريد تام للياء من كونھا دالا يقصد به النداء، و تحويل لھا إلى  » .لشعريةا
رج دال ذي بعد سيميولوجي، يتحرك الدال بموجبه نحو نفسه، و ليس نحو مدلول خا
  . (1)«ى داخل نفسھا، و إنما تتجه إلفالياء لا تتجه نحو منادى. عنه
، فحواء ھي جزء منفصل عن آدم، و "ءاحو"، ھو بحث عن (الأم)و إن نداء   
ما أحس يوما بانفصاله عنھا، و ما تساءل أبدا عن كيفية تجليھا له ذاتا " آدم"لكن 
مختلفة و ھي جزء منه، حتى حرم ] عليه الأكل من شجرة الجنة، فحرك التحريم 
خطر مسكون دائما بالتجربة و الاكتشاف، و أحس لأول في نفسه السؤال، لأن ال
مرة بالضعف بل بالعجز عن توخي المعرفة المطلقة التي تتيح له التعرف على سر 
يا أم »: سرار الذي يكشف له الغيب باعتباره جزءا منه، لذلك صرح الشاعر قائلاالأ
  .«عوف بلوح الغيب موعدنا
ا لغز الألغاز أيضا، فإذا كان Z قد خلقه بالبحث لأنھ" آدم"تغري " حواء"و كانت 
إنه مادتھا الأولية، و لكنه عاجز عن فھم حقيقتھا، .. من لا شيء فقد خلقت ھي منه 
  .كما ھو عاجز أيضا عن الوصول إلى حقيقة الذات الإلھية
ذات الليفھم ذاته، و من ثم ليصل إلى [ عن طريقة النداء" ]حواء"و ظل يبحث عن 
  :صرح في المقطع الأخير قائلا العليا، لذلك
  .جئنا مغانيك نساكا يبرحھم      لقيا حبيب أقاموا حبه دينا
إذن، فالياء ھي دال كبير يتوزع توزعا أثيريا في ثنايا القصيدة ليعلن عن عجز 
  .نسان على سطح المعمورةة، و عن العجز القابع في ذات كل إاللغ
                                                 
(1)
 (.762)ص . الخطيئة و التكفير: الغذامي 
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تتمدد و تتوسع لتسير مع القصيدة و تتخمر جملة النداء في ذھن الشاعر، و   
  .ككل مصعدة الانفعال فيھا
لى حد النھاية، مما يرفع الطاقة الإيقاعية يؤسس النداء  تنبيھا فنيا يتأزم إو بھذا 
فينطلق النداء من البيت الأول؛ الياء فيه . للبيت و يعلي من حماس الملقي و المتلقي
البيت التاسع؛ حيث تقترن الياء  مقترنة بأم عوف، ليتنصل الشاعر عن ذكرھا في
، ليتوقف الشاعر (بساطا من الخضراء/ رملة Z: )بالطبيعة التي جسدھا الملفوظان
  .عن النداء في المقطع العاشر
  :  #4#!- 
داء عند الجواھري في مطلع البيت، و ھذا نھج طرقه شعراء العربية نجاءت جملة ال
  :بن شداد في  قوله عنترة: منذ عھد مبكر، مثل
  .يا دار عبلة بالجواء تكلمي    و عمي صباحا دار عبلة واسلمي
  :و قول بشار بن برد
  .يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة      و الأذن تعشق قبل العين أحيانا
و ھذا كثير في الشعر العربي، و كأنه صار تقليدا في الدخول الشعري، و لكن 
نتباھية عالية يندر أن ااعر يستنفد بھذه الطريقة طاقة المرء و ھو يقرأ يحس أن الش
  .يستمر في المحافظة عليھا
  .و الآن سنحاول تتبع جملة النداء و الدور الذي أنيط بھا في كل مقطع
  :63 *)5
داء مقترنة نيشكل المقطع الأول بحثا في ماھية الزمن، و قد جاءت جملة ال  
ر تتناسل منه عدة أفعال مضارعة تنبئ عن ، و ھذا الأخي(عجيبات)بخبر مقدم 
، و ھذه [يعلين/ ينزلن]، [يقصين/ يدنين]  ∂للزمن " الفعل التحويلي التناقضي"
دية ھي مصدر قلق الشاعر و توتره، مما يجعله يستحضر شخصية ضالثنائية ال
/ الشاعر]، [الباحث عن الحقيقة]الذي ھو معادل موضوعي لـ [ سقراط الفيلسوف]
، و سقراط معلومة نھايته التارخية؛ إذ حكم عليه بتجرع السم نتيجة رأيه [الرائي
المخالف لمعتقدات الإغريقيين، فحين توصل إلى أن للكون إلھا واحد أزليا سرمديا 
  .أعلن إعدامه، لكأن البشرية تلتذ بالاضطراب و الفوضى
العقيدية الأولى و الجواھري بھذا يحيلنا إلى الحياة المعرفية البدئية و الصراعات 
ومئ ت" نتباھيةوظيفة ا"داء ھنا ھي فوظيفة الن. التي صارت تعيد ذات حيثياتھا اليوم
ار و ـج ملئ بالأخطـھو منھ[ نسان الرساليالإ/ رـالشاع]للقارئ بأن منھج 
  .المجاھيل
  :/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يتأسس النداء مرتين في ھذا المقطع؛ مرة مقترن بصيغة التسآل ، و مرة   
  .رن ببث الشكوىمقت
قترن به ھو سؤال وجودي، يوشحه ھم ديني ميتافيزيقي، و لا شك فالسؤال الذي ا
" أم عوف"التي تعد " الذات العليا"بلور حرية المحاورة مع يفي أن ھذا المقطع 
  .معبرا إليھا، و مع الكون و مع السر و الغموض
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ر، و إلا َفَقد الشعر في قلب الشع" الدين"بوجوب وجود ( ھايدغر)و في ھذا يقول 
ناره، و المقصود بالدين ھنا التجربة الوجودية العميقة، إنه أكثر التجارب قلقا لأنه 
  .الماوراء/ الأسرار / الموت: مرتبط بمعنى
ھو سرقة للنار، و سرقة النار  -كما عبر عنه الإغريق–و الشعر في أبھى تجلياته 
لذلك  فالنداء في نھاية المقطع يؤسس تحرق، و الأثر الذي يبقى منھا ھو الجوھر،  
بالدرجة الأولى،  ليوضح " تعبيرية"و " شعرية"بقوة لھذا المفھوم، فينھض بوظيفة 
الذي يتكبد " للفن"الشاعر معالم منھجه الفني، فتصبح أم عوف ھنا معادلا 
  .الجواھري مشقة إحراقه و لھيبه
  :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قترنت جملة النداء بلحظة اللقاء اين ينھض النداء ھنا بوظيفة مرجعية، ح  
و ھذا اللقاء ينشطر إلى شطرين؛ لقاء (. أضيافا تلاقينا/ موعدنا بلوح الغيب)
يحاول الشاعر من خلاله توظيف معرفته الصوفية لتطعيم ( غيبي)استشرافي 
/ اللوح: ]صطلح الصوفي من مثلشف عن ھذا توظيفه للمكشعريته، و ما ي
فالنداء ھنا يحيلنا من خلال ھذه المرجعية الصوفية إلى [. ناتطوي/ تنشرنا/ مصعدين
نسان عن عالم الفيوضات الذي يستجدي الإبحث الشاعر عن اللحظات الإشراقية و 
  .من خلاله براءته الاولى
يوظفه الشاعر لإشباع خوائه الحلمي عن " ما ضوي"أما اللقاء الثاني، فھو لقاء 
كره بأيام الصبا، و توحده بعوالمھا الروحية طريق استحضاره لمشاھدة طبيعية تذ
  ...[.لينا/ أعطافه / مفيء بالجواء الطلق/ ساح محتضن]
، و يستغرق الشاعر في [ما آه بنافعة]و يقترن النداء في المقطع ذاته ببنية النفي 
و ھنا يظھر لنا الشرخ الماثل في ذات الشاعر . التحسر على مافات و ما يحدث
يتصل بتصدع الذات أو انشقاقھا نتيجة لعدم تواؤمھا  » -لا شك– البئيسة، و بؤسھا
  . (1)«أو عدم انسجامھا مع المجتمع الذي تعيش فيه
  .و الشاعر عاجز عن فھم حدوث ھذا التصدع، لذلك يؤجل الأمر للغيب
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يصعد الشاعر نبرة النداء أكثر في ھذا المقطع، لأنه في موضع إثارة بعض   
رسالة  نفھذا المقطع يتضم. البنية السلوكية البشرية و إضاءة دھاليزھامكامن 
مفتوحة تحيلنا على سياق اجتماعي معين و مقصود، و في الوقت ذاته ھي مدججة 
نسان المعاصر، المشوب بإيماءات و سلوكات تطلعنا على الوضع الاجتماعي للإ
  .بالقلق و الاضطراب و الفوضى و العماء
نساية،  انطلاقا بفعل مرونة كافية لاستعاب التطورات الإلمقطع و يمتلك ھذا ا
ھي الملھم ( أم عوف)الذي له وھجھه التصويري الخاص، فكانت ( كان)الكينونة 
الأول للشاعر ، من خلال فعلھا الأخلاقي الخلاق، ففجرت ينابيع الذكريات في 
  :غوره
  .بريئات جرائرنا كانت -                   
                                                 
(1)
 (.25)ص . لبنان. بيروت. دار النھضة. دراسات في النقد الأدبي المعاصر: محمد زكي العشماوي 
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  .لا الأرض كانت مغواة -                        
  .كانت محاسننا شتى -                        
  .نوء كان يرزمنا -                        
  .كان يھدينا -                        
  .نبع صفا كنا نلوذ به -                        
مسافة الأخلاقية العارية اليوم، و ما استحضار الشاعر لھذه الذكريات إلا ليدثر ال
  .مصطدما بجدار الواقع الرھيب[ غاض/غاب/ خبا]لذلك يرتد إلى أفعال الغياب 
  :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رة، مضمخة  بأسى عميق؛ ھي لحظة  يورق ھذا المقطع في لحظة ساد  
تحاد الشاعر  مع أمله المحطم فوق صخرة الحب، ناشدا بذلك عالمه الفردوسي ا
الأجواء )الذي سيرأب الصدع بين ما كان ( التواصل)ريق النداء الضائع عن ط
  [.تعجل خبر الناعي/ ترقب الأجل]و بين ما ھو كائن ( الجميلة التي يتوق إليھا
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يكف الشعر عن كونه استجابة لواقع مترد، ليستسلم  -في ھذا المقطع–ھنا   
" أم عوف"فتصبح [ الحلم "/ةالتشبي]"الشاعر لسلطة اللاشعور، ممتطيا صھوة 
و ما ھذه النعوت المتراتبة إلا تفجر للمكبوت . دمث، فسيح، ندي: بمثابة الواد
و ھذا المقطع ھو أقصر المقاطع، إلا أنه يعد لبنة أساسية في . النفسي للشاعر
، و (الذي يحمله الواد)رأة اقترنت بالماء ـاء الشعر؛ فالمـالقصيدة، كونه يفيض بم
  .من ھنا تبدأ حياة الشاعر المثاليةبالتالي 
  :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  :يسعى الشاعر ھنا إلى تحقيق التعالي الأخلاقي من خلال توظيفه لبنية النفي
 .ا صيارفة فيما نحبنو ما ك -
 .و لا كنا مرابينا  -
 .ما نصابح إلا من يماسينا  -
 .لا تغررك بارقة منا  -
  
لبشري، و كشف ت على السلوك امحاولة دؤوبة لإزالة ورق التو -لا شك–و ھذا 
  .نسانية، التي عادة ما تتظاھر بغير ما يمور في باطنھاالنقاب عن الذات الإ
و ھنا يكف الشاعر عن تجنيحه في الخيال  الصرف الذي لا يمت إلى الواقع، 
نسان منذ ة، ليقر بأن الشر قابع في ذات الإالساخن و المتحرك باستمرار، بأية صل
  .سطح الأرض" آدم"يه أن وطئت قدما أب
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زاف طاقة النداء، ليقر بما يجول في دھاليز ذاته نو فيه  يعمد الشاعر إلى است  
ھو بوح مشبع بحشرجات نغصت على الجواھري الرغبة الملحة في .. المتعبة
الحياة البريئة، إذ لم يعد يطيق ما جلبته المدنية الحديثة للإنسان، و الإنسان قضى 
ع الحياة البسيطة، الھانئة، التي ترفرف الروح حرة  نفسه بنفسه حينما ود ّ على
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غ في الأخير رسالة مكثفة لإنسان العصر؛ فحواھا أن النفوس ليبلِّ . طليقة في ربوعھا
العامرة بالحب و الإخلاص، النفوس البريئة الطاھرة التي لم يكدرھا عفن الحضارة 
  .رغم من نكد الدنياو الزيف، ھي النفوس الخالدة على ال
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في )و من خلاله ندرك أن الجواھري توصل إلى أن الإنسان لا يستجيب   
  ...لتعتنق  مكانھا الطبيعة" أم عوف"ب اسمه، فتغيب لذلك يغي ّ( عرفه
  :63 ?$
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- بالقارئ  -الدارسةفي –ته جامعة باتنة، و قد اصطلح على تسميتار من ـأستاذ متحصل على شھادة الماجيس 
 .- ب
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نسى أن نلا  -الرعوي في أبرز سماته–و نحن نرتاد عالم ھذه القصيدة     
الشاعر كان في طريقه إلى المدينة، بكل ما تحويه ھذه الأخيرة من مظاھر النكد 
، فما ھي إلا وقفة شعرية حالمة، و ما صاحبھا إلا "لروحيالضنك ا"النفسي و 
، لفترة سعيدة، تحت ظل شجرة (اضالقول أي نلولة و ممن القي)عابر سبيل قال 
   !، ثم غادرھا سريعا"الَشعر المفتول"ن مفينانة، أو تحت خيمة 
فنحن ھنا إزاء  لقطة شعرية خاطفة، مقتطعة من شريط مضن طويل لحياة     
قلبية؛ لقطة تصور لنا جمال الروح في جو الصحراء، بقلم شاعر يعيش الشاعر ال
و القصيدة، بما ھي صورة فنية لجمال البيئة  !المدينة" معترك"مرغما في 
مالا يمت إلى ھذه " خبائھا"الصحراوية الرعوية، من المفترض ألا تضم تحت 
ر المتباينة و ن العناصـلكن الشاعر يقحمنا في خضم زاخر م. البيئة بصلة قريبة
المضامين المتقابلة، التي استدعاھا نَفسه الفني الطويل، و أفرزتھا ذاكرته الشعرية 
لدى )الثرية، و التي تبتعد قليلا أو كثيرا عن إطار المشھد الطبيعي في الصحراء 
  (.أم عوف و في أحضان واديھا
قد نتصور  لكن الواقع أن القصيدة، في بنائيتھا وفنيتھا أعقد و أغزر  مما    
  ":أم عوف"بادي الرأي، فھي مثلما توحي به لفظة الشاعر في وصف خيمة 
، ھي ألياف متضافرة و متداخلة من "(المفتول( "بكسر الشين)أبيات من الشعر )
العناصر اللغوية و الفنية التي ترسم بأطيافھا و أصدائھا لوحة المعنى الشعري في 
  .عمومه
قليدي، متعدد الغرف و المرافق، كثير الممرات عناصر تضعنا برفق داخل بيت ت 
ه و أثاثه، نلج ـب من زينتـه، و نتعجنو الأبواب، لا نزال نتلمس أرضيته و جدرا
ه ـخرج منه، و ننزل و نعرج فيه، و نحن في كل ذلك مبھورون برونقنو 
ا ه الفنية و إيقاعاته، و تبعثرنـوذون بنفاصيله الداخلية، تفتننا لغتـالظاھر، مأخ
-معانيه الشعرية و ملفوظاته، ھنا و ھناك بين الزوايا و الأركان؛ زوايا البيت 
  .-البناء و أركانه
فما دمنا قريبين جدا من النص، ما دمنا تحت سقفه و بين جدرانه، فلن     
نستطيع أن نحيط ببنيته الشاملة و ھيكليته في جملتھا، و ما تنتجه من المعنى العام 
  (*).البيت المسحور/ فلنبتعد قليلا عن ھذا النص.. و المغزى البعيد
  !رجع ببعض المعنىن، لعلنا "الجواء الطلق"و لنترفع بحاستنا النقدية الحرة إلى 
  
                                                 
(*)
تذھل في . كالشخص المحبوب حين تقابله و تطالع وجھه -بقليل من التجوز–النص المرغوب فيه ھو  
و أنت حاضر مع النص دائما لن تستطيع إلا أن تكرر . لحظتك عن كل كلام يقول جماله، يستوصفه أو يستبطنه
ئت أن تقول عنه شيئا جديدا يصف معناه و يتدبر إذا ش–فلا مناص لك . ما تراه أو تقرؤه فيه -بشكل أو بآخر–
، ثم تعود مرة  بعد (الھجر الجميل)أن تتسلح بشيء من الغياب الملتفت، أو نوع من الإشاحة الذكية  - ما وراءه
مرة، لتحضر مع النص و تنظر فيه، و ھكذا ستجد أن ھذه القراءة المتراوحة المتموجة بين الحضور و الغياب، 
ب الكلمات مشرعة مترعة و سترى كيف تأتيك طائعة، و تجبى إليك ثمرات معانيھا يانعة من ستفتح لك أبوا
 .  حيث لا تحتسب أو تحتسب
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في أثناء ھذه اللوحة الفنية العريضة للبيئة الرعوية، تندرج ذكريات الشاعر     
يبة للحاضر المديني الفرحة عن زمان الطفولة و الشباب، كما تندس الوقائع الكئ
فھذه إذن ثلاث شعب رئيسية يتشظى .. الناتيء الذي يعيشه الشاعر على مضض
ينتقل بنا الشاعر من خلالھا طورا إلى  -كما يبدو لي-إليھا النص في بيئته العامة
المكان الطفولي / الرعوي السعيد و تارة إلى استعادة الزمن( الزمكان)وصف 
بھذا الترتيب )الزمان المديني النكد، / صيف المكانالمرح، و تارة أخرى إلى تو
  (.المقصود بين الزمان و المكان
و البؤرة المركزية أو الفكرة  المحورية التي يدور حولھا النص، و تتوالد منھا 
المزدوج للزمن في نفس ( أو التدويلي)عناصره البنائية، ھي فكرة الفعل التحويلي 
  .بالسلب تارة و الإيجاب أخرىالشاعر، و في العالم من حوله، 
تتبع مسارا تموجيا بندوليا، كحركة الزمن  -كما يبدو لي–القصيدة، في بنائھا العام 
قاع و تركيزه ـھا الأول بمحاولة ضبط الإيـ، فھي تبتدئ في مقطع(**)في تموجه
على عنصر الزمن الغامض العجيب في فعله التحويلي المزدوج، الذي ينوس بين 
  ...(.الإماتة و الإحياء -الإقصاء و الإدناء)يجاب السلب و الإ
ره أو ـاولة لحصـالزمن، ھذا العنصر الرجراج المندفق الذي يتأبى على كل مح
  .حوصلته ضمن أطر ثابتة، أو قوانين صارمة
و يتابع الشاعر في المقطع الثاني خيط حيرته و تساؤله عن ھذا العنصر   
ى عنصر آخر مقابل أشد صلابة و أمنا و الوجودي المحجب الرھيب، ليسلمه إل
تماسكا، ھو عنصر المكان الصحراوي الثابت المنفتح بأذرعه، يأوي إليه من فعل 
  .الزمن التحويلي القاھر، و من جحيم القول الشعري الجحود
لق، و ـان الصحراوي الطـلينتشر من بعد، في المقطع الثالث، في تفاصيل المك
أم "مة ـر، قرب خيـھو الآخ( بالكسر)ه الشعرية يضرب بالكلمات أطناب خيمت
يلمسه، ببنانه  الذي يكاد ، و يحاول أن يشخص ھذا الزمن الروحي الغض"عوف
و بيانه، في جو الصحراء، و الذي يذكره بزمان الصبا المرح، و مجالي الصبوة 
ه و فتوته، و ـري على مغاني طفولتـلاوعي الشعـالفتية، فما يلبث أن ينعطف بال
 -إلى غير رجعة–على ما فاته و تصرم ( آه على عابث رخص لماضينا)يتحسر 
  (.فردوس البراءة المفقود)من مسراته و جناته 
في المقطع الرابع، يصحو الشاعر قليلا من سكرة الذكرى الشاعرية الحالمة،     
الذي ھو ماثل فيه، ...( خمسون زمت)لينحو باللائمة على زمانه العقلي الكھولي 
ھاري الشقاء، ثم ما يعتم أن لذي كاد أن يسلبه طبع البراءة و يرديه في مو ا
ء تارة أخرى إلى زمان الشباب و مغاني الصبا، و ينغمس فيه واصفا و ينكفى
أدال الدھر )متمليا، ثم تنوشه في الأخير حقيقة الفعل التدويلي القاھر للزمن 
  .بهو استلابه و اغتصابه لنبع صباه و نجم شبا( دولتنا




معناه رفض الراحة الانھدامية لتقبل ... أن تكون شاعرا معناه مضاعفة الجدلية الزمنية،» :يقول باشلار 
. خليل أحمد خليل: ت. جدلية الزمن: غاستون باشلار: أنظر. «الراحة المتموجة، الحياة النفسية المتموجة 
 .841ص . 2891. الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية
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لكنه ، يعود في المقطع الخامس، ليتنكر لھذه الحقيقة الحاضرة، و يحاول     
تناسيھا بالإنتشار من جديد في مرابع الصبوة و الصبا، و الحلول في زمنھا 
  .السعيد، و التموج الشعري في أسحارھا و أصائلھا
، يصف رملته "أم عوف"ينعطف ، شعريا، في المقطع السادس على وادي     
ته، في محاولة لاكتناه المكان الروحي الواسع، و لتثبيت و تجسيد اللحظة و خيم
ي الندي، و ـالسعيدة، و في تلويح ضمني يشير إلى التقائھما مع زمن الشباب الفت
  .اقترانھما مع وديانه الھائمة الحالمة
ھا في شبابه و ـثم ينتقل، عبر المقطع السابع، إلى تزكية الأخلاق التي اكتسب    
م صبواته، و تعداد شمائل الصدق و النقاء، في مقابل صفاة السوء و الشر، و أيا
  ...(.أرض ملائكھا بالعھر ترجم)طبائع الضلال و النفاق المتفشية في المدينة 
في إبراز رفضه و اشمئزازه من ضلالات ( المقطع الثامن)و يلح من بعد،     
ھا و أنكادھا، و كيف المدينة، و قساوات الحاضرة، فيسترسل في وصف أوباش
ه و قـة أخلاـكان انعكاسھا على صفاء روحه الشاعرة ليعود في النھاية إلى تزكي
في محاولة للصمود و التحدي في وجه ( و نبله و مروءته) التنويه بكمالاته 
  .الشرور التي تحيق به
ان زم/و نجده في المقطع التاسع يعود بحدة ، و يرتمي بحميمية في مكان    
إلى أرض أم عوف،  -بعد جحيم الحاضرة–نكفاء في حركة ا( رملة Z)ة البادي
الطبيعة العذراء و الفردوس المفقود الموعود، . أرض الصبا و الصبوة العائدة
زمان واحد، بين الذئب / ينغمس في نبعه و يسترسل في وصفه، فيجمع في مكان
  عودة، و الأرض المثالية و الحمل، و بين الشيطان و الملاك، كأنھا اليوتوبيا المو
  
  .(*)العجيبة التي تنتفي عنھا الشرور، و تلتقي فيھا المتضادات
في حب البادية  -كالناسك-بأن يتماھى ( المقطع العاشر)و يختم القصيدة     
، و يحل في تفاصيل الصحراء و يطنب في وصف (المكان اللانھائي المفتوح)
ا الذي يتقاطع مع ربيع الصب...( دھرلكم حوت من ربيع ا)زمانھا الربيعي الحلو 
  .و زمانه الغض
و في خضم ھذا الاستيھام الشعري تنوش الشاعر مرة أخرى حقيقة الفعل 
  .لتعود القصيدة كما بدأت( . أحالھا النور شيئا غير عالمھا)التحويلي للزمن 
  
  
 القصيدة تبتدئ إذن بالزمن المجرد العجيب التصاريف، و تصور فعله    
ب، و المھيأ للتحول و التغير ھو ب، و تنتھي بالمكان المجسد المعج ِالتحويلي المغي ّ
                                                 
(*)
و قد ذكر أشراط )جاء في الحديث الصحيح عند الحاكم، ما رواه أبو أمامة عن النبي صلى Z عليه و سلم  
ة كل ذات لشحناء و التباغض، و تنزع حّمو ترفع ا... »: أنه قال(. الساعة و نزول عيسى بن مريم حكما عدلا
حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، و تضر الوليدة الأسد فلا يضرھا، ( مثل سم الأفعى و العقرب)حمة 
اء من الماء و تكون الكلمة ـا يملأ الإنـو يكون الذئب في الغنم كأنه كلبھا، و تملأ الأرض من السلم، كم
عمر سليمان : انظر . «...و تكون الأرض كفاثور الفضة، تنبت نباتھا بعھد آدم »: إلى أن قال «...واحدة
 .862ص . طد. البليدة. قصر الكتاب. ة الصغرىاليوم الآخر و القيام: الأشعر
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فالشاعر مسكون بھاجس التحول السريع للأحداث، و برھاب التعاقب .. الآخر
و ھذه الحركة  (**)القاھر للأشياء، و مدرك أتم الإدراك لھذه الجدلية التفاعلية
شيء في ھذا الوجود، من النفس  التموجية، لعنصر الزمن، التي تطال كل
المبصرة إلى أفاق الكون المنظور و غير المنظور، و التي تتخلل الشعور النفسي 
  .بالذات، و تفتته و تجرفه في تيارھا الھاديء الھادر
لم يبرح العام تلو )لإدراكه لھذه الحركة النفاذة السريعة للزمن –و الشاعر     
يسعى،  -ھذا الموج الزمني المفتت الجارفو شعوره الرھيب ب( العام يقذفنا 
في وادي )بالكلام و عبر الشعر، إلى تثبيت اللحظة الفرحة بكل حيثياتھا و أبعادھا 
زمن الصبا و ) ، و إلى استعادة الزمن السعيد بكل تفاصيله الحميمة (أم عوف
  (.الشباب الممتلئ
اتي، و تجسيد من ھنا نفھم ميل الجواھري إلى تشخيص الزمن السعيد المو    
ل التصوير و ـالوھلة الحميمية الحاضرة، و إبرازھا للعيان و الوجدان بكل وسائ
كأنه يريد بذلك تخليد الشعور النفسي بالفرح، و تمديد لحظات . (***)أساليب البيان
يريد أن يجعل نھار .. الزمن السعيد الغابر، ما أمكنه الخيال، و أسعفته الكلمات
  :و لكن ھيھات ھيھات.. ر و الكلماتمسراته سرمدا بالشع
  يا أم عوف، و ما آه بنافعة      آه على عابث رخص لماضينا
الجواھري الذي اختار غربته طوعا لم ينفك يحن إلى  »إن " اعتدال رافع"تقول 
مسقط رأسه، حيث بقيت جذوره في تلك الارض المجدبة الواقعة بين الصحراء و 
  .رأسا" وادي أم عوف"ھذا ما يحيلنا إلى  ، و(1)«البساتين و نھر الفرات
فكأن الشاعر، يستعيد ، من خلال ھذه الأرض الصحراوية المجدبة التي نزل بھا 
إزاء  »: تقول فاطمة المحسن: عابر سبيل، أرضه الأولى و موطنه الأصل
حضور الوطن المكثف، تتقدم الأنا في إنكسارھا لا في شموخھا و تجبرھا، فھي 
إن صوره ... الاعراب عن الحنين و الشوق إلى المكان الأول الآن في لحظة
  .(2)«تكتسي نكھة الماضي حتى و ھو يلزمھا بحالاته الأشد خصوصية
أنه كتب عليه في طفولته أن  -كما أخبر الجواھري نفسه –و نحن نعلم     
المجالس  »يعيش كالكبار، فقد كان لزاما عليه أن يصاحب أباه الشغوف به، إلى 
 »: قول معقباـ، في(3)«...لية التي يعقدھا العلماء و الشيوخ، يتبادلون فيھا النظراللي
  .(4)«و كنت الولد من غير الطفولة، و شخت قبل أن أترعرع و أشيب




على تناولات الشاعر و معالجاته الشعرية حيث الشمول في »يقول محمد مبارك إن الطابع الجدلي سائد  




نزعة حسية و ميل إلى التشخيص ما يكاد يتحرى الأفكار  » -كما يقرر محمد مبارك –لدى الجواھري  
 31ص. هنفس .«و الظواھر أو الحالات غير الملموسة، إلا من خلال أشكال حسية و نماذج ملموسة ةالمجرد
 .31
(1)
 .551ص . 9991. مارس . 484عدد . مجلة العربي. الجواھري  رحلة الألم و الثورة: اعتدال رافع: أنظر 
(2)
. آخر الكلاسيكيين و حامل لواء البلاغة و حافظ أختام العربية: محمد مھدي الجواھري: أنظر فاطمة المحسن 
 moc.awzin.www: رنيتشبكة الانت.  4ص . 1002يوليو . 72عدد . مجلة نيزوة
. بيروت. ب كامبل، أعلام الأدب المعاصر، سير و سير ذاتية، الشركة المتحدة للتوزيع. روبرت: أنظر (4)،(3)
 .334، 234ص .1ج. 6991
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و بمناسبة ذكر الشيب، فالشاعر يصرح في قصيدته أنه شاب في معترك المدينة، 
  :ةو ھو يصارع معيشتھا الضنك، و يراعي ضوابطھا الصارم
  ...يا أم عوف و قد شبنا بمعترك    
فكأننا بالشاعر يريد من خلال انغماسه في الزمان الروحي الطيب، و ارتمائه في 
المكان الطبيعي المنطلق من خلال انغراسه في الآن و الھنا السعيدين، أن يعيش 
. من جديد طفولته المھدرة، قديما بين مجالس الشيوخ الجامدة، و ظلالھم الكئيبة
ھو يريد أن يمنح طفولته الضائعة فرصة جديدة للعودة إلى مرتعھا الأم، و أن ف
كل . و ملعبھا الأثير. يفتح لھا نوافذ مشرعة على عالمھا المرح، و زمنھا الحر
أولئك عبر الكلمات الشعرية و الصور الحالمة، التي تجھد أن تصف تلك  
ا الجو الصحراوي الطلق، و الأحاسيس الغضة و الذكريات السعيدة، التي استثارھ
  .الطلق" أم عوف"ابتعثھا كذلك وجه 
  
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ي و ـه العاتـمن نزعته العارمة إلى تشخيص الزمن الشعوري، و تجسيد فعل   
سيره الحثيث في الناس و الأشياء، يطلع علينا الجواھري، المرة تلو الأخرى، 
كيف )فتة، تمثل الزمن فرسا مرخى العنان ة لاـعلى طول قصيدته بصورة زمني
كانت تخب )؛ فرسا يخب خبا (أفراسا فعرينا)، و كذا (سيرخي من أعنتنا تطوافنا
  (.عفاريتا مھارينا
الفرس يرتكض / لكن الشاعر يأبى أن يسلم مقادته ھكذا طوعا رھوا بيد الزمن  
و لو  –خرى به و يھوى حيث و متى شاء، فھو يريد أن يمسك بين الفينة و الأ
، (فيه عطفنا لميدان الصبا رسنا) :برسن الزمن -على صعيد الأماني و الخيالات
ستقله ھربا من الارتكاس في وھدة ، في(كضنا أقلتنا مذاكيناأو ارت)و يأخذ لجامه 
  .و يلوي به على قدر أزھى و أجمل( ينعطف)الغواية المقدورة، أو 
تعدو فيه ( و لا أزھى ميادينا)يدان و يصير المكان بما فيه و من فيه مجرد م  
  .عاديات الزمن الجموح، و تركض فيه أفراسه الضابحة
المكان الحضري الحرون يبدو مستعصيا على إرادة الشاعر / لكن الزمن  
الجامحة ھذه، فھو يجد نفسه، من خلاله، مرميا في دوامة عبثية لا تنفك تدور به، 
  :او تدور في عماية و غواية لا منتھى لھم
  عميا ندور على مرمى حوافره     معقودة بتواليه نواصينا
  ...(.الخيل معقودة في نواصيھا الخير: إشارة إلى الحديث النبوي)
في  -كما يراه الشاعر في القصيدة –من كل ھذا نخرج بحقيقة كون الزمن   
  .رمزيته أشبه بالفرس الجامح الضابح حينا، و المنعطف الذلول حينا آخر
  
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  أزرى بأبيات أشعار تقاذفنا     بيت من الَشعر المفتول يأوينا             
قد أزرى بقلبه، و استھلكه وقودا لتنور ( معاناة القول)الشاعر ھنا، لأن الشعر 
بيتا -ن يستبدل به بيتا من الَشعرناره، و رد جميله إساءة، و إحسانه نكرانا، يريد أ
يأوي إليه و يشعر تحت ظله بالسكينة و الأمان، يفر إلى جنته الظليلة  -حقيقيا
  .)*(الملموسة من جحيم الشعر المستعر في أعصابه و دمه
مطالع شباب الشاعر، و أروع سنين " ألسنة لھبه"الشعر الذي دفن تحت     
كل لحمه الغض و شرب دمه المحض، عمره، لينبعث ھو من ترابه و رفاته، أ
  :ي الشيطانيليعيش بعده مترفا مدللا، أماته ليحيا مكانه، و قتل فيه الملاك ، ليستح
  يا أم عوف حرمنا كل جارحة      فينا لنسرج ھاتيك الدواوينـا      
  نا دفنا تحت جاحمھـا      مطالع ، يتملاھـا براكينـالم يدر أ      
  رغبة الكامنة في أن يستبدل المكان الروحي الطيب؛و الشاعر تلح عليه ھذه ال
المكان الواقعي، بالقول الشيطاني الموھوم، الذي ألواه عن قصده، و بالشعر 
الخيالي، الذي عيت قوافيه فلم تغن عنه شيئا، فنجده في المقطع ما قبل الأخير من 
  (:رملة Z)قصيدته يقول مخاطبا 
  و طارحينا فقد عيت قوافينا   و سامرينا فقد ألوى بنا سمر        
كما نجده في المقطع الأخير يؤكد ھذه الرغبة من جديد، و ينفي بذلك عن ذھن 
المتلقي فكرة كونھا مجرد نزوة عابرة، أو تظن واه، فيقول مخاطبا مغاني أم 
عوف، و مؤثرا مرة أخرى المكان على البيان، و معليا لوحي الشعاب الطاھرة 
  :على وحي الشياطين
  لم ألف أحفل منھا و ھي موحشة      بالمؤنسات و لا أزھى ميادينا      
  و لا أدق بيـانـا من مجاھلھـا     و لا أرق لما توحيـه تبيينـا      
و كأننا بالشاعر، و ھو في لب انھماكه الشعري الخيالي، تأبى عليه روحه إلا 
... ى عمل ظاھرالعودة إلى المكان الفعلي الملموس، و ترجمة قوله المزخرف إل
  :و طاھر
كل واد يھيمون، و أنھم يقولون ما  و الشعراء يتبعھم الغاو ن، ألم تر أنھم فى »
  «...ت و ذكروا % كثيراون إلا الذين ءامنوا و عملوا الصـلحـلا يفعل
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الجواھري الشاعر الكلاسيكي يقوم و يتقلب، في ثلاثة أرباع إبداعه     
قطع "روث الروحي و الأدبي، فيھا والشعري، على أرض واسعة من الم
                                                 
)*(
  : يقول الجواھري في قريب من ھذا المعنى 
  .سلطت عقلي على ميلي و عاطفة       ظلما كما سلطوا ماء على ناري 
 .751ص . 9991مارس . 484عدد . العربي أنظر مجلة 
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من رسوبات الأقدمين و حفرياتھم شعراء و كتابا، و مزق متناثرات " متجاورات
اراتھم، و ـعب" ابـمن أعن جنات"م، و فيھا ـھنا و ھناك من مقولاتھم و أوابدھ
من طابعه الشعري " تسقى بماء واحد"زرع تصوراتھم  و نخيل أخيلتھم، كلھا 
كلام المن " علامات و نجوما"و قد ترى فيھا . الخاص، و أسلوبه الفني المتميز
ھا على نفسھا، و ـدل بنفسـھا، تـدته و أرجائـالقرآني تشع نورا في أثناء قصي
يعمد أحيانا إلى تحويرھا قليلا عن  كان الوضع الشعري تستعلن بحسنھا، و إن
  .ضعھا الإلھيو أصل
إشارة خفية منه إلى ..." كأن الجن تسلمنا للريح: "من ذلك قوله في القصيدة -  
  (:عليه السلام)القوى الخارقة التي سخرھا Z تعالى لنبيه سليمان 
ر، و ـن القط)ـل)ه عي) س)لناھا ش)ھر و رواحھ)ا ش)ھر، و أغ)دو ّ ال)ريحن و لسليمـ» 
  .-21-سبأ «...من يعمل بين يديه بإذن ربه من الجن
وله تعالى فيما امتن إشارة إلى ق: و مشت بالمن تنطف و السلوى ليالينا: و قوله  -
الم)))ن و م كـا علي)))ـم و أنزلن)))و ظللن)))ا عليك)))ـم الغم)))ـ »: سرائيلبه على بني ا
  .-75-البقرة «...السلوى
(: ص)، اقتباس لغوي من قوله تعالى على لسان نبيه "امن تلقاء أنفسن: "و قوله  -
  .-51-يونس .  «ىنفس   من تلقاءبدله اأن  قل ما يكون لى »
 و ب))النجم ھ))م »: مقتبس من قوله تعالى" نجم شباب كان يھدينا: "و قوله -
  .-61-النحل . «دونـيھت
 حت)ى إذا»: يتصادى مع قوله تعالى في سورة الكھف" مطلع للشمس: "و قوله -
 .-09-حكاية ذي القرنين، الكھف الآية «مطلع الشمسبلغ 
 :يلتقي على مستوى التركيب اللغوي مع قوله تعالى" عھد آدم"من : و قوله  -
 .-511-طه .  «من قبل فنسى ھدنا إلى ءادمـعو لقد  » 
، تسميتان لطعام أھل الجحيم، كما وردتا في القرآن "زقوما و غسلينا: "و قوله  -
لا و لا طع)ام ا »، -44، 34-الدخان .  «ث)يم، طعام الاالزقوم جرتإن ش»: الكريم
 .-63-الحاقة  «غسلينمن 
ك)ان  »إشارة منه إلى ذلك الملك الثري الذي " قارون"جمع " للقوارين"و ذكره   -
 .-67-القصص  «...ه من الكنوزتينـو ءا من قوم موسى فبغى عليھم
 ل)ك جعلن)ا لك)ل نب)ىء ذـو ك) »: مأخوذ من قوله تعالى " زخرف القول: "و قوله  -
. «غ)رورا زخ)رف الق)ولبعض)ھم إل)ى بع)ض  طين الانس و الجن ي)وحىـا شيعدو
 .-211-الأنعام
ف)إن  و من اعرض عن ذكرى »: تحيلنا إلى قوله تعالى " ضنكة الروح"عبارة   -
 .-421-طه   «...اـضنكمعيشة   هـل
عليه )ان خليله إبراھيم تحيل إلى قوله تعالى على لس" بواد غير وادينا"عبارة   -
 .-73-إبراھيم  « زرع ذى بواد غير أسكنت من ذريتى إنى »(: السلام
تدل بنفسھا أنھا منتزعة من جو قرآني " كما تضم المحاريب المصلينا: "عبارة   -
فنادت)ه الملـ)ـكة و  »(: عليه السلام)خالص كمثل  قوله تعالى عن حكاية زكرياء 
 .-93-آل عمران  «...المحراب ىف م يصلىھو قاـ
  -  211 -  
 «يا أم عوف»التلقي في قصيدة :ثالثالالفصل 
، فيه مفردتان قرآنيتان مقتبستان من قوله "نطير رھوا بما اسطاعت: "قوله   -
ن ا أعواسط))))))ـفم))))))ا  »، -42-الدخان  «رھ))))))واوات))))))رك البح))))))ر  »: تعالى
 .-79-الكھف .«يظھروه
من الأھلة عرجونا فعرحونا فيه توظيف شعري لطيف لمعنى : و أخيرا قوله  -
 .-93-يس  «مالقدي كالعرجونه منازل حتى عاد ـو القمر قدرن »: قوله تعالى
و لا أريد أن أستقصي فوق ھذا، و إلا فإن الجواھري غارق في المصطلح   
  .القرآني المتألق، و مدين له بالفضل الشعري الكبير
  
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  :قوله واصفا معترك المدينة
  بتواليه نواصينا عيما ندور على مرمى حوافره           معقودة    
الخيل  -صلى Z عليه و سلم-يتناص مع الحديث النبوي الشريف الذي يذكر فيه 
  :و ينوه بفضلھا
    «الأجر و الغنيمة: الخيل معقود بنواصيھا الخير إلى يوم القيامة »: إذ يقول
  .-البخاري و الترميذي-رواه                                             
  
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  ":أم عوف"قول الجواھري في المقطع الأخير مخاطبا   -
 جئنا مغانيك نساكا يبرحھم      لقيا حبيب أقاموا حبه دينا            
فيه تأثر ظاھر بمقولات الصوفية، و بخاصة فلسفة ابن عربي شيخھم الأكبر الذي 
 (:ترجمان الأشواق) -مثلا-يقول 
  .بدين الحب أنى توجھت     ركائبه فالحب ديني و إيماني أدين           
  
 
  :3 $? NP.4
  (:نسيت اسمه و عصره)مطلع القصيدة يتناص مع قول أحد الشعراء  -
  عجيبمن الزمان حبالى         مثقلات يلدن كل  اللياليو       
  ".عجيبات ليالينا" يا أم عوف"<       
رة، يحتمل أن يتناص مع قول الشاعر الجاھلي زھير سئمنا عيش حاض: قوله  -
  (البيت المشھور...)سئمت تكاليف الحياة و من يعش: بن أبي سلمى
و ھي مثبتة في : )إشارة إلى قول الشاعر المأثور: و أفراسا فعرينا: و قوله  -
 .و عري أفراس الصبا و رواحله(: ھامش القصيدة
 ...إلخ  -
  
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القصيدة على مستوى الوزن الشعري و الإيقاع الموسيقي، و القافية و الروي؛  -
": زكي مبارك"جميعا تلتقي مع قصيدة ابن زيدون الشھيرة، التي يقول عنھا 
العرب يعرفون جميعا نونية ابن زيدون، فإن كان في القراء من يجھل ھذه »
 يليق بشاب مثقف أن يجھل القصيدة فليعرف واجبه نحو لغته و قوميته، فإنه لا
فلا جرم أن يكون الجواھري قد . (1)«نونية ابن زيدون التي سارت مسير الأمثال
اني الشوق و ـتأثر بھا و تمثلھا و استعادھا و بخاصة و نحن نعلم أنھا تنضح بمع
أم "س، شأن قصيدة ـة و الأنـالحنين إلى أيام الصبوة و الصبا و مغاني المحب
  .وانبھا و أطغى معانيھافي أبرز ج" عوف
و لن أستطيع أن أرصد كل مواضع التناص بين القصيدتين، لأن البحث فيھا 
سيطول، و إنما سأكتفي بالإشارة إلى أقرب مواطن التشابه و التقابل بينھما بيتا 
  :بيتا، ما استقام ذلك و أمكن
  يقصيناو  أھواءنا القصوى يدنين  يا أم عوف عـجيبـات ليالينـا    : الجواھري*
  ا تجافيناـاب عن طيب لقيانـو ن    تدانينابديلا عن  التنائيأضحى : ابن زيدون∂
  اـي مآقينـع فـدمم ـعذبا بعلقـي مراشفنــا    د ابتســام فـيدفن شھ: ج *
  اـت مآقينـجفم و لا ـنـا    شوقا إليكا ابتلـت جوانحـبنتـم و بنـا فمـ: ز∂
  وردا و نسرينات ـقفر و إن ملئ ــا   حھي جامـوحش و إن روض الإنس: ج *
  نسرينالاه الصبا غضا و ـج ورداـا   ـت لواحظنـيـاروضـة طالمـا أجن: ز∂
  اـأمين.. ن ـآمي: هـتقول لكانت  ة  ـه ثاغيــعوى ھزيعـا فـردت عنـ: ج *
  اــدھر آمينـفقال الأن نغص ـب   وى فدعـواـا الھـالعدا من تساقين غيظ: ز∂
  اـا و غسلينـزقومح ـو ما نكاف ه  ـــرق بــة ردھـا مـا نستو لـقم: ج*
  غسلينازقوما وذب ـر العـو الكوثــا   د أبدلنـا بسلسھـيـا جنـة الخلـ: ز∂
  اـالرياحينه ـع و أھدتـشمس الربي طلاقتـھـا   ـهـعلـى خضيـل أعارت: ج*
  اـاحينـيركنتـم لأرواحنـا إلا ـرور فمـا     ـد الســليسق عھدكم عھ: ز∂
  اـنواعينوم بعـده عجلـى ـتقـ ــلا   أج اـأسحارني ـو الآن نـرقب ف: ج*
  اـحيـن فقـام بنـا للحين ناعينـن صبحنــا    البي حـصبألا و قد حان : ز∂
  لياليناو السلوى  تنطفبالمن : ج*
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دون، و ـعارض فيھا أمير الشعراء نونية ابن زي و ھي القصيدة التي  
  :التي مطلعھا
  .(1)يا نائح الطلح أشباه عوادينا       نشجي لواديك أم نأسى لوادينا   
–و أنا أعرض ھنا سريعا لبعض مواضع التناص اللفظي و المعنوي بينھما 
  .-كما بدت لي
  .الشياطينابالعھر ترجم أو ترضي : الجواھري*
  
  .شياطيناإنسا يعثن فسادا أو : شوقي ∂   
  الرياحيناو أھدته  شمس الربيععلى خضيـل أعـارتـه طلاقتھـا     : ج *
  رياحينـافيھـا  اتنـاـترف أوق ـة   ــان بنـا غينـاء زاھيإذ الزم: ش∂ 
  غرا ميامينـاا نجـول بـه ـا   كنـأه على أيمـن من ربـع صبوتنـ: ج *
  ر الميامينـاـالغعليـه أبناءھـا   رأت   ه وم تؤلـه علـى حافاتــأل: ش∂
  فيما نحب و مـا كنـا مرابينـا ة  ا صيارفــيـا أم عوف و ما كنـ: ج *
  و مشتريـن مـودات و شارينا   ـمـلم ندر سوق تجـار في عواطفھ      
  نحن اليواقيت خاض النار جوھرنا    و لم يھن بيـد التشتيت غالينـا: ش ∂
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اف لتبدل نظرياتھا و تطورھا، في لعل زئبقية الظاھرة الأدبية سبب ك  
حول قضية المعنى، أو بصيغة أصح في محاولة  -رغم تباينھا-نشغالھا المشتركا
ركزية المنوطة بإنتاج المعنى، مع تعصب كل مجموعة منھا إلى تحديد البؤرة الم
  .المؤلف، النص، القارئ: طرف معين من حدود الثالوث الشھير
منتج الوحيد للمعنى، ھتمام النظريات السياقية بالمؤلف باعتباره اللقد انصب ا  
، و ينحصر دور القارئ في استقصائه من خلال النص، لذا "مقصود" فالمعنى ھنا 
أن يتغافل عن زمنية النص و ظرفه التاريخي فھما أھم المعطيات التي  »لا يمكن 
تتحكم في الممارسة القرائية، و في حالة اعتبار المؤلف مصدرا للمعنى في النص 
  .(1)«فعلى الناقد دراسة عناصر متعددة تدخل في تكوين ذلك المؤلف
يمكن أن يفصح عنه ا بعيد عن كل رمزية أو معنى عميق، أو ما و النص ھن  
من خلال انفلاته عن قصد المؤلف الذي قد ينجم في بعض حالاته عن طقوس 
  .داع الشعريما تصاحب عملية الاباللاوعي التي غالبا 
تجاه، جاءت النظريات النسقية التي أحدثت ردة فعل ھذا الا ضو على نقي  
صرت ح التعسف حين ضواسعة ضده، و إن كانت ھي الأخرى لا تخلو من بع
اعر و إنما ـس في قلب الشـترى ھذه النظريات أن المعنى لي »،إذ ى في النصـالمعن
و البنائية التي تعمل كمفاتيح ثابتة للوحدات الجمالية القائمة واص الشكلية خفي ال
و يقوم الناقد ھنا بالقراءة المغلقة . بذاته و المنغلقة على نفسھا في داخل النص
                                                 
(1)
 .(93)ج. (01)مج. مجلة علامات في النقد، عدد خاص قراءة النص،. نظريات قراءة النص: لمياء باعشن 
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، (...)صل النص كوحدة مركزية متكاملة عن خلفياته التي تف "gnidaeR esolC"
و في حال اعتبار النص محتويا على المعنى فعلى الناقد القيام بالتحليل الجزئي و 
ده الصرفية و النحوية و ـه و قواعـدة النص و لغتـوعي لوحضل موـالكلي بشك
  .(2)«صوره الجمالية و تماسك بنيته و تناسق أجزائه و علاقتھا بالكل
كل ھذه العمليات تتطلب في الحقيقة جھدا قرائيا و كفاءة من القارئ ، إذ   
ل، و ـاج المعنى على خلفيته الثقافية و قدراته الخاصة في التحليـتتوقف عملية إنت
في السنوات جعل اھتمام النقد الأدبي يتحول مما  .تتعدد بتعدد القراء و تباينھم
للمؤلف  (رولان بارت)معنى، لا سيما بعد قتل عتباره منتج الالأخيرة إلى القارئ با
و تحوله إلى قارئ لنصه، و بعد أن شرع النقاد يدركون الطبيعة الحوارية للنص، و 
النص الحديث نص  » عله مع القارئ من أنجع الوسائل المنتجة للمعنى، فـ اأن تف
ائم معرفي يقاوم في أنساقه اختزان معنى ما سطحيا أو عميقا فھو نص حواري ق
ى على التعددية في المعنى تشكيلا و تلقيا، و إن تحليل النص نشاط نقدي يستند إل
  جرائية تھدف إلى تنوع الركيزة المنھجيةمفاھيم نظرية متنوعة و قواعده إ
  نقد نفتاح على ما يجد في سيمياء اللمحلل، و ھو يؤمن بالتعددية و الاالتي يتبناھا ا
  .(1)«ساق جديدةنالمعاصر من تحولات علامية و أ
أو  (yroeht noitpeceR)ستقبال ھد التوجه للقارئ لظھور نظرية الاد مـلق  
حاطة بتفرعات من الصعب الا »و إن كان  )esnopser redaeR(ستجابة القارئ ا
اع ـط التركيز و اتسھذه النظرية و تشعباتھا، و ترجع الصعوبة إلى عدم ثبات نقا
ع ـلنقدي، و لعل الجاماه ـوحات ھذا التوجسس طرة مراكز الاھتمامات التي تؤـرقع
رئ و التركيز على دوره اق بالقـھتمام المطلن إليھا ھو الاـد بين المنتسبيـيوح الذي
ص و إنتاجه و تداوله و تحديد ـنن الـد مـسنصيب الأا ـة لھـذات واعيـالفعال ك
ھجيتھم، فإن كل من م أو تحدد منـھ، و لما لم يكن لھم مدرسة توحد غايت(...)معانيه 
و ـسواء كان ھ: ھتم بالقارئ أو القراءة ھو منتسب و إن لم ينتسب إلى ھذا التوجها
و الأسماء التي ترتبط بھذا النوع من النقد ھي . ومـارولد بلـرولان بارت أو كان ھ
ندي قد الھولعلى مقولات النا الخاصة التي قامتفي الأصل الأسماء الألمانية 
أما على الجانب  .روبرت ياوس– زمثال فولفغانغ ايزر و ھانأ :رومان انغاردن
  .(2)«ورمان ھولاند و جيرالد برنس و غيرھم كثيرنالأمريكي فھناك 
مريكية التي المدرسة الأ: لتلقي ھمان في نظرية القد ظھرت مدرستان بارزتا  
رية نظ)و المدرسة الألمانية التي تبنت مصطلح  (استجابة القارئ)تداولت مصطلح 
التي ينطلقان منھا ھي أن القارئ  و الفرضية المحورية »، (ستقبال أو التلقيالا
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ا ـيسھم على نحو فعال بشيء ما تجاه النصوص، ھذا شيء يتفق عليه ھولاء، أما م
  . (3)«لاف بينھم فمدى ما يقوم به القارئ ھنا من إسھامـخته الاـيع فـيق
قد أطلق  (استجابة القارئ) منھماد أن الأول سمين نجو إذا ما أرادنا أن نميز بين الا
ما كان تأثير على عدد من الكتاب ربطت بين بعضھم و بعض صلات ھزيلة، ك »
للغاية، و ھؤلاء المنظرون لا يشاركون في أي حركة بعضھم في بعض يسيرا 
لاف مختلفين و ـنقدية، كما أنه من الواضح أنھم يستجيبون في مناھجھم لأس
الاستجابة ينتشرون في أنحاء العالم، و / و النقاد المعنيون بالقارئ لظروف مختلفة،
شرون ون على أي أساس منتظم و لا ھم ينھم يلتق يعملون في مؤسسات مختلفة فلا
ذا كان النقد المعنى ، فإ(...)في المجالات نفسھا أو يحضرون المؤتمرات نفسھا
فإن ھذا أولى . قوة نقدية  -ضعھب إليه البكما قد يذ–ستجابة قد صار الا/ بالقارئ 
   .افر الجھودضأن يرجع إلى البراعة في صنع اللافتات منه إلى ت
بغي أن تفھم نظرية التلقي بوصفھا إنجازا أكثر نو على النقيض من ذلك ي  
ية و ـو ھي في أوسع معانيھا تعد صدى للتطورات الاجتماع. وعيا و أكثر تماسكا
 (...)الغربية خلال الستينيات المتأخرة، و قد برزت الفكرية و الأدبية في ألمانيا 
بوصفھا جھدا جماعيا على المستويين المؤسساتي و النقدي كليھما، مشتملة على 
تبادل مثمر للأفكار بين ممثليھا، و فضلا عن ھذا فإن كثيرين من المشايعين لھذه 
  .(1)«الحركة النقدية يرتبطون بجامعة كونستانس
ت إليھا نظرية الاستجابة في بعالتي تش-التلقي مع التفكيكيةرية و تلتقي نظ »  
، أو "النقد الجديد"في الشك في الفرضية الأساسية التي قام عليھا  -حقبة الثمانينيات
ارئ، و لكنھا تختلف ـلا عن القـلنص وجودا مستقلي عموما، و ھي أن لالنقد الشك
نسانية لإالتي أرستھا الأبحاث الب القيم عة إلى قزعنھا في كونھا أقل منھا في الن
  .(2)«التقليدية رأسا على عقب
إن التوجه النقدي في السنوات الأخيرة إلى القارئ، لا يعني التركيز عليه   
كذات قارئة و البحث في ھويتھا و طريقة تلقيھا للنص الأدبي، فقد كانت ھموم النقاد 
توظيفا  »ھتمـام بالقـارئ وظف الا ة، لذاـفي الأساس فلسفية أو نفسية أو اجتماعي
خاصا داخل إطار أوسع و أشمل، فھناك من يجعله يرتبط بالنقد النسائي فيصبح 
ا جنسيا نوعيا يدل على التحيز، أو قد يكون مركز كشف نفسي كما ھي الحال زمرك
نص كما ھي حاله عند عند أصحاب النظرية النفسية أو قد يكون مبدعا و منتجا لل
ستقبال ليقلب المقولة تماما و يركز على ، فجاء نقد التلقي أو الا(...)لوائالبنيويين الأ
من ھنا كان . سياقات النص المتعددة التي تفضي إلى إنتاجه و استقباله أو تلقيه
ھتمام بالقارئ و بعملية القراءة و تحديد معنى النص و تبع الااستقبال النص يست
من العملية النقدية عموما، فإن أھمية و لئن كانت مثل ھذه العناصر جزءا . تأويله
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فالأسئلة التي تعنى بمن ھو القارئ؟ و . القارئ أو ھويته لم تكن إشكالية في السابق
  .(3)«كيف يستقبل النص و يتلقاه؟ لم تكن مطروحة
يؤرخ  »الألمانية لذا  "كونستانس"غالبا ما ترتبط نظرية التلقي بمدرسة   
فتتاحية التي ألقاھا ھانز روبرت ياوس سنة ة الانقاد لنظرية التلقي بالمحاضرال
للغات الرومانسية ، و التي ذھب فيھا إلى الحاجة لربط  ا، حين عين أستاذ7691
و ما قدمه  .لحاضرربط نصوص الماضي باھتمامات العصر ا –ي بالحاضر ضالما
  .(4)«"استاطيقا التلقي"في ھذه المحاضرة ھو ما صار يعرف بـ 
عة الأدب يفي فترة الستينيات في ألمانيا إھمالا لطبفقد لاحظ ياوس   
التاريخية، و تحول النقاد إلى أنواع مختلفة من المناھج النقدية، و شعر بمسؤولية 
في إعادة العلاقة بين الأدب و التاريخ، بإعادة ھذا الأخير إلى مركز الدراسات 
ول أن يوفق بين ھو يحاخيا للنقد الموجه للقارئ، و يأعطى بعدا تار »كما  الأدبية،
  ات الاجتماعية التي ـيظرنخ و الـل التاريـي تتجاھـالت ةـالشكلانية الروسي
  .(1)«تتجاھل النص
و من ثم تصبح المھمة المنوطة بتاريخ جديد للأدب ھي المزج بصورة ناجحة  »
بين أفضل مزايا الماركسية و الشكلانية و يمكن تحقيق ھذا عن طريق الوفاء 
تفاظ في الوقت نفسه بما أحرزه حلماركسي في الوسائط التاريخية مع الابالمطلب ا
  . (2)«الشكلانيون من تقدم في مجال الإدراك الجمالي
قد يبدوان للوھلة الأولى –أن يجمع بين منھجين  (ياوس)لقد حاول   
د، و ـد الجديـا إلى النقـنتمائھم اـأفاد من الشكلانية الروسية رغ ، فقد-متناقضين
صورة مختلفة بعض الشيء لھذه المدرسة قد برزت من  »قتھا بالبنيوية، إلا أن علا
و لم يكن المھم في ألمانيا ھو التركيز  .ظور الألماني في حقبة السبعينياتخلال المن
نتقال الأفضلية في للغوية بقدر ما كان اعلى العمل الفني أو الجذور و التشعبات ا
م لقد أسھم الشكلانيون الروس بتوسيعھ. النص البحث إلى العلاقة بين القارئ و
دراك الجمالي، و بتعريفھم العمل الفني بأنه مفھوم الشكل بحيث يندرج فيه الا
، و بجذبھم النظر إلى عملية التفسير ذاتھا أسھموا في خلق "عناصره"مجموع 
  .(3) «ثيقا بنظرية التلقية جديدة للتفسير ترتبط ارتباطا وطريق
الذي  "نزع الألفة"، أو "التغريب"حاب ھذه النظرية من مبدأ و قد أفاد أص  
نزياح اللغة الأدبية عن مستوى الخطاب العادي صعب عملية الفھم و الإدراك، باي ُ
المباشر و توافر الفجوات و الفراغات و عناصر اللاتحديد التي تعد من طبيعة 
معنى جمالي يختلف  ل القارئ يسھم في ملئھا و سدھا لإنتاجالنص الأدبي مما يجع
  .ختلاف القراء و تباينھمبا
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ھا إليه و ـإن العمل يطرح للتساؤل و يحول المعتقدات الضمنية التي نجلب »  
، و بدلا من مجرد (...)عاداتنا الروتينية في الإدراك  smrifnocsiD "زعيزع"
 تدعيم إدراكاتنا المعطاة فإن العمل الأدبي القيم ينتھك أو يتخطى ھذه الطرق
المعيارية للرؤية، و ھكذا يعلمنا شفرات جديدة للفھم، و ھنا ثمة تواز مع الشكلانية 
عن افتراضاتنا المتعارف عليھا،  "لفةنزع الأ" فخلال فعل القراءة، يجري: الروسية
  . (4)«و تشيؤھا إلى النقطة التي يمكننا فيھا أن ننقدھا و من ثم نراجعھا
و قد كانت . منظور القارئ أو المستھلكإلى الأدب من  » (ياوس)نظر  لقد  
في على نحو ما سمى ياوس نظريته  kitehtsasnoitpezeR "ت التلقيجماليا"
ن الجوھر التاريخي لعمل فني لا ت و بدايات السبعينات، تذھب إلى أواخر الستينياأ
ه، و الأحرى ـرد وصفـلال مجـأو من خه ـيمكن بيانه عن طريق فحص عملية إنتاج
و يسعى  (...) ب ينبغي أن يدرس بوصفه عملية جدل بين الإنتاج و التلقين الأدأ
عه الأدب ضخية عن طريق ويياوس إلى تلبية المطلب الماركسي في الوسائط التار
لاله ات الشكلانية عن طريق إحزسع للأحداث، كما أنه احتفظ بالمنجوسياق الأالفي 
تحد التاريخ و علم ھذا النحو از من اھتماماته، و على الذات المدركة في المرك
تتمثل الدلالة الجمالية الضمنية في حقيقة أن أول استقبال من القارئ لعمل : الجمال
و الدلالة  .ما يشتمل على اختيار لقيمته الجمالية، مقارنا بالأعمال التي قرئت من قبل
يات أن فھم القارئ الأول سؤخذ به و سينمى من عمل يالتاريخية الواضحة لھذا ھ
يخية للعمل، و التلقي من جيل إلى جيل و بھذه الطريقة سوف تتقرر الأھمية التار
  .(1)«يضاح قيمته الجماليةيتم ا
  
  
إن اھتمام نظرية التلقي بالقارئ و اعتباره القطب المحوري في عملية   
ن نه يمكو توجھاتھم، إلا أ جعل النقاد يعددون أنواعه بحسب اھتماماتھم القراءة،
القارئ المفترض و القارئ الحقيقي و غالبا ما يكون القارئ : صنفين كبيرين »تمييز
و لا يعدو أن يكون آلية معينة . عليه إلا اختراع الناقد و لا يدل ضالمفترض من مح
ن ھو المثال الذي تساعد الناقد على شرح النص و تفسير آلياته و عمله، أو أن يكو
ن ھناك عدة قراء يندرجون تحت مسمى القارئ ى أتنا للنص علنحتذيه في مقارب
د آيزر، و القارئ المثالي عند ستانلي فيش و ـر عنـمض، القارئ الم(...)المفترض 
جمھور " ارئ المستھدف أو المقصود و كذلك ھناكـا القضكولر، و ھناك أي نجوناثا
شخص ھو ال .(..)و باستثناء القارئ المضمر، فإن القارئ المفترض . "المؤلف
  .الحقيقي الذي يأمل المؤلف أن يقرأ النص
شتري النص يالشخص الذي : أما الصنف الثاني فھو يعنى بالقارئ الحقيقي  
  .(ياوس)، و يندرج تحت ھذا الصنف القارئ التاريخي عند  (2)«و يقرؤه
                                                 
(4)
. مصر. الھيئة العامة لقصور الثقافة. 1991. دط .أحمد حسان. ت. بمقدمة في نظرية الأد: تيري ايجلتون 
 (.001)ص 
(1)
 (.351)ص . نظرية التلقي: روبرت ھولب 
(2)
 . (391، 291)ص . دليل الناقد الأدبي: ميجان الرويلي، سعد البازعي 
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القارئ التاريخي عند : إن أكثر أنواع القراء أھمية بالنسبة لدراستنا ھما  
تناولھما  -يأتيسما يف – تحاول، اللذين (إيزر)مني عند ضارئ ال، و الق(ياوس)
فاق القراء إن قليلا أو كثيرا مين إجرائيين مركزين على كيفية اتبالتطبيق كمفھو
ياأم "ول قصيدة ـى ما في نص معين من خلال الدراستين اللتين أنجزتا حنحول مع
المسافة "و  "كأفق التوقع":ينللناقد ھري، مع الاستعانة بمفاھيم إجرائيةللجوا "عوف
  .(إيزر)عند  "وجھة النظر الجوالة"، و  (ياوس)عند  "الجمالية
ئلة الجوھرية ، التي قد محاولة الوقوف عند مجموعة من الأسھذا إلى جانب   
  نتاج المعنى ؟كيف تتم عملية إ: جابات دقيقة لھايكون من الصعب تحديد إ
أن يفرض  ارئ؟ ، إلى أي حد يمكن للنصما المقصود بالتفاعل بين النص و الق
البنية  زقارئه الضمني؟، و إلى أي درجة يمكن لأفق توقعات القارئ أن تتجاو
و إلى أي حد يمكن أن تتداخل آفاق توقعات قراء  ،ب من خلالھا؟النصية، أو أن تخيَّ 
  نص معين؟ ، و كيف تحدد المسافة الجمالية لكل قارئ؟
  التباين التام بين دراستين نقديتين لنص واحد؟ بماذا يفسر: و نتساءل أيضا
  "ssuaj trebor snaH" ::/R+ >! # /B G)	- ) 
  
  :0T >3 S10
أفق "ن الجمالية و التاريخية من خلال فكرة ييتظرنبين ال (ياوس)لقد دمج   
و ھو و إن  "طيقا للتلقينحو استا"ي كتابه باتساع ف »استعملھا  ي، الت"التوقع
ن يرجع إليه ذيوع ھذا المصطلح و تداوله على نحو واسع، لم يكن أول من كا
ختراعه، فقد ظھر قبل ذلك لدى كل من الفيلسوف نطق به و لا كان المفھوم من ا
كارل بوبر، و عالم الاجتماع كارل مانھايم و استعمله كذلك مؤرخ الفن جمبرش 
  . (1)«، متأثرا في ذلك بما كتبه بوبرhcirbmoG
م، و ـفي تطور العل "التوقعات "على دور (بوبر) لذي يھمنا ھنا ھو تركيزو ا  
دبي على نحو ما حاول بوبر أن يقرأ أن يقرأ تاريخ النص الأ »محاولة ياوس 
ل بعبارة أخرى أن بوبر ھنا يقرأ على نحو مذھل تاريخ المكتشف العلمي أو لنقٌ 
إن ياوس : د، أو بعبارة ثالثةتاريخ العلم، كما أراد ياوس أن يقرأ الأدب فيما بع
  . (2)«قد نقل فكرة أفق التوقع إلى مجال الدراسة الأدبية -كما أشرنا –
الفلسفة الألمانية لدى  متداولة في "أفق"كلمة  و من جھة أخرى فقد كانت  
  ، الذي أعاد (remadaG ) أصحاب النظرية التأويلية، خاصة تأويلية جادامر
دراكات السابقة و أصوات الخبرات فلا ضم الانة تللتاريخ دوره بوصفه مدو »
و قد ( ...)رات ـملة إذا ما استبعد ھذه الخبمتلك الفھم إمكاناته الحقيقية الشاي
أفق "وس الذي ضاھى ھذا المفھوم بما أطلق عليه بـ تطور ھذا الأفق عند يا
ر و ھو لديه مدونة تظم معايير تذوق العمل الأدبي عب "نتظارالتوقع أو الا
عملية فھم، فالعمل الأدبي التاريخ، ھذه المعايير التي تمتلك قيمة متغيرة في كل 
                                                 
(1)
(2) (.351)ص . (23)ج. مجلة علامات في النقد. النظرية النقدية و مفھوم أفق التوقع: السيد ابراھيم 
 (.751)ص . نفسه 
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ه و الزمن ـوضوعـن مـا عـستمرار إلى مخالفة المعايير التي نحملھيسعى با
يفعل الفعل ذاته في معاييرنا، و تغير ھذه العوامل مجتمعة معايير العمل الأدبي 
  . (3)«نفسه
معرفية مستقاة  "ذخيرة"عين من الثقافة يكون لديه حتكاك القارئ بنمط مإن ا  
اتجاه معين  "أفق توقع"من ھذه المرحلة أو المراحل التاريخية، مما يكون لديه 
تخييب " نه كثيرا ما يحدثھا و يستقبلھا بغرض القراءة، إلا أاالتي يتلقعمال الأ
فيما سبقه  لقارئ حينما يحمل ھذا النص معايير جديدة لم يعھدھاا "أفق توقعات
  .خاصة "المنعطفات التاريخية"من نصوص، و ھو ما يحدث عند 
ن تاريخ الأدب يخ فكرة تاريخ الأدب، ذاھبا إلى أإلى ترس (ياوس)لذا يسعى   
 "أفقه"موقع العمل الأدبي ضمن  »ھو تاريخ قراءاته، و يعمل على تحديد 
طارھا، ثم يستكشف لتاريخي، أي سياق المعاني الثقافية التي أنتج العمل في إا
و . رائه التاريخيينرة لقيتغالم "الآفاق"العلاقات المتغيرة بين ھذا الأفق و بين 
حول  تاريخ لا يتمحور .نتاج نوع جديد من التاريخ الأدبيھدف عمله ھو إ
تجاھات الأدبية، بل حول الأدب كما تعرفه و تفسره المؤلفين، و المؤثرات، و الا
  . (1)«تاريخيال "تلقيه"مختلف لحظات 
  
    
اء الجيل الذي استقبل رق "توقع أفق إعادة بناء"الأول ھو  (ياوس)إن مطلب   
لم يتم تلقيھا قبل دراستنا  "أم عوفيا "العمل الأدبي عند ظھوره، و لأن قصيدة 
القارئين، أو بصيغة أصح  "أفق توقع"، فسوف نقوم بدراسة -حسب علمنا–ھذه 
قياسا إلى السلسلة التاريخية لتلقي ھذا النوع الأدبي  "ھماإعادة بناء أفق توقع"
 "الآفاق"رة بين ھذا الأفق و بين ـات المتغيـستكشاف العلاق، لا(القصيدة)
  .المتغيرة لقرائه التاريخيين، و ھو ما تعكسه نظريات القراءة المختلفة
ة و ـدبيإن في تبدل المناھج النقدية و تطورھا محاولة للإحاطة بالظاھرة الأ  
ية القراء إلى يعكس تعاقبھا من جھة أخرى تطور رؤو . التعرف على طبيعتھا
النص الأدبي عبر المراحل التاريخية المختلفة، التي يمكن من خلالھا تتبع 
فاق ، و استكشاف العلاقات المتغيرة لآالسلسلة التاريخية لتلقي القصيدة العربية
  .قرائھا التاريخيين
 "ذخيرة"ناھج بطريقة شعورية أو لا شعورية في تشكيل كما تسھم ھذه الم  
  .إزاء نص معين "بناء أفق توقعه "القارئ، و بالتالي في
يف تأثرت الذائقة الفنية ك: ئلة الجوھريةو ھنا نطرح مجموعة من الأس   
ن بالقراءات التي سبقتھما؟، أو بصيغة أخرى؛ كيف أسھمت القراءات للقارئي
، في بناء أفق توقع القارئين، و تشكيل ذخيرة نقدية لھما؟ التاريخية عبر الأجيال
 ر و الجيل؟، وـس العصـى نفـون إلـراء ينتمــكيف يفسر تباين أفق توقعات ق
                                                 
(3)
  (.04)ص . و تطبيقات... نظرية التلقي أصول : بشرى موسى صالح 
(1)
 (.501)ص . مقدمة في نظرية الأدب: تيري ايجلتون 
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توليد و تنويع دلالات قصيدة  إلى أي حد أسھمت أو تسھم ھذه الاختلافات في
  ؟"يا أم عوف"
  :"أم عوف يا" حاولة لإعادة بناء أفق توقع قارئيو فيما يلي م  
نطلاقا من تأثره أذكر أن أفق توقع القارئ ينبني ا قد يكون من  البديھي أن  
ابقة له، الس طلاعه على الثقافاتثقافي السائد في عصره، إلى جانب ابالطابع ال
تصوره و توقعه ورؤياه تجاه ما يتلقاه و  ھذه المعطيات ذخيرة و خلفية تبني فتشكل
  .يستقبله من نصوص
  :"0""GU   
ھتمام الدراسات في الشعر العربي الحديث، و ا "لنزعة التصوف"يبدو أن   
النقدية بھا، بالغ الأثر في تشكيل رؤيا القارئ للنص التي تولدت عنھا دلالاته، 
نا إلى شيء جديد أو متفرد في أغلب الظن بدور كبير في يقوم انحياز »فكثيرا ما 
ر و التوقعات التي عرفتھا الحقب تشكيل أفقنا الخاص يفوق كثيرا دور الفك
  . (1)«يةضالما
اعھا المريرة و ضا مع أوـة و صراعھـفقد استشعر القارئ أزمة الذات الجواھري
ي مقولة الصوفية ف »محاولتھا في البحث عن البديل من خلال تقمص أو تمثل 
المدركات  تلھمهالملتحم بالحقيقة العليا التي تس نسانييقينھا العميق بوجود المعنى الإ
و لعلھا قد تجد في ھذا . الباطنية في مقربھا من الممكن و تحويله إلى معتقد أصيل
  .(2)«المعتقد الصوفي مخرجا لھا من مأزقھا
ة العليا، و ـمثله مثل الصوفي، ينشد الحقيق -في أفق القارئ–إن الجواھري   
ى و الأنبل ـو الأسم قـج الأعمـيل »ة، إنه ـئع، و اللامنتھي، و المثالية الضاالمطلق
متعالية حيث لالأبدية ا لائه عوالمتفي محاولة تخطيه عوالم الحس المتدنية و اع
، و ھو ما تعكسه اللغة (3)«تنبجس حقائق الروح المثلى بكل معانيھا و تجلياتھا
عن اللحظة .. ،..رحلة بحث عن الزمان الضائع: .. النقدية المستعملة في التحليل
.. ر للعشق و المعرفة،ـفضاء آخ.. ن الحقيقة،ـع.. ة،ـعرفة الأبديـمال.. المستحيلة،
الوصول إلى حقيقة  الذات .. المرأة كمعادل للحقيقة،.. أين الحقائق الكبرى،
  ...الإلھية
يا أم "ع من دراسته برؤياه الصوفية لقصيدة ضبل إن القارئ يصرح في موا  
حاول .. حياته مسلكا صوفيا،و سلك في .. و ھو مطلب أغلب الصوفية،: .. "عوف
  ..من خلال توظيف معرفته الصوفية الشاعر
إذا عدنا إلى الفترة التاريخية التي  هإن لمثل ھذا التوجه الصوفي ما يبرر  
قراءة  »ة، فــة الصوفيـا بالنزعـانب منھـأنشأت فيھا ھذه الدراسة، و المھتمة في ج
اد بل للتوجھات الفكرية و لأفرلأمزجة ا الأفراد ليست خاضعة تمام الخضوع
                                                 
(1)
 (.461)ص . نظرية التلقي: روبرت ھولب 
(2)
ديوان . 4991. (10)ط. مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة. الرؤيا و التأويل: عبد القادر فيدوح 
 (.15)ص . الجزائر. وھران. المطبوعات الجامعية
(3)
 (.45)ص .نفسه 
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القراءة المختلفة الذخيرة  و تشكل نظريات. (4)«يديولوجية لكل عصر على حدةالا
حتكاك القارئ بغيره من القراء القارئ، و المستقاة من ا "أفق"نبنى وفقھا التي ا
فالتصوف كظاھرة أو نزعة شعرية لا تكفي للحفر في أعماق النص، . التاريخيين
قارئ  (ياوس)أن قارئ ھنا قة فنية تاريخية أو اجتماعية، إذ لا ننسى دون تشكيل ذائ






مختلف لحظات التلقي  ما يقابله في  -أ-في دراسة القارئ العبارة الدالة عليه  أفق توقع القارئ
  التاريخية
  
لبنية القصيدة أثر 
لالاتھا بناء دفي 
المختلفة لتجنب 
  .نطباعيةالا
استثمرت بدقة متناھية صوت  
          ."النون"
تتوزع القصيدة عبر عشر مقاطع  
 .شعرية
ھي عمود  (...)طاقة جملة النداء  
 .بناء القصيدة
 ..الياء نحويا 
جاءت جملة النداء مقترنة بخبر  
 ."عجيبات"مقدم 






 اعر و قد ماتالش 
  
 .النقد في العصر العباسي 








  أرسطو                      
  الشكلانية                     
          (2)البنيوية   
  سوسير                     
  .(بارت)موت المؤلف                
                                                 
(4)
(1) (.67)ص . (04)ج. مجلة علامات في النقد. التناص و إنتاجية المعاني: حميد لحمداني 
و ھو الذي يتصل بعلوم اللغة العربية كالبلاغة و النحو و الصرف و فقه اللغة، و غيرھا من : المنھج الفني» 
ل ما تناول ھذا المذھب ض، و أف)...(لوم التي تعين الناقد على مھمته من فھم النص و التحليل و التفسير الع
أصولا فنية و نماذج تطبيقية عبد القاھر الجرجاني في أسرار البلاغة و دلائل الاعجاز و ابن رشيق 
  .مصر. الفكر العربيدار . 7791. دط. د الأدبيـة مع النقـرحل: ري الخضراويـفخ.  «.القيرواني
 (.911 -901)ص  
(2)
ھميتھا معظم نقاد بكثير، تعود إلى أرسطو كما أكد أ تعود أھمية البنية في النقد الأدبي إلى ما قبل سوسير » 
  يضرب عروقه في الشكلانية الروسـية، و مھما يكن من امر، فإن نسب البنيوية )...(الأدب و منظريه
ص . د الأدبيـدليل الناق: ميجان الرويلي، سعد البازعي. «ستراوس -يولوجية ليفو بنيوية دائرة براغ و انثرب
  (.73)
  يا                          أم                           عوف  
  
  3بنية                       2بنية                     1بنية  
  
  وحدة بنائية            وحدة بنائية              وحدة تابعة
  
  وحـدة تـركيبيـة
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القصيدة الشعرية 
 عبارة عن مجرة
سميائية قابلة 
لتفجير و توليد 
  .دلالات مختلفة
  
 .تتولد اللغة الثانية عن اللغة الأولى 
مدلولات جالسة في حضرة جوقة  
 .من الدوال
يا ام ": التركيز على العنوان" 
 .""عوف
جملة "ستفاد الجواھري من طاقة لقد ا
  ."النداء






 الأنثى         
  حواء             
  الأرض             
  العراقالأم       
  الفن             
  الحقيقة             
جاءت جملة النداء عند  
الجواھري في مطلع البيت، و 
ھذا نھج طرقه شعراء العربية 















حوارية  للنص طبيعة
قابلة للتفاعل مع 
  .القارئ
إننا حينما نقرأ جملة شعرية  
نحولھا لا شعوريا إلى عالمنا 
 .نحن
  .الة تفاعلنا مع القصيدةفي ح..  
  
  
  نظرية التلقي 
ل الذوق و ــــتدخ
نطباعية في إنتاج الا
  .المعنى
  
  في رأينا 
نقد ذوقي انفعالي في  
  .العصر الجاھلي خاصة
  
ح كيفية تأثير سلسلة القراءات أو التلقيات التاريخية من خلال الجدول تتض  
في بناء أفق توقع القارئ، و تحديد رؤيته للقصيدة، أو للنوع الأدبي ككل، و ھو ما 

















  النقد العباسي
  
  السرقات   معنى       الاھتمام بالعلوم
  لةالمعنى       التي لھا ص          
 بالنقد                        
  
  النقد الجاھلي
  
 السرقات ق    الذو
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–المختلف في بعض جوانبه عن أفق توقعنا   -أ-القارئ  "أفق توقع"لقد أفاد   
بإعطاء رؤيا جديدة  "أم عوفيا"في إثراء دلالة قصيدة  -في الفصلين الأول و الثاني
كبؤرة مركزية قابلة لإشعاع معاني متعددة، و  "العنوان"لھا، بدءا بإعتماده على 
ائية متفجرة دلاليا، مما أثرى يملنص مجرة سؤيا صوفية، و اعتبار اتبنيه لر
ان مع "الأم"الدلالات المتوصل إليھا في دراستنا بإضافات جديدة، و إعطاء لفظة 
، تضيف ھذه الدراسة معان "حواء"و  "الأنثى"نھا مختلفة، ففضلا عن توصلنا إلى أ
  :أخرى
  
  الأنثى                             
  حواء                             
  الأرض                             
  العراقالأم            
  الفن                             
  الحقيقة                             
  
حتمال و التوقع لدراسات مختلفة، أثناء رصد تجليات البنية إلى جانب فتح أبواب الا
 ...ياء النداءقد تكون الياء ليست  »-:   "الياء"الأولى 
  (1)«صاحبھا و ربما كانت الياء مناجاة ھائمة تنطلق من لسان -                       
صوت  "الياء"أن  -بالنسبة لنا–فالأرجح »: و تتبنى دراسة ھذا القارئ احتمالا آخر
  .«متأجج قابع في حنايا الشاعر
تساعد  -أ-لقارىءمن االمقترحة  ةحتمالات و النوافذ الدلاليإن مثل ھذه الا  
  ، "وفـأم ع"دة ـة قصيـن استمراريـدة تضمـات جديـاء دراسـى إنشـعل
إلى أن تاريخ  (ياوس)و استمرارية النوع الأدبي الشعري ككل، مما يدعم مذھب 
إن  » الأدب ھو تاريخ قراءاته، فاستمرارية القراءات، استمرارية للأدب أيضا،
بي في عبقرية المؤلف، و لا في صفات كائنة ياوس لا يبحث عن تاريخية العمل الأد
متد من جيل لجيل، حتى يمكن لكتابة في النص نفسه، و لكن في سلسلة التلقي التي ت
  . (2)«اضي و الحاضرـط بين المـا في الربـؤدي دورا واعيـي أن يـدبالتاريخ الأ
  :"Y""GU   
                                                 
(1)
 (.99)ص : الدراسة 
(2)
 (.381)ص . (23)ج. مجلة علامات في النقد. النظرية النقدية و مفھوم أفق التوقع: السيد ابراھيم 
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ية التي تھتم بتتبع الھاجس المسيطر على يبدو أن للدراسات الموضوع  
، و الذي يعكس اللاشعور من شخصية الكاتب منذ طفولته في شكل صور (3)النص
، و ھو ما يعكسه العنوان في -ب-شعرية بالغ الأثر في تشكيل أفق توقع القارئ 
  :بداية الأمر
ه و ـوحزمن و جمـستمرارية الا، إن  «الشاعر بين جحيم الزمن و جنة الطفولة »
ه و الصفاء، و يخرج مكرھا من فردوس طغيانه جعل الشاعر يفقد جنة البراءة
الطفولي، مما شكل ھاجسا لديه تعكسه صور قصيدته، و لعل لذخيرة القارئ حول 
فكرة الحنين إلى  "اللاشعور الجمعي"ي ما جعله يستنبط من وعضالمنھج المو
نسان، و ھي فكرة مترسبة حياة الإفترة الطفولة فردوسية في البدايات، و اعتبار 
  .بداخل كل فرد، لبناء أفق توقعه حول القصيدة
ي دون المناھج نحيازه إلى المنھج الموضوعقائم على ا -ب-أفق القارئ إن  
زاجه و بتوافق مما يعلل بتواضع اطلاعاته عليھا، أالنقدية السائدة في عصره، و ھو 
ي، فالحقيقة أن توجھه إلى تتبع ضوعطلاعه على المنھج الموو ميولاته و سعة ا
لا يعكس في شيء التوجھات الفكرية  "للجواھري"كھاجس مؤرق  "الزمن"خاصية 
  .لھذا العصر
ن لسلسلة القراءات التاريخية المختلفة دور في بناء أفق ينفي أغير أن ھذا لا   
 توقعه كقارئ تاريخي حامل لذوق جماعي، و ھو ما يمكن تتبعه من خلال الجدول
  :التالي
ما يقابله في مختلف   . في دراسة القارىء ب العبارة الدالة عليه  أفق توقع القارئ
  .التاريخية لحظات التلقي
للعوامل الخارجية أثر 
في تكوين القصيدة ، لذا 
فإنھا تعيد عكسھا من 
  .جديد
لا ننسى أن الشاعر كان في طريقه  
 .إلى المدينة
 ة للبيئةضھذه اللوحة الفنية العري 
 .الرعوية
 "أم عوف"ينعطف على رملة  
 .او خيمتھ ايصف رملتھ
كتسبھا في خلاق التي اتزكية الأ 
شبابه، في مقابل صفات السوء و 
 .المتفشية في المدينة .(..)الشر
ضلالات  ضه و اشمئزازه منرف 
المدينة فيسترسل في وصف أوباشھا 










 .الفن للحياة 
  
                                                 
(3)
. «ل يمكن تسميته بالجرد و التنضيدالقراءة الموضوعية ليست قراءة تأويلية و لا تفسيرية، وصف شام» 
ة و ـة للدراسـسة الجامعيـالمؤس. 0991.  (10)ط. المنھج الموضوعي النظرية و التطبيق: عبد الكريم حسن
 (.54)ص . النشر و التوزيع
(1)
ة و ـن دولـو إنك لتلمس إملاء البيئة على أبنائھا، و تأثيرھا فيھم و تأثرھا بھم بي: )...( المنھج التاريخي» 
في العمـدة و الصناعتيـن و كما )...(  دامى ـقاد القـليم و إقليم، و إلى كثير مما ذكرنا أشار الندولة بل بين إق
 (.521)ص . رحلة مع النقد الأدبي: راويضفخري الخ. «نرى في مصاحبة المرزباني
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تنبني القصيدة على 
  .ھاجس الزمن
الفكرة المحورية التي يدور حولھا  
ھي فكرة الفعل  (...) النص
المزدوج  (التدويليأو  ) التحويلي
للزمن في نفس الشاعر، و في العالم 
 ...من حوله
تتبع مساراتموجيا  (...)القصيدة  
 .ليا، كحركة الزمن في تموجهبندو
مان زينكفي تارة أخرى إلى   
 .الشباب و مغاني الصبا
تنوش الشاعر مرة أخرى حقيقة  
 .الفعل التحويلي للزمن
القصيدة تبتدئ إذن بالزمن المجرد  
 .العجيب
















في  لتداخل النصوص أثر
  .بناء القصيدة
يقوم و يتقلب   (...) ھرياالجو 
على أرض واسعة من  (...)
 .الموروث الروحي و الأدبي
 "علامات و نجوم"و قد ترى فيھا  
 .من الكلام القرآني
 .مع التراث الصوفي 
 .مع شعراء آخرين 
 .يدونزبن مع نونية ا 




السرقات الأدبية  
 .(النقد العباسي)
  .التناص 
تدخل الذوق و 
نطباعية في إنتاج الا
  .المعنى




                                                 
(1)
ھا بخصوصيتھا عند كاتب الموضوع وحدة من وحدات المعنى؛ وحدة  حسية أو علائقية أو زمنية مشھود ل» 
منھا و بنوع من التوسع الشبكي أو الخيطي أو المنطقي أو الجدلي  اما، كما أنھا مشھود لھا بأنھا تسمح انطلاق
 (.93)ص  .رية و التطبيقـنھج الموضوعي النظالم: نـعبد الكريم حس. «ذا الكاتب ـببسط العالم الخاص لھ
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و التلقيات التاريخية ضح كيفية تأثير سلسلة القراءات أمن خلال الجدول تت  
في بناء أفق توقع القارئ، و تحديد رؤيته للقصيدة، أو للنوع الأدبي ككل، و ھو ما 
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العصر العباسي و ي ـراء التاريخييـن فـمن الق -ب–قارىء ـاد الـفألقد   
قبل من خلاله على أأفقه الذي  ناءبآلية التناص لتعارة المعاصر خاصة في اس
في الكشف عن مواقع  -على ما يبدو–القصيدة، و قد ساعدته ثقافته الدينية الغزيرة 
كانت دراستنا قد أغفلتھا، و التي  "يا أم عوف"تناصية بين القرآن الكريم و قصيدة 
ا ـارة إليھـكتفى بالإشئ اكان من الممكن أن تفجر طاقات دلالية جمة لولا أن القار
ات النصية و التفاعل النصي، و ـن التقاطعـفي ذلك بي زر مميـل، غيـليدون التح
  :مثال ذلك ما يلي
و ب)النجم ھ)م  » :مقتبس من قوله تعالى "ھديناينجم شباب كان ": قوله » 
 .-61النحل الآية –  «يھتدون
لك جعلنا لكل نب)ىء  ذـو ك » :مأخوذ من قوله تعالى "خرف القولز" :و قوله 
خ))رف الق))ول زبعض))ھم إل))ى بع))ض  ن))س و الج))ن ي))وحىطين الاشي))ـ اع))دو
 .-211الأنعام الآية – «غرورا
–تحيل إلى قوله تعالى على لسان خليله إبراھيم  "بواد غير وادينا"عبارة  
إبراھيم الآية – «زرع ير ذىبواد غ أسكنت من ذريتى إنى »: -عليه السلام
 . (1)«-73
ة  في حقيقتھا بارات البعيدعلعل الملاحظ ھنا ھو استعمال القارئ لبعض ال  
جرائية لآلية التناص بالمفھوم المعاصر، و تركيزه على عن الاستعمالات الا
التي ترادف التناص في النقد العباسي، مما يجعلنا نقدر عدم  "قتباسالا"لفظة 
جرائي، و أن فكرته العامة ري و الاإلمامه بالمصطلح الحديث في جانبيه النظ
بين النصوص، دون  لته يشير إلى بعض التقاطعات اللفظيةحوله كآلية نصية جع
                                                 
(1)
  (.211)ص : الدراسة 
  النقد الجاھلي
  
 الذوق




  النقد العباسي
  
  ارتباط    السرقات
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رآن و الشعر، و قـرة في الـي كثيـى، و ھـراك في المعنـشتھا اـون بينـأن يك
  :أكتفي ھنا بذكر نموذج واحد
  :قوله واصفا معترك المدينة :3 7 #, »
  "عميا ندور على مرمى حوافره      معقودة بتواليه نواصينا"  
الخيل و  -صلى Z عليه و سلم–ه ـذكر فيـوي الذي يـص مع الحديث النبيتنا
  :لھاضينوه بف
  .(1)« «واصيھا الخير إلى يوم القيامةنالخيل معقود ب »: إذ يقول
ريف، و ـوي الشـل في الحديث النبـل الخيـنه لا علاقة بين فضفالحقيقة أ  
لم تحدث أي  "بنواصيھامعقود "معنى البيت الشعري، و اشتراكھما  في عبارة 
  .تفاعل نصي يمكن أن يعتبر تناصا
قياسا إلى سلسلة التلقي التي ترسم  -ب-إن في إعادة بناء أفق توقع القارئ   
خط التواصل التاريخي للقراء، تعكس عدم إلمامه بالمصطلح النقدي المعاصر 
ية، في بعض جوانبه، و اعتماده على محطات متفرقة في سلسلة التلقي التاريخ
من العصر المعاصر الذي  الذي استقى ذخيرته في مجملھا -أ-عكس القارئ 
  .، و على ھذا الأساس تشكل أفق توقعهينتمي إليه
كيف يفسر تباين أفق توقعات قراء ينتمون إلى : و ھنا نعيد التساؤل من جديد  
  نفس العصر و الجيل؟
د و ھو ما يعو ،القراء لخلفية الثقافية أثر بالغ في بناء أفق توقعلا شك أن ل  
  .ھتماماتھم و توجھاتھم الذاتية، و إلى قدراتھم النقدية من جھة أخرىإلى ا
و نص، من الجانب الذي إن الناقد يتناول كل أديب أ »و فضلا عن ھذا ، فـ  
فق لدراسته، و أنجح في تصويره و تفسيره و تحليله، و من ثم يختلف ويراه أ
  .(2)«النقد من ناقد إلى آخر
نه يحدث أن يتفق عدد من القراء و النقاد على دلالات معينة للنص في إلا أ  
تأكيد على حصول معرفة أساسية بالنسبة للنص  »لحظة تاريخية، و ذلك 
معرفة نسبية، أي محكومة بظروف و ملابسات  دائما المدروس، لكنھا تبقى
  . (3)«القراءات الخاصة بتلك اللحظة
ن النقد الأدبي قائم على الذوق قبل أي أساس آخر أن نذكر على أننا يجب أ »  
ختلافا كبيرا من شخص إلى قواعده، و الذوق كما نعلم يختلف امن أسس النقد و 




                                                 
(1)
  (311)ص . الدراسة 
(2)
 (.621)ص . رحلة مع النقد الأدبي: فخري الخضراوي 
(3)
(4) (.08)ص . (04)ج. مجلة علامات في النقد. التناص و إنتاجية المعاني: حميد لحمداني 
  (.391، 291)ص . رحلة مع النقد الأدبي: فخري الخضراوي 
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القارئ و مخالفته،  "تخييب أفق توقع"ترتبط المسافة الجمالية بمدى   
  .النص عن توقعاته، كلما اتسعت دائرة المسافة الجمالية نحرففكلما ا
عند الشكلانيين الروس التي  "التغريب"و تعود جذورھا إلى خاصية   
مفھوم  (ياوس)ترتبط بصعوبة الإدراك و الخروج عن المألوف، و يلخص 
متى نجح المرء في إعادة بناء أفق  »»:الجمالية للعمل بقولهأو القيمة الفنية 
و القيمة الجمالية  (1)«ت استطاع أن يقدر القيمة الفنية للعمل الأدبيالتوقعا
فالعمل تكون قيمته الجمالية . اس بالمسافة التي تفصله عن الأفقللعمل ھنا تق
ث فيھا تغييرا، لأنه حينئذ يفتح مجالا أعلى إذا أزور عن التوقعات و أحد
  . (2)«وعي القراء محل خبراتھم القديمة لخبرات جديدة تمر في
، "يا أم عوف"و ھنا نتساءل عن مدى سعة المسافة الجمالية لقصيدة   
أم  يا"د استطاعت ـو بصيغة أخرى؛ إلى أي ح ،ن خلال دراسَتي القارئين؟ـم
القارئين، و ما الجديد الذي يميزھا عن النوع الأدبي توقع خرق أفق  "عوف
ر الذي أنجزت فيه لت فيه، و في العصـه في العصر الذي قيـالذي تنتمي إلي
  الدراستين؟ ، و ھل استطاعت تأسيس أفق توقع جديد لدى قرائھا؟
ھا بدقة و موضوعية لتدخل الرؤية ئلة قد يكون من الصعب الإجابة عنأس
  .الذاتية و الحكم الشخصي في التقدير
  
  
يختزن القراء في ذاكراتھم صورا للقصيدة العربية في مختلف   
جھة، و من جھة أخرى يلمون بنظريات القراءة مراحل تطورھا من 
المختلفة التي تعكس السلسلة التاريخية لتلقي القصيدة، فيتشكل لديھم تصور 
حول ھذا النوع الأدبي في مختلف عصوره، إلا أنھم يستقون ذخيرتھم في 
  .الغالب من العصر الذي ينتمون إليه
ة تاريخية و حين يكون القارئ بصدد دراسة نص ينتمي إلى مرحل  
معينة، يجد نفسه مجبرا على استحضار ذخيرته المتعلقة بنمط القصيدة 
  .ء و تصورهىالسائدة حينھا، فالذخيرة جزء من أفق توقع القار
للجواھري إلى العصر الحديث  "يا أم عوف"نتماء قصيدة إن ا  
ار ذخيرة القارئ حول  ھذه الفترة، و تذكره ستحض، يستدعي ا(م 5591)
الشعر العربي طيلة النصف الأول من ھذا القرن إلى صور ثلاث،  »نقسام ا
الصورة الأولى ھي التقليد و السلفية و تكتنز الصورة الثانية بدفعة ثورية 
تجددية في المضمون و الشكل معا، أما الصورة الثالثة فتتأرجح بين 
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ھة، و ـن جـر، مـا آخـة حينا و الغضب و العنف حينـة الكآبـرومنطقي
  . (1)«نطقية التألق الشكلي التجميلي من جھة ثانيةروم
  
  :S0–"GU 
حسب العنصر السابق شديد التأثر بالتجديد و  -أ-إن أفق توقع القارئ   
التغيير و المعاصرة، و ھو ما يلتقى مع الصورة الثانية من صور الشعر 
في الشعر  مع جبران تبدأ »العربي الحديث، أين تبدأ ملامح التجديد فـ
أو تندبه أو العربي الحديث الرؤيا التي تطمح إلى تغيير للعالم، فيما تصفه 
جه ثورة اففي نت. بمعنى أخر، الشعر العربي الحديث مع جبران يبدأ. تفسره
  .(2) «على المألوف، آنذاك، من الحياة و الأفكار و طرائق التعبير جميعا
ھذا النتاج  »ي، ففول بدأت تظھر أعمال أدبية مختلفةو مع ھذا التح  
و فيه . عل حياة و إيمانـمناخ ثوري أخلاقي صوفي يحول الشعر إلى ف
لتطلع إلى واقع أكثر قشعريرة غنائية مشبعة بلھب التمرد على الواقع و ا
  .(3)«سموا و أبھى
القارئ  "أفق توقع"رت كل ھذه العناصر التجديدية في تشكيل لقد أث ّ   
اءات المعاصرة للقصيدة العربية، جاء أفقه فإلى جانب تأثره الكبير بالقر -أ-
در ـنقشاملا لعناصر تنتمي إلى ھذه الصورة من الشعر الحديث، مما يجعلنا 
ري، و مساھمتھا في ـر الجواھـورة الشعرية من عصـه على ھذه الصـطلاعا
  :ل الحاصل بينھا و بين دراستهـتأسيس أفق توقعه، و ھو ما يبينه التداخ
  
انية من الشعر خواص الصورة الث
  .العربي الحديث
  -أ–ما يقابلھا في أفق القارئ 
  
  خلاقية و الصوفيةالثورة الأ
سؤال يبحث من خلاله الشاعر عن 
، خلاص الإنسان (...)المعرفة الأدبية 
خلاقية، و تصدع في زمن الردة الأ
  .منظومة القيم
التمرد على الواقع و التطلع إلى واقع 
  و أبھى اأكثر سمو
حتجاج، تتجاوز السؤال و الا تلتحف
  .الممكن و السائد
لما لھا  "بالغنائية"يظھر النص أنه يتسم   الغنائية
  .من إطراب في النفس
  
إلا أن النقطة الفارقة بين قصيدة الجواھري، و صورة التجديد في الشعر 
 »ر، ـود الشعـبة ھذه الحركة في التخلص من قيـالعربي الحديث، ھي رغ
مكنه أن د الشعري و دعا إليه، و حاول ما أل مطران التجديفقد تبنى خلي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عدد تشرين  "الھلال"في مجلة  3391يطبق دعوته في شعره، يقول سنة 
إن الفن ينضج في جو من الحرية، و ھذه القيود الثقيلة، قيود  »: الثاني
القافية الواحدة و الوزن الواحد تتعارض مع حرية الفن، على أن للقدماء 
، و في ھذه الأثناء (1)« «.. ، فما لنا لا نحاول أن تكون لنا طريقتناطريقتھم
ت تمھد لموجة ثورة عاصفة على التقليد، و بدأ (نازك الملائكة)قادت 
  ."الشعر الحر"
صره ظاھرة أدبية متميزة، من حيث لجواھري كان يمثل في عالكن   
انتسابھا الزماني  نتمائھا الفني و الشكلي إلى العصر الجاھلي أو العباسي، وا
لأول  ه، لا سيما الذين يتناولونمما يمثل صدمة لقرائه لحديث،اإلى العصر 
فثمة شعراء يمثلون  »مرة ممن يحملون رؤيا تجديدية حول ھذا العصر، 
آخر، الطرق الشعرية القديمة تتمادى في نتاجھم، بشكل أو : حالات خاصة
ھؤلاء  ( ...) ة و تمكناــصناع اءـلقدمانظرا و تعبيرا، إلا أنھم في مستوى 
الشعراء كان يمكن أن يظھروا في العصر العباسي أو الأموي أو الجاھلي 
  . (2)« ...محمد مھدي الجواھري (...)، شعراء كبار، أذكر بينھم، (...)
حتكاك حول العصر الحديث مستقاة من الا -أ-و لأن ذخيرة القارئ   
ر خصائصھم الشعرية في ديد لتوفّ ء التمرد و التجاوز و التجابموجة شعر
و "ل الأمر، أو "عهـأفق توق خرقت"دراسته، فلا شك أن الظاھرة الجواھرية 
المعايير السابقة  ضلبع "يا أم عوف"، بمخالفة قصيدة "نتظارهيبت أفق اخ
دمج "، من خلال عملية "يؤسس أفقا جديدا"التي كان يحملھا، مما جعله 
  ."الآفاق
حتفظ من أفق توقعه عن القصيدة الحديثة بما د ابمعنى أن القارئ ق  
الصوفية، الثورة الأخلاقية، التمرد، ): من خواص "يا أم عوف"تناسب مع ي
، وزاد عليه استفادته من القراءات التاريخية في طريقة تلقي ( الغنائية
كما رأينا في –الخطاب الشعري، لا سيما فيما يتعلق بالمناھج المعاصرة 
ست أفق ل رؤيا جديدة أسَّ ، فدمج بذلك بين ھذه الآفاق و شك ّ-قالعنصر الساب
  .التوقع الذي أقبل من خلاله على القصيدة
مكنه  -أ-أسست لأفق توقع جديد لدى القارئ  "دمج الآفاق "إن عملية   
رت من قراءة قصيدة عمودية بمناھج معاصرة، و تفجير دلالات متعددة أْث
جاب، لأن يلمسافة الجمالية الحاصلة بالإدر االدراسة ككل، مما يجعلنا نق
  .ت القارئ، لكنه أجاد إعادة ترتيب أوراقه من جديدالقصيدة فاجأ
  :SYS"GU 
أقل إلماما بالمصطلح  -أ-قياسا إلى أفق القارئ  -ب–يبدو أفق توقع القارئ   
 إلىقعھما، و ھو في ميولاته منحاز عند إعادة بناء أفق توالنقدي المعاصر كما رأينا 
التقليد و السلفية في رؤيته إلى الشعر العربي خلال النصف الأول من ھذا القرن، و 
يرتبط أفق توقعه بھذه الصورة التي استقى منھا ذخيرته حول واقع الشعر في زمن 
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عي لأشكال و تكرار صن »لى في ـلحديث، حيث تتجار ـالجواھري أو في العص
رون أجواء ييستع. مفتوحة نساقون في طريقالشعراء ھنا ي. ةأفكار جامدة و مستنفد
كانت . ةـينظرون حتى إلى الطبيعة حولھم، بأعين تاريخي (...)و صنيعھم أسلافھم 
ف الجاھزة، المتداولة، ات و التعابير و الأوصاـالطبيعة في شعرھم قاموسا من الكلم
ستقلا كان الكلام رداء م .ي ھذا الشعر بعد شخصيو قلما كان يظھر ف .المتوارثة
تي القصيدة نسخة منقولة من ھكذا تأ. ضوعا جاھزا خارجيامصنوعا لكي يتلبس مو
  . (1)«ھنا و ھناك تلتصق صنعيا بالواقع
أفق "رت بعض خواص الصورة السلفية للشعر الحديث في تشكيل لقد أّث  
فإلى جانب تأثره البارز بنمط القراءة الموضوعاتية للنصوص  -ب-القارئ  "توقع
جاء أفقه مشتملا على عناصر تنتمي إلى الصورة التقليدية للشعر الحديث،  الشعرية،
الذي كون حوله ذخيرة جيدة، أسھمت في تأسيس أفق توقعه، كما يتضح من خلال 
  :التداخل الحاصل بينھا و بين دراسته
  
خواص الصورة السلفية من الشعر 
  العربي الحديث
  -ب-ما يقابلھا في أفق القارئ 
  .أفرزتھا ذاكرته الشعرية الثرية..   واء الأسلافستعارة أجا
  
  أوصاف جاھزة: الطبيعة 
 "أم عوف"وصف خيمة  
الرعوي  "الزمكان"وصف  
توصيف و تارة إلى  (...)السعيد 
  .كدالزمان المدني الن/ المكان 
  
  الال
  تصاق بالواقع
، .(..)تندرج ذكريات الشاعر الفرحة 
 (...)كما تندس الوقائع الكئيبة للحاضر 
  .الذي يعيشه الشاعر على مضض
  
دة الجواھري في الظاھر منتمية إلى الصورة السلفية للشعر يتبدو قص  
خرج و تمكنا، مما ي الشعراء القدامى صناعةالحديث، لولا أن الرجل في مستوى 
  .بداع الفنيينقصيدته من تيار التقليد و الاحتذاء، إلى مستوى من الرقي و الا
غى الأنا الجواھرية الذي قلما يظھر فيه بعد شخصي، تط ر السلفيو على عكس التيا
تھا نشغالاتھا، التي ھي في حقيق، مسقطة اھتماماتھا و ا"يا أم عوف"على قصيدة 
  .نشغالات الشعوب، على الأبياتا
إن اختلاف قصيدة الجواھري عن التيار الشعري السلفي في الشعر الحديث   
ن من جھة، و ظھور الذات الجواھرية في النص من من حيث التمكن و الرقي الفنيي
، الذي -ب-جھة أخرى، غير كفيل بإحداث صدمة أو خيبة في أفق توقع القارئ 
لظروف  افي تأثرھا ب ي لإبراز ذاتية الشاعر و نفسيتهضوعاستعان بالمنھج المو
المختلفة، و انعكاس ذلك على صوره  الشعرية، دون أن ينفي فكرة السلفية من 
نه نوع من التداخل النصي الذي يستعيد ه، مما يعلل استعماله للتناص على أنذھ
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نه تقنية معاصرة لتحليل ، و لم ينظر إليه على أالشاعر من خلاله أجواء السلف
  .النصوص، تھدف إلى إبراز التفاعل الحاصل بينھا
، بل حاول تكييف "تأسيس أفق توقع جديد"لم يحتج إلى  -ب-إن القارئ  
ستقى منھا ذخيرته حول ھذه الفترة االتي –لسلفية الحديثة القصيدة اإلى نظرته 
مما جعل المسافة الجمالية ھاھنا متواضعة إلى  ،"يا أم عوف"مع قصيدة  -التاريخية
  .ا القارئا ، لعدم تخييب أفق توقع ھذحد م
من يرى بأن المسافة الواقعة بين الأفق و العمل تعد  (ياوس)إلا أن من نقاد   
  :يصرح قائلا (روبرت ھولب)غير كاف لتحديد القيمة الأدبية، فھذا  اعيارم
لفني قد جر ياوس إلى عدد من التقويم اوع ضالمنحنى الآلي في تناول مو اإن ھذ»
لتمسك به عند ما يخيب عملا ما ظن ايفية ك ،المواقف الحرجة ليس أھونھا
جد المقياس الذي يقيس به ن وانسيجاوزھا، أو يحطمھا، و لو أن الإ التوقعات، أو
 "القيمة بوصفھا فرقا"لتعين عليه أن يلحق بھذا الفرض الخاص بـ  "خيبة الظن"
ت الكتابة العشوائية لحيوان فإذا أخذ. "ح بالتعرفمالتشابه الذي يس"فكرة عن 
ستبتعد أنھا ية مثلا، فالمؤكد انھا روشرت على أبانزي على الآلة الكاتبة و ن ٌالشام
ي ناقد فإنه و لكن بالنسبة إلى جمھور معاصر أو إلى أ. جمھور القراءعن توقعات 
ن تستجيب ا، لابد لھا من أدابوصفه عملا ج "الأدب"ة من لكي يتناول ھذه القطع
و بعبارة أخرى فإن المسافة الواقعة بين  .بية المعروفةلمعايير الأدا ضعن قرب لبع
  .(1)«يمة الأدبيةغير كاف لتحديد الق االأفق و العمل تعد معيار
يجاد اصعوبة ب ما يتعلق، لا سيما في(روبرت ھولب)م صوتي إلى أضو   
أفق "  "ياوس"، مما يجعل مصطلحي "خيبة الظن"لذي يقيس به الناقد االمقياس 
مما يحد  .لتاريخية فقطاقابلين للتطبيق عند المنعطفات  "المسافة الجمالية"و  "التوقع
و ندرة راد ـدية إلى دراسة الأفـالدراسات النق لانصراف.مااستعمالھ درجة من
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تسلم نظريات القراءة جميعا ببداھة عدم تحقق معنى النص الأدبي دون أن   
بدا من الصعب أن يخطر ببال النقد أن النص ليس في وسعه أن يمتلك  »فقد  يقرأ،
 كان الجميع بالطبع يعتبر ھذا الأمر مسألة مسلمة، .عندما يكون  قد قرئ المعنى إلا
قليل عن ما ھو ذلك الشيء الو بالرغم من ھذا فإنه من الغريب أننا لا نعرف إلا 
                                                 
(1)
  (.261، 161)ص .نظرية التلقي: روبرت ھولب 
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حد واضح ھو أن القراءة ھي شرط مسبق الذي نعتبره مسألة مسلمة، ھناك شيء وا
  .(1)«ضروري لجميع عمليات التأويل الأدبي
ي يرى الذ ()nedragnI "إنغاردن"مفاھيمه كرد فعل على  (إيزر)لقد طور   
  : تجاه واحد ينبع من النص و يتجه إلى القارئأن الفاعلية القرائية ذات ا
ارئ و ـن القـاعل بيـاج تفراءة نتـإلى أن الق (إيزر)، و يذھب  "قارئ نص "
: نتماء المعنى إلى أي منھما، و ينفي ا "قارئ نص   ": النص، و أنھا ذات إتجاھين
قطب الجمالي، الأول ھو نص القطب الفني و ال: للعمل الأدبي قطبين، قد نسميھما »
وء ھذا التقاطب يتضح أن ضو في  .زه القارئ، والثاني ھو التحقق الذي ينجالمؤلف
يمكن أن يكون مطابقا لا للنص و لا لتحققه بل لابد من أن يكون واقعا  ذاته لاالعمل 
  .(2)«في مكان ما بينھما
زر ، يشتھر إي.(..)وعا جماليا ضينما يھتم إنغارد بالنص بوصفه موب »فـ   
، و يعد إيزر مدينا لإنغاردن في أوجه .(..)باھتمامه بالقارئ و عملية القراءة 
الديالكتيكي للموضوع الأدبي بوصفه  هأساسا جديدا لمفھومعديدة، إذ أنه يضع 
: و يتم فحص ھذا التفاعل من خلال المفاھيم الآتية. تفاعلا بين النص و القارئ
، "eriotreper yreretiL"، الذخيرة الأدبية "redaer deilpmI"القارئ الضمني 
  .(3)«"seigetarts yraretiL "الاستراتيجيات الأدبية 
الألمانية، رغم " كونستانس"نفراد أساتذة مدرسة ؛ ھو املاحظ ھناو لعل ال  
في  (اوسي)مع  (رزيإ)شترك ا »نتمائھم الواحد، كل بمفاھيمه الإجرائية، فقد ا
عتراض على المقارنة البنيوية للمعنى التي تتشدد في جعل بنية النص حاملة الا
مه و ـو الإجرائي لمفاھيللمعنى و خازنة له، فإنه يفترق عنه في المحرك النظري أ
بتداع معنى و بنائه فضلا عن عنايته في انظراته و لا سيما في كيفية مقاربة ال
أفق )عوض عن  (لقارئ الضمنيا)مفھوم محضن إجرائي جديد لنظراته ھو مفھوم 
  .(1)«أو القارئ الحقيقي التاريخي لدى ياوس (نتظارالا
ري النص و ـالشخص الذ يشتإذا كان المعروف ھو أن القارئ الحقيقي ھو   
تلق دون أن مالقارئ الضمني ھو بنية نصية تتوقع حضور  »ته، فإن يقوم بقراء
إن ھذا الفھوم يضع بنية مسبقة للدور الذي ينبغي أن يتبناه كل : تحدده بالضرورة
متلق على حدة، و يصح ھذا حتى عندما تبدو النصوص و كأنھا تتعمد تجاھل 
كة ضمني شبن مفھوم القارئ الو ھكذا يعيٍ . ھا تقصيه بفعاليةمتلقيھا الممكن، أو أن
  .(2)«لزم القارئ فھم النصمن البنيات التي تستدعي تجاوبا ي ُ
 »قي، فھو ـزل عن القارئ الحقيي لا يمكن أن يدرس بمعنإن القارئ الضم  
 و ھذا. هـأيا ما كان و كيف ما يمكن أن  يكون، فإنه يسند له دائما دور خاص يقوم ب
                                                 
(1)
. دط. حميد الحمداني، الجلالي الكدية: ت(. في الأدب)فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب : نغ إيزر فولفغا 
 (.11)ص . المغرب. فاس. مكتبة المناھل.دت
(2)
 (.21)ص : نفسه 
(3)
. شبكة الأنترنيت(.70)ص . 2002أبريل .(02)ع. مجلة أفق. خالدة حامد: ت.التأويل و القراءة: إيان ماكلين 
  .ea.elgoog.www
(1)
 (.94)ص . و تطبيقات... أصول  نظرية التلقي: بشرى موسى صالح 
(2)
  (.03)ص . فعل القراءة: فولفغانغ إيزر 
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ان و مترابطان ـران أساسيـناك مظھـھ. ن مفھوم القارئ الضمنيالدور ھو الذي يكو ّ
فالنص يقوم  .(3)«نينَب صية، و دور القارئ كفعل م ُندور القارئ كبنية : لھذا المفھوم
ياته، و يوجه القارئ النص بدوره من خلال نبتعديل وجھة نظر القارئ من خلال ب
عند  "حتمال التفاعليلاا"ير خطة الآخر في إطار ظرته إليه، فكلاھما يقوم بتغين
  .(إيزر)
لا اللقارئ الحقيقي أن يكون فع »إن القارئ الضمني ھو الذي يسمح   
ن و منفعل في حقيقة أ ، فھو فعال في إنتاجه للمعنى،evissaPو منفعلا   evitcA
راء و ھذا ھو السبب و)...(. البنى النصية ھي التي تحدد موقعه، و ليس العكس 
و لذا لابد له من تحقيق الاتساق، أي  "gnirednoWوجھة نظر جوالة "تحوله إلى 
من تفسيرا يوافق المعلومات التي يقدمھا ضقدم عرضا للنص يمكن أن يتعليه أن ي
ة، و ھو ـج ھذه المھمـعلما أن النص ھو الذي يبرم. النص عند أي نقطة من قراءاته
ئ بالتكيف مجددا في إدركه للنص حينما يتكشف و أن قيام القار. الذي يحبطھا أيضا
  .(4)«له، يكون مصحوبا بأفعاله التي تسد فراعات النص
وجھة نظر نفعاله و تفاعله مع النص إلى عل اإن تحول القارئ الضمني بف  
ء التطبيق، و ھو ما نلمسه من االمصطلحين أثن نجوالة يبين التداخل الموجود بي
  .يتوازى المصطلحان جنبا إلى جنب خلال دراستي القارئين، حيث
: لمحوريةاطرح مجموعة من الأسئلة قة؛ نلبدء، في تتبع ھذه العلااو قبل    
 ،نفعالھما و تفاعلھما مع النص؟، ما ھي نسبة اكيف تم إنتاج المعنى عند القارئين؟
و كيف يعلل التعدد الدلالي لبنية  ،إلى أي حد يمكن للنص أن يفرض قارئه الضمني؟
  .ة واحدة؟نصي
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نھا تختزل لمعروف أن ثمة بنى نصية تغري بالاستجابة دون غيرھا، لألعل ا  
النص معنويا، و تمططه بنيويا، فغالبا ما يعنى القراء بالأجزاء المميزة من القصيدة 
عتبار واحد منھا قد لا اتباع ا »من المطلع، إلا أن  "الشطر الأول"أو  "كالعنوان"
ة، و المھم دائما ـا العميقـأو دلالتھ "بؤرة القصيدة"كتشاف ما نسميه يا لان كافيكو
ھو البدء بأبرز السمات اللغوية عساھا تضعنا على أول الطريق الصحيح لفھم 
  .(1)« أسلوبي القصيدة
يا أم "وان ـد العنـة في التحليل، و عـاستراتيجية معين -أ-لقد اعتمد القارئ   
 "جملة النداء"من طاقة  "ھرياالجو"و لقد استفاد  »: يدةبؤرة مركزية للقص "عوف
نشراح، مما ولد قصيدة كاملة من جملة شعرية و من قدرتھا على الانفتاح و الا
واحدة، لأن جملة النداء كانت ھي عمود بناء القصيدة و البؤرة المركزية التي يندفع 
  .نفتاح المطلقشاعر من خلالھا إلى الاال




(1) (.80)ص . (02)ع. مجلة أفق. التأويل و القراءة: إيان ماكلين 
النص : فوزي عيسى :نقلا عن(.831)ص .3891. دار العلوم. دط. مدخل إلى علم الأسلوب: شكري عياد  
 (. 31، 21)ص . ت القراءةالشعري و آليا
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التي حرص  "يا أم عوف"ھري ھي جملة االجو"في قصيدة  -إذن-فأول حركة فنية 
  .(2)«الشاعر على أن تكون عنوانا لھا
العنوان إذن ھو الخطوة الأولى من خطوات الحوار مع النص، و معھا تتزامن  »فـ 
، و فيھا يطرح القارئ أو (القراءة الأولى)خطوة أخرى ھي ما يمكن تسميته بـ 
  .(3)«ت و افتراضات عديدةالناقد احتمالات و تساؤلا
( بالقارئ الضمني)بدأ من فراغ، فقد انطلق مما يعرف يلم  -إذن–إن القارئ   
الذي قسمه القارئ " العنوان"الذي تحدده شبكة البنى المغرية بالاستجابة، و ھي ھنا 










يسعى إلى تجميع شتى  »فھو ثم شرع يطرح احتمالات و تساؤلات و افتراضات 
ھا، و ـابه منـو تصنيف ما تش. ل النصـرافات المبثوثة داخـالاختيارات و الانح
على أبرز ( القبض)المقابلة بين ما تضاد، و رصد الظواھر الفنية البارزة، و 
  .(1)«السمات اللغوية الفارقة التي تفضي إلى فھم مغزى القصيدة
" النداء"كيبية للعنوان، و في تركيز القارئ على فَغيَر بعيد عن الأجزاء التر  
ھل الشاعر ينادي؟، و يبدو أنه يتبنى استراتيجية واعية في التحليل؛ إذ : يتساءل
ھذا السؤال بھذه الصياغة يبدو طبيعيا صحيحا، و لكنه غير ذلك، ففي  »: يستطرد
و إبعاده  الشعر لا يمكن لھذا السؤال أن يكون صحيحا؛ لأنه يتضمن عزل القارئ
ن إذ يبدو أ. (2)«عن القصيدة، و من ثم ترك القصيدة لتصبح فعالية خطابية لكاتبھا
ة القرائية، و يحرص على دوره كقطب فعال و إيجابي من تالقارئ يعي جيدا فعالي
  .خلال مشاركته في إنتاج المعنى
مرسل فالتحليل المنفرد لا يكون مقنعا إلا إذا كانت العلاقة ھي علاقة بين  »  
و متلق، لأن ھذا يفترض مسبقا سننا عاما يضمن تواصلا دقيقا، ذلك لأن الخطاب و 
سيكون مرسلا في اتجاه واحد، أما في الأعمال الأدبية فيرَسل الخطاب في اتجاھين 
و انطلاقا من ھذا الافتراض يجب أن )...(. وھو يركبه " يتلقاه"اثنين، لأن القارئ 
                                                 
(2)
  (.89)ص : الدراسة 
(3)
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ننا من وصف الشروط الأساسية للتفاعل، و آنذاك فقط نبحث عن البنيات التي ستمك
  .(3)«نستطيع أن نتبين التأثيرات الكامنة الملازمة للعمل
؛ الذي يعتبر ھنا بمثابة البنية التي تحدد نوعية (العنوان)و غير بعيد عن   
نى،  يعطي القارئ ـالتفاعل بين القارئ و النص، و في إطار عملية البحث عن المع
له في اة من الافتراضات أو التحيينات التي تبين أفق توقعاته أثناء تجومجموع -أ-
النص، و كيف تتبدل وجھات نظره و تتغير، بتقدم قراءاته للنص، بحثا عن وجھة 
  :نظر أكثر انسجاما مع القصيدة ككل
  ...ھو الشاعر( ياء النداء)يبدوا أن ھذا المنادي الغائب الذي تدل عليه  -»
  ...ء ليست ياء نداءقد تكون اليا -
و ربما كانت الياء مناجاة ھائمة تنطلق من لسان صاحبھا كانطلاق الدمعة من  -
  .محجر العين




 »إذ يير وجھات نظر قرائھا، ھي المساعدة على تغ -نفسھا-لنصية إن البنية ا  
. ھا موضوعات فعلية بل كلاما انسانيا ذا مظھر خياليلا تمثل الكلمات التي نقرأ
و )...( في أذھاننا " متخيلة"و تساعنا ھذه اللغة الخيالية على تشكيل موضوعات 
ما نمسكه حين نقرأ ليس سوى سلسلة من وجھات النظر المتغيرة، و ليس شيئا 
  .(5)«راسخا ذا معنى مكتمل عند كل نقطة 
واله في القصيدة، و ـينتقل القارئ إلى البنية الثانية من العنوان، ليستأنف تج  
من خلال جملة " الأم"طرحه للاحتمالات الدلالية التي يمكن أن تستوعبھا لفظة 
  ".الأنثى، حواء، الأرض، العراق، الفن، الحقيقة: " الأم: من الافتراضات
نصيبھا من إغراء القارئ و استنادا إلى بنى نصية أخرى، كان لھا   
بالاستجابة، يرجح احتمالات دو أخرى، بعد أن جمع بين بنيتي العنوان الأولى و 
  (:المرأة)مع ( الياء)تلاحم  »الثانية 
)...( ، فحواء ھي جزء منفصل عن آدم، "حواء" ن، ھو بحث ع"الأم"إن نداء  -
باعتباره منه، لذلك التي تتيح له التعرف على سر الأسرار الذي يكشف له الغيب 
و ظل يبحث . )...( «ب موعدنـاـيا أم عوف بلوح الغي »: صرح الشاعر قائلا
ليفھم ذاته، و من ثم ليصل إلى الذات العليا، [ عن طريق النداء" ]حواء"عن 
  :لذلك صرح في المقطع الأخير قائلا
  . (1)«جئنا مغانيك نساكا يبرحھم       لقيا حبيب أقاموا حبه دينا
في المقطعين الأخرين من القصيدة؛ " أم عوف"عر عن ذكر افي تنصل الش و -
ما يجعل القارئ يعدل وجھة نظره، و يرجح أن تكون الأم ھي الطبيعة، أي ھي 
: حيث تقترن الياء بالطبيعة التي يجسدھا  الملفوظان.. »: الأرض أو العراق
                                                 
(3)
 (.21)ص . فعل القراءة: فولفغانغ إيزر 
(4)
 (.99)ص : الدراسة 
(5)
 . (461)ص . اصرةالنظرية الأدبية المع: رامان سلون 
(1)
 (.101،001)ص : ةالدراس 
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ء في المقطع ليتوقف الشاعر عن الندا( بساطا من الخضراء/ رملة Z )
  . (2)«العاشر
مھم في " الأم"إن تبديل و تعديل الافتراضات و الاحتمالات المتفرعة عن   
و لا شك أن تتبع المعاني الجزئية الظاھرة  في ھذه المرحلة  »إنتاج المعنى، 
أمر ضروري إذ من الممكن أن تتمحور ھذه المعاني حول علاقة محددة تسلم 
ابة توقعات يحملھا القارئ عن النص، تتعدل كلما و ھي بمث.  (3)«إلى المغزى
تقدم في القراءة، فمنھا ما يقبلـه النص، و منھـا مـا يرفضه، و وجھات نظر 
( إيزر)، إذ يذھب (ياوس)عند " أفق التوقع"القارئ المتعدلة أقرب ما تكون من 
النص قد يوقظ في نفس القارئ  »؛ إلى أن "القارئ الضمني"بدوره في كتابه 
وقعات لا ترجع إلى قراءاته السابقة في أدب العصور الماضية، بل ترجع إلى ت
النص نفسه، توقعـات قد يأتي تكذيبھـا من النص، و ھكذا في سلسلة من الجدل و 
التفاعل تستمر عبر عملية القراءة  بين ما يمكن أن يطلق عليه الاستنباط 
نص، و ھو التوقع الذي يقوم به القارئ مما يستخلصه من ال noitcudeD
، و ھو اصطدام القارئ بحقائق جديدة  noitcudnIأيضا، و بين الاستقـراء 
  .(4)«يكشف عنھـا النص تخيـب توقعاتـه و استنباطاته
  
  
و ھي  »( الحفـر في طبقـات النص)ة أھـم و ھي ـإلى مرحل -أ-ينتقل القارئ   
تتشابك و )...( ه اللغوية و الأدبية المرحلة التي يدخلھا القارئ و ھو مسلح بكفاءات
تتفاعل فيما بينھا في علاقة جدلية ينتج عنھا مجموعة من الدلالات التي تتكامل و 
و تصبح مھمة القارئ أو الناقد في ھذه المرحلة . تفضي إلى البؤرة الأصلية للنص
ثا أشبه بمھمة عالـم الجيولوجيـا الذي ينقـب و يقلب و يغوص في طبقات الأرض بح
  .(1)«عن كشف جديد سعيا للوصول إلى نتائج محددة تقوم على فرضيات مسبقة
و ھنا يعيد القارئ تشكيل البناء اللغوي و التركيبي للنص، من أجل إعادة بنائه 
دلاليا، و تساعده الفجوات و الفراغات و عناصر اللاتحديد الموجودة في النص على 
نه لمن الواضح بأنه يجب أن يكون ھناك فإ » المساھمة في عملية إنتاج الدلالة،
ھذا المكان . مكان في ھذا النسق للشخص الذي ينبغي عليه أن ينجز إعادة التركيب
يتميز بالفراغات القائمة في النص، و ھو يتكون من البياضات التي يجب على 
الطبع فإن ھذه البياضات لا يمكن أن تملأ من طرف النسق نفسه؛ بو . القارئ ملؤھا
و متى سد . ق آخرـل نسـبالتالي فإنه يستتبع ذلك أنھا لا  يمكن أن تملأ إلا من قبو 
  . (2)«القارئ الفراغات بدأ التواصل
                                                 
(2)
 )  (.ص : الدراسة 
(3)
 . (81)ص . النص الشعري و آليات القراءة: فوزي عيسى 
(4)
نقلا (. 961)ص . (23)ج. مجلة علامات في النقد. الظرية النقدية و مفھوم أفق التوقع: السيد ابراھيم 
 nhoJ .redaer deilpmi eht ,gnagflow ,resI  .85. p.5791 ,ytisrevinu snikpoH:عن
(1)
 (.81)ص . النص الشعري و آليات القراءة: فوزي عيسى 
(2)
 (.101)ص . فعل القراءة: فولفغانغ إيزر 
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و القارئ أثناء سد الفراغات، يعيد تعديل إسقاطاته الخاصة على النص سعيا   
ى إلى تثبيت بعض افتراضاته و احتمالاته الجزئية التي مھد بھا ، في قراءاته الأول
إن القارئ فيما  »للنص، و محاولة إحالتھا إلى نظرة كلية أو جشطالتية للنص، 
ه ـيبدو،  منخرط في منازلة النص قدر انخراطه في تفسيره، يجاھد لتثبيت إمكانيات
ه، و يتحدث إيزر ـضمـن إطـار يمكـن التحكـم في" ددة الدلالةـمتع"وية ـالفوض
و . يات المتعددة الدلالة إلى نوع من النظامھذه الإمكان" اختزال"بصراحة تامة عن 
و ما لم يتم " تعددي"ربما فكر المرء في أنھا طريقة غريبة للحديث بالنسبة لناقد 
ذلك، فإن الذات القارئة الموحدة ستكون مھددة و تصبح غير قادرة على أن تعود 
  . (3)«للقراءة" التصحيح الذاتي"إلى نفسھا ككيان متوازن من خلال علاج 
يتجول القارئ في النص لاختزال بعض فرضياته، باحثا عن وجھة نظر   
ھنا بالتجول  -أ-توحد القصيدة، وتتماشى معھا ككل، و قد قامت وجھة نظر القارئ 
عبر البنية الكلية للقصيدة، معتمدة على تتبع البنية التكرارية للبؤرة المركزية 
" أم عوف"في بنيتھا و معانيھا، فـ  التي تولدت عنھا القصيدة" يا أم عوف: "المحددة
، إنھا جولة في شجرة البنية (4)مولد بنائي و دلالي كما رأينا في عنصر التكرار
  .التكرارية للعنوان، و إلحاق كل محطة منھا بمعنى دلالي
إذن عبر مقاطع القصيدة، من خلال شبكة من  -أ-تتجول وجھة نظر القارئ   
  ":يا أم عوف"لتركيز على البنية المركزية البنى المغرية بالاستجابة مع ا
  :«تجليات النداء في النص»
  وجھة النظر الجوالة  (شبكة البنى التي تغري بالاستجابة)القارئ الضمني 
  :1م
، وھذا "عجيبات"جملة النداء مقترنة بخبر مقدم  
 )...(:الأخير تتناسل منه عدة أفعال مضارعة 
  [.يعلين/ ينزلن ]، [يقصين/ يدنين ]
  ".كالسم يجرعه سقراط توطينا: "شخصية سقراط 
 وظيفة النداء ھنا ھي 
تومئ للقارئ   "وظيفة انتباھية"
الانسان / الشاعر]بأن منھج 
ھو منھج مليء [ الرسالي
  .بالأخطار و المجاھيل
  :2م
يتأسس النداء مرتين في ھذا المقطع؛ مرة مقترن  
 :بصيغة التساؤل، و مرة مقترن ببث الشكوى
 و ما يدريك ما خبأت" عوفأم "يا  
  لنا المقادير من عقبي و يدرينا                    
  حرمـنا كـل جارحـة" أم عوف"يا     
  فينا لنسرج ھاتيك الدواوينـا                    
 للذات»معبر ": أم عوف" 
  .«العليا
ھنا معادل " أم عوف" 
الذي يتكبد  «للفن»
 .الجواھري إحراقه و لھيبه
 يؤسس لوجوب وجودالنداء  
التجربة الوجودية العميقة في قلب 
الشعر ليوضح الشاعر معالم 
  .منھجه الفني
  :3م
موعدنا : )اقترنت جملة النداء بلحظة اللقاء 
إلى )...( النداء ھنا يحيلنا  
 بحث الشاعر عن اللحظات
                                                 
(3)
 (.301)ص .مقدمة في نظرية الأدب: تيري إيجلتون 
(4)
 (.22)ص : ينظر عنصر التكرار 
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  (.أضيافا تلاقينا/ بلوح الغيب
/ اللوح]توظيفه للمصطلح الصوفي من مثل  
 [.تطوينا/ تنشرنا/مصعدين
/ افهأعط/ مفيء باللوح الطلق/ ساح محتضن] 
 ..[.لينا
ما : ]و يقترن النداء في المقطع ذاته ببنية النفي 
  [.آه بنافعة
التي يستجدي )...( الإشراقية 
 .نسان من خلالھا براءته الأولىالإ
يستغرق الشاعر في التحسر  
و ھنا . على مافات و ما يحدث
في ذات  يظھر لنا الشرخ الماثل
  .الشاعر
  :4م
  ".يا أم عوف."يصعد الشاعر نبرة النداء أكثر في ھذا المقطع
 (:كان)فعل الكينونة  
  .بريئات جائرنا كانت                         
  .لا الأرض كانت مغواة                        
  .كانت محاسننا شتى                         
  .نوء كان يرزمنا                         
  .كان يھدينا                         
  .نبع صفا كنا نلوذ به                        
  [.غاض/ غاب/ خبا]أفعال الغياب 
إثارة بعض مكامن البنية  
السلوكية البشرية و إضاءة 
 .دھاليزھا
ھي الملھم الأول " أم عوف" 
للشاعر، من خلال فعلھا الأخلاقي 
 .الخلاق
حضار الشاعر لھذه الذكريات ما است
الأخلاقية العارية  إلا ليدثر المسافة
مصطدما بجدار الواقع )...( اليوم
  .الرھيب
  :5م
  و قد طال العناء بنا" أم عوف"يا 
  آه على حقبة كانت تعانينا                          
  و اليوم نرقب في أسحارنا أجلا
  جلى نواعيناتقوم من بعده ع                        
عالمه الفردوسي )..( ناشدا  
الضائع عن طريق النداء 
الذي سيرأب " التواصل"
الأجواء " الصدع بين ما كان 
و " الجميلـة التي يتـوق إليھا
  .بين ما ھو كائن
  :6م
  [:الحلم"/ التشبيه]"ممتطيا صھوة .. 
  كواد أنت نازلة   " أم عوف"يا 
  نديا كان وادينا دمثا فسيحا                        
دمث، : بمثابة الواد" أم عوف" 
 .فسيح، ندى
الذي )المرأة اقترنت بالماء  
 (.يحمله الواد
تفجر المكبوت النفسي للشاعر  
و بالتالي من ھنا تبدأ حياة )...( 
  .الشاعر المثالية
  :7م
  :بنية النفي      
  .و ما كانا صيارفة فيما نحب -           
 .نا مرابيناكو لا  -           
 .صابح إلا من يماسينانما  -           
  .لا تغررك بارقة منا -           
يسعى الشاعر ھنا إلى  
 .تحقيق التعالي الأخلاقي
و ھنا يكف الشاعر عن  
تجنيحه إلى الخيال الصرف 
، ليقر بأن الشر قابع في ()...
نسان منذ أن وطئت ذات الإ
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  :8م
  :يعمد الشاعر إلى استنزاف طاقة النداء 
  ".يا أم عوف". . . . . "يا أم عوف"
بما يجول في " الشاعر"يقر  
 .دھاليز ذاته المتعبة
يبلغ في الأخير رسالة مكثفة  
نسان العصر، فحواھا أن لإ
النفوس العامرة بالحب و 
، ھي النفوس )...(الإخلاص 
الخالدة على الرغم من نكد 
  .الدينا
  :9م
  ".يا بساطا من الخضراء"، "يا رملة Z"
  
  .ھي الأرض أو العراق" أم عوف"
  :01م
  .يغيب النداء
  
يرتد الشاعر مع ذاته، و يغيب مع 
  ...الحلم
  
ولى للقصيدة، قد طرح مجموعة من ته أو قراءاته الأكان القارئ أثناء قراء  
 لما تقدمترع يختزلھا ك، التي ش"م عوفيا أ"المتعلقة بالبؤرة المركزية  الاحتمالات
بالذات " الياء"ارتباط  »:قراءته للقصيدة، و رجح وجھات نظر دون أخرى
، إلا أنه أثناء تجواله في النص يرتد (1)«بالوطن أو العراق" أم عوف"الجواھرية، و
ھناك إذن عملية مستمرة  »إلى بعض احتمالاته الأخرى عند بنيات نصية معينة، 
، و لكنھا ليست عملية اعتباطية تحدث كيفما اتفق، أو الحدوث في عقل المتلقي
من تنفيذ تعليمات أو )...( نوع  سلسلة من انطباعات ذاتية صرف، و إنما ھي
رشادات بعينھا، أي أن الإدراك ھنا ھو ما يسمونه في علم النفس بالإدراك إ
  .(2)«هالموجَّ 
ئ ات نظر القارتجاھا واحدا، تنتقل فيھا وجھإنھا قراءة قلقة، لا تعرف ا  
، فثمة بنيات نصية توجه توقعاته و تعدل منھا خلال النص بحثا عن معنى موَجه
  .كلما تقدمت دراسته للنص
، يتبنى القارئ وجھة "الياء: "ولى من العنوانففيما يتعلق بالبنية الأ  
، ھي الياء الجواھرية )...(صوت متأجج قابع في حنايا الشاعر" الياء"»: معينةنظر
يتجول من خلالھا في النص، . -(3)«، مجلوبة من أعماق التجربة الجواھريةنفسھا






                                                 
(1)
 (.001،99)ص : الدراسة  
(2)
(3) (.961)ص . (23)ج. مجلة علامات في النقد. ية النقدية و مفھوم أفق التوقعالنظر: السيد ابراھيم 




  التجربةأھمية 
الوجدانية 
 للشاعر
بحث الشاعر عن 
اللحظات الاشراقية 
 (.الأولى البراءة)
إثارة الشاعر لبعض مكامن 
البنية السلوكية البشرية و 
 .إضاءة دھاليزھا
ارتداد الشاعر 
إلى ذاته و غيابه 
 ..مع الحلم
مناشدة الشاعر لعالمه 
الفردوسي لرأد الصدع 
 .بين الماضي و الحاضر
لمكبوت النفسي تقجر ا
من ھنا تبدأ )...( للشاعر 
 .حياة الشاعر المثالية
إقرار الشاعر 
بما يجول في 
 .ذاته المتعبة
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  01م                 8م                        6م                   5م          
  
إذ : إن القراءة ليست حركة مستقيمة إلى الأمام، أو مجرد مسألة تراكمية»  
لتفسير ما يتلوھا، لكن ما يتلوھا  قد يبدل  امرجعي اأن تخميناتنا الأولية تولد إطار
على نحو استرجاعي فھمنا الأصلي، مركزا الضوء على بعض سماته و مزيحا 
ا إلى الخلفية، و أثناء استمرارنا في القراءة نطرح افتراضات و نراجع غيرھ
  . (4)«معتقدات
كبنية أولى في العنوان،  " بالياء"فرغم تبني القارئ وجھة نظر معينة تتعلق   
فإنه يراجع أثناء تقدمه في قراءاته بعض الاحتمالات التي أوردھا في بداية دراسته،  
 »: ؛ أين استرجع احتماله في أن تكون"لسادسا"قطع مو ھو ما يتضح في ال
)...( مناجاة ھائمة تنطلق من لسان صاحبھا انطلاق  الدمعة من محجر العين "الياء"
و الشاعر لا ينتظر جوابا، و إنما ھو يطلق قوله ليسبح في فضاء Z كإنطلاق 
  (1).«النفس سابحا في الھواء
عة من العين، و ـع انطلاق الدمففي تفجر مكبوت الشاعر النفسي ما يلتقي م  
في حياة الشاعر المثالية ابتعاد عن الواقع و تسبيح في فضاء Z، و ھي عودة إلى 
  .لم يدركه بق سواء قصد القارئ ذلك و أدركه أماحتمال سا
يدحض ھذا الاعتقاد و يدمره، و يعيد القارئ إلى " 80"إلا أن المقطع الموالي 
فكل . باستنتاجات و توقعات تزداد تعقدا باستمرار »قوم احتماله المرجح، فالقارئ ي
، فسرعان (2)«جملة تفتح أفقا يتم تأكيده أو تحديه، أو تدميره من جانب الجملة التالية
، و يعود القارئ إلى -من خلال البنية النصية–ما يعود الشاعر إلى ذاته المتعبة 
نايا الشاعر تنبثق منه الياء صوت متأجج قابع في ح »احتماله المرجح في أن 
و ينھي  (3)«..صور التخييلية، كأنه ارتداد إلى الخـلف لإشباع الخـواء الحلميال
  .(4)«..د الشاعـر إلى ذاتـه، و يغيب مع الحلمـيرت »: جولته بتأكيد ھذا الاحتمال
  
  
، "الطبيعة"ھي " الأم"و من جھة أخرى يتتبع القارئ احتماله في أن تكون   
  : في كل مرة من توقعاته، حسب النظام التاليمعدلا
  
                                                 
(4)
 (.99، 89)ص . مقدمة في نظرية الأدب: تيري ايجلتون 
(1)
 (.99)ص : الدراسة 
(2)
 (.99)ص . مقدمة في نظرية الأدب: يجلتونتيري ا 
(3)
 (.99)ص : الدراسة 
(4)
 (.401)ص : الدراسة 
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، مرتدا بذلك إلى "للفن"معادلا " أم عوف"يبدأ الشاعر باحتماله في أن تكون   
واحد من وجھات نظره السابقة التي يجدھا أنسب مع البنية النصية التـي ھو بصدد 
" أم عوف"ا، في أن تكون ـنھا أيضة نظر أخرى انطلاقا مـتحليلھا، و يضيف وجھ
نحن نقرأ إلى الوراء و إلى الأمام في آن واحد، متنبئين  »، فـ "للذات العليا"معبرا 
و مسترجعين، و ربما واعين بتحققات ممكنة للنص أنكرتھا قراءاتنا، و إضافة إلى 
 ذلك فإن كل ھذه الفعالية المعقدة تنجز على مستويات كثيرة في وقت واحد، لأن
، و "sdnuorgeroF" "صدارات"و " sdnuor gkcaB" "خلفيات"النص له 
، (1)«وجھات نظر قصية مختلفة، و طبقات بديلة للمعنى نتحرك نحن بينھا باستمرار
، و من ثم "بالإلھام و الأخلاق" "أم عوف"مما يبرر لوجھات نظر أخرى ھي صلة 
ھات نظره، و تجواله في النص ، إلى أن يستقر القارئ بعد تغيير وج"بالواد و الماء"
  .بالأرض أو العراق" أم عـوف"ى الإقرار بعلاقـة ـإل
أي بالعناصر التي تعتمد في تأثيرھا على " بأوجه عدم التحدد"فالعمل مليء  »
تفسير القارئ، و التي يمكن تفسيرھا بعدد من الطرق المختلفة، و ربما المتعارضة 
ه كلما زادت العلومات التي يقدمھا العمل، كلما فيما بينھا و المفارقة في ذلك ھي أن
  .(2)«أصبح غير محدد بدرجة أكبر
 د، وـمن أسباب التعدد الدلالـي لدى القارئ الواح -إذن-فالطبيعة النصية   
الحجمية و طولھا ما " أم عوفيا" على مستوى القراء أيضا، و في سعة قصيدة
رة، مما يعلل اختلاف القراءات فيھا بصورة كبي" عناصر اللاتحديد"يقوي توافر 
  .المتناولة لھا بالدرس و التحليل
  
  :SYS"GU 
البؤرة "بالإستجابة، و التي اعتبرھا  -ب-إن أبرز سمه لغوية أغرت القارئ   
، التي تتموقع "عجيبات ليالينا"ھي عبارة " قارئھا الضمني"للقصيدة، أو " المركزية
 ن كان القارئ لم يصرح بالعبارة مباشرة،في الشطر الأول من مطلع القصيدة، و إ
القصيدة تبتدئ إذن بالزمن المجرد العجيب التصاريف  »: ھا في قولهلكنه كنى عن
التعاقب القاھر فالشاعر مسكون بھـاجس التحـول السريع للأحداث، و برھاب )...( 
                                                 
(1)
 (.99)ص . مقدمة في نظرية الأدب: تيري ايجيلتون 
(2)
 (.66)ص : نفسه 
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 العجيب"ففي قوله  (3)«تم الإدراك لھذه الجدلية التفاعليةللأشياء، و مدرك أ
  ".عجيبات ليالينا: "ما يوعز إلى عبارة" التصاريف
إذ لم  -أ-استراتيجية قرائية مخالفة لما رأيناه عند القارئ -ب-يتبنى القارئ  
يسفر عن احتمالات أو وجھات نظر مختلفة حول النص، بل حدد وجھة نظر معينة 
 تتعلق بھاجس الزمن، ثم شرع يجول بھا في النص، لا لأجل اختبار صحته في
المقصود بوجھة النظر -إطار احتمالات أخرى و التعديل منھا بتقدم القراءة و ھو 
، بل ليبرر وجھة نظره من خلال شبكة من البنى النصية التي -(إيزر)الجوالة عند 
  .أغرته بالاستجابة دون غيرھا
ه ھنا، ھو أن للقـارئ وجھـات نظـر جوالـة، و ـو لعل الشيء المسلم ب  
اءاته التي بين أيدينا، و ھي مجھولة بالنسبة لنا، لأن قراءاته لم توقعات سبقت قر
لھا ه بدأ بوجھات نظر مختلـفة، كـان يعدتطرحھا في شكل احتمالات، و لا شك أن
" نظام"بتقدم دراسته، إلى أن تبنى وجھة نظر نھائية تتعلق بالزمن، فحولھا إلى  
يات النصية، على الشكل يشمل القصيدة ككل، و شرع يدلل لذلك من خلال البن
  :التالي
  
شبكة البنى التي تغري )القارئ الضني 
  (بالإستجابة
  وجھة النظر الجوالة
  :1م
  عجيبات ليالينا 
الإقصاء و الإدناء، الإماتة و ) 
  ...(.الإحياء
التركيز على عنصر الزمن الغامض  
في فعله التحويلي المزدوج الذي 
  .ينوس بين السلب و الإيجاب
  :2م
  و ما يدريك ما خبأت   " م عوفأ"يا 
  لنا المقادير من عقبى و يدرينا              
  تنا نأنى و كيف سيرخي م أع
  تطوافنا و متى تلقى مراسينا               
خيط حيرته )...( يتابع الشاعر  
و تساؤله عن ھذا العنصر 
  .الوجودي المحجب الرھيب
  :3م
 [.رسنا / فيه عطفا لميدان الصبا] 
 .بث رخص لماضينااعلى عآه  
  
  
يحاول أن يشخص ھذا الزمن  
الروحي الغض الذي يكاد يلمسه 
و الذي يذكره )...( ببنانه و بيانه 
  ..بزمان الصبا المرح
  :4م
 كاد العقل يردينا/ كاد الحلم يسلبنا 
 ..خمسون زمت 
 [.04، 13]الأبيات  
  (.أدال الدھر دولتنا) 
ينحو باللائمة على زمانه العقلي  
و الذي كاد أن )...( ولي الكھ
يسلبه طبع البراءة و يرديه في 
 .مھاوي الشقاء
كفئ تارة أخرى إلى زمان ني 
                                                 
(3)
 (.801)ص : الدراسة 
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 .الشباب و مغاني الصبا
تنوشه في الأخير حقيقة الفعل  
  .التدويلي القاھر للزمن
  :5م
كنا نجول / أيمن من ربع صبوتنا 
  .به غرا ميامينا
  .الحلول في زمان الصبا السعيد 
  :6م
 .كواد أنت نازلة" عوفأم "يا  
 في مثل رملتك الحمراء زاھية 
  ينا مھار" عفاريتا"كانت تخب                 
  اء فارھة نكو مثل خيمتك الد   
  كانت ترف على رمل صوارينا             
محاولة تثبيت و تجسيد اللحظة  
التي تلتقي " أم عوف"السعيدة عند 
  .مع زمان الشباب
  :7م
 [.95 -55]الأبيات  
  .أرض ملائكھا بالعھر ترجم 
ينتقل إلى تزكية الأخلاق التي  
اكتسبھا في شبابه و أيام صبواته 
طبائع )...( في مقابل )...( 
  .الضلال المتفشية في المدينة
  :8م
  [.68 -66]الأبيات  
إبراز رفضه و اشمئزازه من  
و كيف كان )...( ضلالات المدينة 
 .انعكاسھا على صفاء روحه
قه و التنويه بكمالاته تزكية أخلا 
  .في محاولة للصمود و التحدي
  :9م
 .رملة Z 
 و خطبة تسمع الرھطين ملفية
  في الذئب والحمل المرعوب مصغينا        
زمان واحد، بين الذئب / يجمع في مكان 
  .و الحمل، كأنھا اليوتوبيا الموعودة
  :01م
 .ربيع الدھر أخيلة نكم حوت م 
  .عالمھاأحالھا النور شيئا غير  
يحل في تفاصيل الصحراء و يطنب  
في وصف زمانھا الربيعي الحلو 
الذي يتقاطع مع ربيع الصبا و زمانه 
 .الغض
تنوش الشاعر مرة أخرى حقيقة  
لتعود )...( الفعل التحويلي للزمن 
  .ما بدأتكالقصيدة 
  
ر ھما الدو» يدرك جيدا، أن عملية إنتاج المعنى تتطلب ذاتين -ب-لعل القارئ    
و بما أنه لا يمكن لإحداھما . لاستعداد الخاص للقارئ الحقيقياالذي يقدمه النص و 
، و على العموم فإن الدور (…)أن تسيطر تماما على الأخرى فإنه ينشأ بينھما توتر
الذي يقترحه النص سيكون ھو الأقوى لكن ميل القارئ الخاص سوف لن يختفي 
  .(1)«الإطار المرجعي لفعل الاستعاب و الفھم تماما، بل سيميل إلى تشكيل الخلفية و
                                                 
(1)
  (.43)ص . فعل القراءة: فولفغانغ إيزر 
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و ھنا نقف عند مجموعة من الأسئلة المحورية التي كنا قد طرحناھا من قبل،    
  : لنجيب عن بعضھا، و نضيف أشياء إلى بعضھا الآخر
 
  إلى أي حد يمكن للنص أن يفرض قارئه الضمني؟ -
  نطباعية في إنتاج الدلالة النصية؟ما ھي نسبة تدخل الا  -
 بماذا تفسر التعددية الدلالية، في إطار العلاقة التفاعلية بين القارئ و النص؟  -
 
إن الحديث عن القارئ الضمني يتطلب منا إجراء مقارنة سريعة بين الجدولين     
لئلا نبتعد عن  اللذين رصدنا فيھما شبكة البنى المغرية بالاستجابة لدى القارئين،
  :يمكن ايجازه فيما يليالموضوعية في تقديرنا، و ھو ما 
  
شبكة البنى المغرية بالاستجابة لدى 
  - أ- القارئ
شبكة البنى المغرية بالاستجابة لدى 
  - ب–القارئ 
  :1م
  [ينزلن، يعلين]، [يقصين/ يدنين]
  .بنى أخرى+ 
  :1م
  (الاقصاء و الإدناء، الاماتة و الاحياء)
  .بنى أخرى+ 
  : 2م
  01+  5: البيتان
  :2م
  01+  5: البيتان
  :3م
  .بنى أخرى+ ما آه بنافعة : بنية النفي
  :3م
  آه على عابث رخص : رسبنية التح
  .بنى أخرى+ 
  :4م
  .بنى مختلفة
  :4م
  .بنى مختلفة
  :5م
  .بنى مختلفة
  :5م
  .بنى مختلفة
  :6م
  يا أم عوف كواد أنت نازلة
  .بنى أخرى+ 
  :6م
  يا أم عوف كواد أنت نازلة  
  .بنى أخرى+ 
  :7م
  .بنى مختلفة
  :7م





  .بنى مختلفة
  :9م
  .بنى مختلفة+ يا رملة Z 
  :9م 
  .بنى مختلفة+ يا رملة Z 
  :01م
  .بنى مختلفة
  :01م
  .بنى مختلفة
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ستجابة دون ربما كان الشيء الواضح ھنا ھو وجود بنى نصية مغرية بالا     
من القراء، و ھناك بنى أقل إغراء يتوزع غيرھا، و غالبا ما يتجه صوبھا أكبر عدد 
  .بينھا القراء بنسب متفاوتة
معينا على قرائه تبقى نسبية إلى حد كبير،  "قارئا ضمنيا"فمسألة فرض النص 
لمشاركة القراء في انتقاء بنى نصية دون أخرى، أين يتحول القارئ الضمني إلى 
وجودة لدى القارئ، ھذا مخزون التجربة الم»  تجربة شخصية لديھم، و ذلك بحسب
ھا تصور و معالجة ـن خلالـالمخزون الذي يلعب دور الخلفية المرجعية التي يمكن م
و يقدم مفھوم القارئ الضمني وسيلة لوصف العملية التي . الشيء غير المألوف
بواسطتھا تتحول البنيات النصية إلى تجارب شخصية من خلال نشاطات 
  .(1)«تصورية
تلتقي مع تجارب القراء و ثقافاتھم فتغريھم بالاستجابة دون  فثمة بنى نصية     
غيرھا، لأنھم يحملون حول محتوياتھا تصورات معينة، أو بصيغة أصح، ھم الذين 
  .يتجھون صوبھا، و ليست ھي التي تغريھم و تستقطبھم
ة أو ـز بطرق مختلفة، طبقا للظروف التاريخيـو كون دور القارئ يمكن أن ينج »
، مما يعلل (2)«ھو دليل على أن بنية النص تسمح بطرق مختلفة للإنجاز الفردية،
النص و " :راءةـإلى طبيعة قطبي عملية الق ردُّ التعددية الدلالية للنص الأدبي، التي ت ُ
  ."القارئ
إلا أن ھناك نقطة مھمة ينبغي التطرق إليھا ھنا، فكثيرا ما تكون  الانطباعية      
نه من الواضح أن أفعال الفھم أرغم  »ـنسب كبيرة، ففي تباين القراءات ب اسبب
ن يمارس مراقبة كاملة، و ھنا قد أموجھة ببنيات النص، فإن النص لا يمكنه أبدا 
ة على البنية ئلا سيما عندما تطغى الذات القار .(3)«يشعر المرء ببعض الاعتباطية
و التجاوز رية سالنصية، و تعمل على تطويعھا لوجھة نظرھا، مع شيء من الق
التي لا ترتبط بمعنى معين، فسماح النص الأدبي  "اللاتحديد"لتوافرھا على عناصر 
ر ما يدعو إلى التفاعل بين ية، بقدنطباعلا يعني الا "التحيينات"بمجموعة من 
  .و النص ئالقار
، لا سيما في ربطه صورة -ب- ئو ربما وجدنا صورة لذلك في قراءة القار     
، و تبريره لتأويلاته ببنى نصية لا علاقة (الفرس/ ورة الزمنص: )الزمن بالفرس
تمثل الزمن فرس مرخى العنان » :لھا بالزمن، إذا نظرنا إلى القصيدة نظرة كلية
كانت )، فرسا يخب خبا (أفراسا فعرينا)، و كذا (كيف سيرخي من أعنتنا تطوافنا)
  .(4)« (تخب عفاريتا مھارينا
ل لا ينسجم مع البنية الكلية للقصيدة، و لا يخلو من ويأفالحقيقة أن مثل ھذا الت
ية على حساب البنية لوجھة نظره الشخص ئالانطباعية و القسرية، في فرض القار
  .ن يحرص على التفاعل بين الطرفينأالنصية، دون 
                                                 
(1)
 (.53)ص . فعل القراءة: فولفغانغ إيزر 
(2)
 (.43)ص : نفسه 
(3)
 (.61)ص: نفسه 
(4)
 (.011،901)ص : الدراسة 
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 وارد أثناء القراءة أيضا ، في "الخطأ"ن أن أذكر أمانة و ربما كان من الأ     
و  »: "لـالطوي"ر ـبح منن القصيدة أأشار إلى  ن، حي-أ-لقارئ مثل ما نجده عند ا
ما أعطى القصيدة نفسا شجيا ھو ركوب الشاعر لبحر الطويل الذي يتسع لبحر 
  ."البسيط"ن البحر ھو أن ن التفعيلات العروضية تبي ّأرغم . (1)«أحزانه
رض، رغم لأعلى أنه من دلالات ا (2)"يدفن"خطائه أيضا إشارته إلى الفعل أو من  
  .و لا صلة له بھذا المعنى "بالسيلان"رتباطه ا
قدر ما بكانت مثل ھذه الأخطاء الطفيفة لم تسئ إلى الدراسة ككل،  إنو      
في مثل ما رأينا في بعض المواضع عند -ى الدراسات النقدية الانطباعية إل ءتسي
لصحيح حينما تتجاوز الموجھات النصية، و تنحرف عن المسار ا --ب-القارئ













                                                 
(1)
 . (89)ص : الدراسة 
(2)
  .صبه في الإناء: سال و قطر، استودف اللبن: قطر، و ودف الشحم و نحوه َيدف ُ: ودف الإناء: ودف 
 (.ودف)مادة (.41)مج.لسان العرب: ابن منظور 
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نسجام ال داخلي لل نص، إلا أن المعم ار الش عري لا تكفل آليات التوالد نوعا من الا  
يكتم  ل إلا إذا حق  ق نوع  ا م  ن الإنس  جام الخ  ارجي؛ ال  ذي يت  أتى م  ن خ  لال التش  اكل م  ع 
  .ثقافة الأمة و اللاوعي الجمعي الجنس الأدبي و
معروفا، فلا شيء يستقل ع ن  ت أمراإن تلاقح الثقافات و الأفكار و النصوص با  
ن خ   واص النم   و و ـا بينھ   ا م   ـل فيم   ـب   ل إن الح   وار ب   ين الأش   ياء و التفاع    ،..الآخ   ر
  .الاستمرار
نطلاقا من تقاطع نصوص كثيرة تدخل بش تى الط رق ف ي يتناسل النص و يتوالد ا  
ا يمك ن أن ، و ھ و م نتھ ييتوش ية لنس يج س ابق ممت د لا  بنيته، إنه تنمي ة لن واة واح دة، و
  .)ytilautxetretnI( اص ـيختزله مصطلح التن
من  ذ كت  ب  ( nithkaB.M )تع  ود ج  ذور ھ  ذا المص  طلح إل  ى ميخائي  ل ب  اختين  
، أي ن لاح ظ تع دد الأص وات و ت داخل (دوستوفس كي)عن  "الخطاب في الرواية"دراسته 
ح و اس تعمل مص طل. الثقافات ف ي ال نص الروائ ي، و أن ه لا يح وي ص وت المؤل ف فق ط
مع رض الك لام ع ن أس لوب  »للدلال ة عل ى ذل ك، فف ي   )emsigolaiD (  الحواري ة
ن  ه لا يعب  ر بالض  رورة ع  ن أن الأس  لوب لا يك  ون أحادي  ا، كم  ا أالرواي  ة لاح  ظ ب  اختين 
أي إدم اج ع دد م ن الأس اليب  "أسلبة الأس اليب "الكاتب لأن الرواية تعتمد على ما سماه 
، و لھ ذا (...)عي ضمن البني ة الأس لوبية العام ة للرواي ةالموجودة سلفا في الحقل الاجتما
الرواي  ة إل  ى مي  دان تلتق  ي في  ه مجموع  ة م  ن النص  وص المتباين  ة أو ب  الأحرى  تنقل  ب
بحيث تصبح بنيتھا الأسلوبية العامة، متولدة عن تفاعل ع دد م ن الأس اليب و  المتناقضة،
  .(1) «لخطابات المتفاعلة في النصا
، و إل  ى التن  افس الق  ائم بين  ه و ب  ين "أوديبي  ة ال  نص"ل  ى إ (ب  اختين)كم  ا ع  رض   
 » ز،ـه ك نص متمي ـالنصوص الأب، و محاولة ابتلاعھا و التح اور معھ ا لتحقي ق كينونت 
وح، ظاھرة مشخص ة لك ل خط اب و ھ و الغاي ة الطبيعي ة ضإن التوجيه الحواري ھو، بو
ت ه و لا يس تطيع يف اجئ خط اب الآخ ر بك ل الط رق الت ي تق ود إل ى غاي. لكل خطاب ح ي
لوحي د ال ذي ك ان يس تطيع افقط ھ و  "آدم". شيئ سوى الدخول معه في تفاعل حاد و حي
خ ص خط اب الآخ ر ال ذي يق ع ف ي يأن يتجن ب تمام ا إع ادة التوجي ه المتبادل ة ھ ذه فيم ا 
العذرية و لم يكن قد تكل م في ه و يقارب عالما يتسم ب كان وعه، لأن آدمضطريق إلى موال
  .(2) «الخطاب الأول نتھك بوساطةا
بص ورة ب ارزة ف ي تط وير مفھ وم الحواري ة إل ى  (ب اختين)و ق د أس ھمت أعم ال   
س م إل ى و يع ود الفض ل ف ي وض ع ھ ذا الا. ائ هدرس بمنأى ع ن آرد ي ٌع ٌالتناص الذي لم ي َ
ك ل ن ص ھ و عب ارة ع ن فسيفس اء » الت ي رأت أن    )avitsirK ailuJ( جولي ا كرس تفا
، إذ تش ير أغل ب (1) «نص ھو تش رب و تحوي ل لنص وص أخ رىقتباسات، و كل من الا
  leuQ leT( ) ذل ك ف ي حض ن مجل ةو »لنقدية إلى ظھور التناص ف ي فرنس ا االمراجع 
و نوقش ت ف ي إط ار ھ ذا الإتج اه  .المجل ةبفعالية في نشاط ھ ذه  (فايتسكري)سھمت أقد و 
                                                 
(1)
. السعودية. جدة.1002جوان . (04)ج. (01)مج. مجلة علامات في النقد. التناص و إنتاجية المعاني: حميد لحمداني 
 (.66، 56)ص 
(2)
المؤسسة العربية للدراسات . 6991. (20)ط. فخري صالح: ت.ميخائيل باختين المبدأ الحواري: تزفيتان تودوروف 
 (.521)ص . لبنان.بيروت. و النشر
(1)
 (.90)ص . الكويت. 0002نوفمبر . (463)ع. مجلة البيان. نظرية التناص: محمد عزام 
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بت السابقة المتعلقة بفھ م حقيق ة لجديد في النقد الأدبي مفاھيم أساسية تعيد النظر في الثواا
إل  ى مفھ  وم لتن  اص ليغي  ر ج  ذريا النظ  ر ا، و ق  د ج  اء مص  طلح (...) النص  وص الأدبي  ة
ل نص و لا االنص في ارتباطه مع الذات المنتجة التي لم تع د لھ ا الق درة عل ى لج م تم رد 
  .(2) « ةلمعنى الواحد و تثبيته، و لا على التحكم في أنماط القراءات التأويلياعلى ضبط 
البنيوي   ة،  "م   ن قب   ل اتجاھ   ات نقدي   ة مختلف   ة  "التن   اص"و ت   م تبن   ي مص   طلح   
 ) لام ب  ارزة مث  ل رولان ب  ارتـع  ، م  ـن خ  ـلال أ"...ةـالسيمياس  ية، التفكيكي  ة، الشعري  
لت   ي ا (etteneG.G  )جيرارجني   ت  vorodoT.T()و ت   ودوروف  sehtraB.R(
  .(باختين)تب ثوثا في كباجتھدت في تنمية و تطوير ما جاء م
وم ال  نص و ـه ف  ي مفھ  ـاص لتأيي  د آرائ  ـح التن  ـمصطل   (رولان ب  ارت)ل ـغ  يست  
إش ارة  مفتوح ة  »، و رأى أن ال نص "بخرافة الأبوة و التعرف على الأسلاف"الإطاحة 
تمي  ز يعل  ى ع  دد لا نھ  ائي م  ن المع  اني و ال  دلالات لأن  ه بن  اء ب  لا إط  ار و لا مرك  ز 
ص ه رة، و ينط وي عل ى تعددي ة المعن ى ال ذي لا يمك ن أن تقتنبالحركية و الفعالية المستم
وص و ـره م ن النص ـل م ع غي ـكم ا أن ه يتفاع . نفجاري ةشبكة التفسيرات لأن ل ه طبيع ة ا
لمص ادر و لا الأص ول و اينتمي إلى مجال تناصي و لكنه يطيح في نفس الوقت بخراف ة 
ھ  و ي  ربط عملي  ة الكتاب  ة و . لتن  اص يقض  ي علي  هاة لأن مفھ  وم يعت  رف بمفھ  وم الأب  ّو◌ ّ
و المش اركة ف ي عة ـق المت ـل مع ه م ن منطل ـبعملية القراءة الخلاقة و الفعال ة الت ي تتعام 
  .(3) « جتماعية و اللغوية الخاصةتحقيق يوتوبياه الا
ھكذا، فإن كان المؤل ف ھ و الأب أو المال ك بالنس بة للعم ل الأدب ي، ف إن ال نص و   
و يمك ن للمول ف أن يب دي . فھ وم التن اص يقض ي عليھ ايتمرد عن الس لطة الأبوي ة لأن م
لت  ي كتب  ت ال  نص ليس  ت أن  ا افالأن  ا  »رأي  ه ف  ي ال  نص كض  يف ش  أن الق  راء الآخ  رين، 
  .(4) «ورقية حقيقية، و إنما أنا
ك ل  "يجع ل م ن الأدب نص ا واح دا ذاھب ا إل ى أن  » (ب ارت)إلى جانب ھذا ف إن   
نص وص قبل ه، نص وص  "بالنص وص ، إذ أن النص يظھر ف ي ع الم مل يء "نص تناص
، و ال نص يمث ل لا .(..) و ھو ب ذلك يعي د توزي ع اللغ ة "...تطوقه، نصوص حاضرة فيه
نھائية اللغة، تبادلھا و تعددھا في نفس الوقت إنه يوجد في عالم مصنوع من اللغة فھن اك 
  .(5) «"فلك اللغة"لية تحيط بالنص و ھو ما أطلق عليه بارت كرنفا لغة
ري ة ب اختين ف ي ع دد م ن دراس اته فق د أول ى أھمي ة بالغ ة لحوا (دوروفت و)أم ا   
العلاق ة ب ين الأن ا و "ھ و  (نـختي اب)ر ـوذ على فكـقدية، و يرى أن الھاجس الذي يستحالن
و أن   ه يس   تعمل مص   طلح الحواري   ة  "ينقط   ع  الآخ   ر م   ن خ   لال تفاع   ل ح   واري لا
و لك ن ھ ذا  »: تعبي رات الأخ رىلعلاقة ب ين أي تعبي ر و الاللدلالة على  (msigolaiD)
ب ة ف ي المعن ى، و ل ذا كللم رء أن يتوق ع مثق ل بتعددي ة مر كما يمكن المصطلح المفتاحي،
إل  ى  "scitsiugnilateM"فعلت  ه س  ابقا عن  دما ترجم  ت مص  طلح  افض  لت أن أفع  ل م  
                                                 
(2)
(3) (.76)ص . (04)ج. مجلة علامات في النقد. التناص و إنتاجية المعاني: حميد لحمداني 
جامعة دار قرطبة . 6891. (20)ع. شھرية عيون المقالات. دبيالتناص و إشاريات العمل الأ: صبري حافظ 
 (.68)ص . المغرب.الدار البيضاء. للطباعة و النشر
(4)
  .(58) ص: نفسه 
(5)
ص . المغـرب. الدار البيضاء. إفريقيا الشرق.  1991. لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت:  عمر أوفـان 
 (.13،03)
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و ھك  ذا س  وف أس  تعمل، لتأدي  ة معن  ى أكث  ر ش  مولا، مص  طلح : "scitsiugnilsnarT"
ف ي  "avitsirK ailuJ" ايس تفكرس تخدمته جولي ا ال ذي ا  "ytilautxetretnI""التناص"
التن  اص مث  ل تب  ادل لحواري  ة لأمثل  ة خاص  ة م  ن اختين، م  دخرا مص  طلح اتق  ديمھا لب  
  .(1) «نسانلشخصية للاالھوية لخاص لااختين ستجابات بين متكلمين أو لفھم بالا
ات النص  ية، و ع  د ، فق  د ك  رس كت  اب ك  املا لدراس  ة التعالي  (رجني  تاجير)أم  ا   
التن  اص عنص  را واح  دا م  ن خمس  ة عناص  ر تك  ون ال  نص المتع  الي، إذ ي  رى أن ال  نص 
يتعالى عن نفسه و عن إطاره و محيطه الخاص متجاوزا نفس ه إل ى أش ياء أخ رى يحق ق 
  .لتفاعل النصي الذي يحقق له كينونتهامن  امعھا نوع
يجعل نصا يتعالق مع  اكل م "etilautxetsnorT"و يقصد بالتعاليات النصية  »  
نصوص أخرى، بطريقة مباشرة أو ضمنية، و ھكذا يتجاوز التع الي النص ي، المعماري ة 
  .(2) «النصية
م ن قب ل، أي ن س عى إل ى  (etxetihcrA)قد اھتم بمعمارية ال نص( جنيت)و كان   
ل و م و أش مـنه رأى فيما بع د أن التعالي ات النص ية أع ، إلا أالتمييز بين الأجناس الأدبية
  .من أنواعھافقط  أن معمارية النص نوع 
  :و حدد التعاليات النصية فيما يلي
 .و يقصد به تداخل النصوص فيما بينھا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:  .1
ي و ـوان الرئيس  ـوازي، و ھ  و العن  ـرف ب  النص الم  ـيع  : "etxetaraP" 	 .2
 .و كل ما يدور في فلك النص، ...العناوين الفرعية و الغلاف و كلمة الناشر
خر يتح دث ب آ او ھو علاقة التعليق الذي ي ربط نص : "etxetateM" 	 »  .3
 .عنه دون أن يذكره أحيانا
ك نص  "ب"عبارة عن علاق ات تحوي ل و محاك اة ت تحكم ف ي ال نص :   .4
 ."etxetopyH"كنص سابق  "أ"بالنص  "etxetrepyH"لاحق 
 -رواي   ة-ش   عر: لفني   ة و الأجن   اس الأدبي   ةاف   ي الأن   واع  دتتح   د: 	  .5
إلخ، إنه تنميط تجريدي، يستند إلى تحديد خصائص شكلية و قوالب بنيوي ة ..بحث
للأنواع الأدبي ة و ھن اك علاق ات وطي دة ب ين ھ ذه الأنم اط الخمس ة م ن التعالي ات 
ھيم ش  يوعا و ذيوع  ا، حي  ث االنص  ية، و يعتب  ر ال  نص الم  وازي م  ن أكث  ر المف  
عن  ه كتاب  ا س  ماه  "جني  ت"و كت  ب . اع  ددا خاص  "بويطيق  ا"خصص  ت ل  ه مجل  ة 
 .(1) «sltiueS" "عتبات"
  
 
لمصطلح كما اأما عن التناص في النقد العربي الحديث و المعاصر، فقد تم تبني    
 (س عيد يقط ين)، و يذھب (جوليا كريستفا)و ( باختين)ورد لدى النقاد الغربيين أمثال 
                                                 
(1)
 (.121)ص . ائيل باختين المبدأ الحواريميخ: تزفيتان تودوروف 
(2)
المجلس الوطني للثقافة . 7991مارس . (30)ع . (52)مج . مجلة عالم الفكر. السيميوطيقا و العنونة: جميل حمداوي 
 (.301)ص . الكويت. و الفون و الأدب
(1)
 (401، 301)ص . (30)ع. مجلة عالم الفكر . السميوطيقا و العنونة: جميل حمداوي 
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و ھ ذا  .سمة متعالية عن النص، أو إلى أن تجسده رھين ب أي تحق ق نص ي »إلى أنه 
 فل و. لتواصل بوجه عاما، و ھو يربط التناص ب"جيني"ھو المقصود الذي يرمي إليه 
لم تتحقق مظاھر نصية موج ودة ف ي نص وص س ابقة لم ا أمكنن ا التواص ل، أو إدراك 
بقة نفس ھا، و إن تع ددت تقدمه نص وص لاحق ة تتجس د فيھ ا المظ اھر النص ية الس ا ام
لس  بب أيض ا يمكنن  ا ال ذھاب إل  ى أن ج زءا أساس  يا م  ن اھ ذا لو . أش كالھا و أص  نافھا
الكات ب  "قدرة "ا عبرھا كممارسة تبرز لن "التناص"النص تتجلى من خلال  "نصية"
  .(2) «"إنتاجه لنص جديد "على التفاعل مع نصوص غيره من الكتاب، و على 
لتناص ظاھرة قديمة، إلا أن معرفتنا ب ه ھ ي الت ي اإلى أن  (سعيد يقطين)و يشير   
يمك ن أن نبح ث بواس طة أدوات و  -الي وم –ف نحن  »لمعرف ة الس ابقة اتط ورت ع ن 
م ة و ھك ذا فالتن اص م ثلا دي دة ف ي ظ واھر موج ودة ف ي نص وص قديمص طلحات ج
و س  يوجد غ  دا، لك  ن ف  ي أي ن  ص ق  ديم أو ح  ديث، وج  د أم  س أكممارس  ة موج  ودة 
ا الجديدة به تطورت عن المعرفة الس ابقة ، و س تتطور المعرف ة ب ه ع ن أكث ر معرفتن
  .(3)  «من اليوم
و قد استطاع العقل العربي  في النقد القديم ملامسة الكثير من قض ايا التن اص، لا   
  .المفاھيم التي تثري فھمنا له سيما علوم البديع التي تناولت مجموعة كبيرة من
لكامل ة ف ي الإب داع، ك ان يھ تم اي يحب أن يعط ي للعق ل حريت ه لم يكن الناقد العرب »
  .بتكارالثابتة و منافستھا للتطور أو الابالعناصر 
و يمك ن أن نستوض ح ھ ذا ب أن نق ول إن النق د العرب ي نظ ر إل ى الش عر عل ى أن ه   
م رئ الق يس و زھي ر و ار عل ى أن ه ت راث ـتراث جماعي، و لم يكن ينظر إل ى الشع 
ھذه العناية الجماعية بالشعر أو النظرة إليه . شى و ذي الرمة و غيرھمالنابغة و الأع
كت  راث جم  اعي نافس  ت النظ  رة إلي  ه كت  راث ف  ردي، و م  ن ھن  ا ظھ  رت المس  ألة 
  .(4) «المعروفة باسم السرقات
اس و التض مين و الموارب ة و الإدم اج و ـقتبكالا: و ظھرت إلى جانبھا مفاھيم أخرى
  ...ئتلاف المعنى مع المعنىالاستشھاد و الإشارة و ا
وص و ـالنق د و البلاغ ة، تؤك د مس ألة ت داخل النص  حق ل إلى و ھي مفاھيم منتمية  
و  "كل عمل عظيم يدق جرس النصر لأعمال أخ رى كثي رة "تفاعلھا فيما بينھا و أن 
، ال ذي (مص طفى ناص ف)على ح د تعبي ر  "الموقف القديم في حالة حمل مستمر"أن 
الحاضن و " :الحديث عن مسألة التفاعل الحاصلة بين  النصين يؤكد في معرض ھذا
 لتي لا تناقض استيعاب الماضي و مالكل شاعر طريقته الخاصة ا »، فـ "المحضون
إن . يص  ح أن يس  مى اللاش  عور الجمع  ي للش  عر العرب  ي إذا اس  تعملنا مص  طلح يون  غ
ھ وم الس اذج المت داول عملية المقارنة بين المعاني لا تستھدف بيان الأص الة بھ ذا المف
  .(1) «و إنما تستھدف بيان التفاعل الناشئ بين مواقف الشعراء الماضية و الحاضرة
  
                                                 
(2)
. بيروت. المركز الثقافي العربي. دت. دط. من أجل وعي جديد بالتراث. الرواية و التراث السردي: سعيد يقطين 
  (.01)ص . لبنان
(3)
  .(11)ص : نفسه 
(4)
 .(11)ص . نظرية المعنى في النقد لعربي: مصطفى ناصف 
(1)
 (.801)ص . نظرية المعنى في النقد العربي:مصطفى ناصف 
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ن و ـالج واھري أص ول الدي ه ـال ذي رض ع من  لقد كانت البيئ ة النجفي ة النب ع الث ر ّ  
ا يحفظ القرآن و يع رف ـا غضـصبي اـدينھعلى أيدي علمائھا و رجالات  الفقه، فشب
  .الفقه، فكان ھذا الزاد أكسير أعماله الشعرية التي كتبھا فيما بعد
مدينة العلم ال ديني المنقطع ة النظي ر ث م الأدب و الش عر و ھ ي  »فقد كانت النجف  
ر و ـول الشع  ـا بق  ـأھلھ   ىـن  وادر و أعجوب  ة م  ن الأعاجي  ب، يعن  فيھم  ا ن  ادرة م  ن ال
إنھ م أدب اء كم ا . الح ديث عن ه عن ايتھم بالمس ائل اليومي ة م ن أك ل و ش ربس ماعه و 
ع  ن الكت  ب و المكتب  ات، و الأس  ر  -بع  د ذل  ك-و لا تس  ل (...) يت  نفس الم  رء الھ  واء
الش عر  من و مجاليھا الخاصة و العامة، و مايتلى العريقة في العلم و الأدب و الشعر
علي و م ا تف اخر ب ه الش عراء و يس مر في الأفراح و الأحزان و في مآتم الحسين بن 
  .(1) «به الناس
                                                 
(1)
 .(61، 51)ص . (10)مج  .المقدمـة .ناالديو: يرـلجواھاي دـمحمد مھ 
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أم ي ا"قص يدة ال ذي يغ ـذي  "ال نص الأب" ريمـرآن الكـأن يكون الق -إذن-فلا غرو  
إذ يمثل معج م ألف اظ الق رآن . ل معھا إلى حد الذوبان و التماھي، و الذي يتفاع"عوف
ل  ديني ال  ذي الفك  ري ا ف  ي ص  رح معمارھ  ا، فض  لا ع  ن الاش  عاع العظ  يم لبن  ة متين  ة
ال دور الفري د ال ذي يلعب ه ال نص القرآن ي الأعظ م ف ي  »و ھنا يبرز . تعكسه القصيدة
ؤثر ف ي حركي ة رة تتفرد بھا الثقافة العربية و تمجتمع النصوص العربية، و ھي ظاھ
عملية تشابك العلاقات التناص ية فيھ ا، ف لا تع رف الثقاف ات الأخ رى مث ل ھ ذا ال نص 
ص حيح أن ك ل . النص المق دس: النص المطلق: نص المسيطرال: النص المثال: الأب
المجتمع ات لھ ا نصوص ھا المقدس ة و لك ن ھ ذه النص وص لا تط رح نفس ھا كنم وذج 
أي لا تطرح نفسھا كنص وص بتعري ف ب ارت و إنم ا : أعلى للكمال و الجمال اللغوي
ك نص  الذي لا يطرح نفسه في واق ع الثقاف ة العربي ة: كأعمال على العكس من القرآن
مكت وب و ش فھي مع ا، مطب وع و حي اتي ف ي : مطل قك نص  مكت وب فحس ب و إنم ا 
  .(2) «آن
لس  ميائية و تفجي  ر للتن  اص م  ع الق  رآن الك  ريم دور كبي  ر ف  ي م  راودة الش  فرات ا  
  :و يوعز البيتان التاليان. فصاح عن بعض سرھاا إلى الإھدلالاتھا، و جر
  يدرينا  نا المقادير من عقبى و لو ما يدريك ما خبأت       "أم عوف"يا  -6  
 !ا؟ـتطوافنا و متى تلقى مراسين   ـن أعنتنـا  أنى و كيف سيرخي م -7  
ر و ـالب ا فىـم مـح الغيب لا يعلمھا إلا ھو و يعلو عنده مفات »: إل ى قول ه تع الى
ب و لا ـت الارض و لا رطظلمـ ط من ورقة الا يعلمھا و لا حبة فىالبحر و ما تسق
  .(3) « ب مبينـفي كتلا يابس ا
أم "د ن داء ـده، و ف ي تردي ضيمر الجواھري بموقف صعب يحتاج فيه إلى سند يع  
سم ذاته، أكثر من تعلقه بالمسمى كش خص سم ما يبين تعلقه بدلالة الإبذات الإ "عوف
ة  و ح التھم ـتس توعب وض عيتھم المزري  "أم"معين، فھو يبحث عن أج واء روحاني ة 
نھا عملية بح ث ع ن الحض ن ال دافئ ال ذي ي وفر إخرجھم منھا، و ت (1)"عوف"السيئة 
أن ھ  ذا الس  ند يعتري  ه نق  ص، كون  ه  لطمئنين  ة المفق  ودين، إلاالھ  م ش  يئا م  ن الأم  ن و 
  .ھل المستقبل، و يجھل نھاية التجربة المريرة المعاشةيج
ھري اة للج ويالسياس  التجرب ة ، و بالنتائج التي ستفض ي إليھ اإن الجھل بالمستقبل  
و م  ا ي  دريك، و ) براـضط  ق و الاـاب القل  ـم أسب  ـاء الت  ي تدع  ـشي  و ش  عبه م  ن الأ
لا يعلم ه إلا [  -غي ر ظ اھر–، فثمة قدر مخبوء "جزاء الأمر"، فالعقبى ھي (يدرينا
 "مق ادير"، فف ي كلم ة «لا ھوح الغيب لا يعلمھا إو عنده مفاتـ »: س بحانه و تع الى
  .غيب المكنون، و بيدھا تسيير الأمورإيعاز إلى قوة كبرى بيدھا مجال ال
بالظ المين، و اس تطرادا ف  ي  -س بحانه-بمناس بة عل  م [  »فق د وردت ھ ذه الآي ة   
 بيان حقيقة الألوھية، يجلي ھذه الحقيقة في مج ال ض خم عمي ق م ن مجالاتھ ا الفري دة
و م [ المح يط بھ ذا الغي ب إحاطت ه بك ل ش يء، ـون، و عل ـمج ال الغي ب المكن  .(..)
                                                 
(2)
(3) .(79)ص . (20)ع. شھرية عيون المقالات. ت العمل الأدبياالتناص و إشاري: صبري حافظ 
  (.95: )الأنعام 
(1)
  .(2)ھامش  (.02)ص  نظري 
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ل سھاما بعيدة المدى تشير إلى آم اده و آفاق ه ـم ، و يرسـيرسم صورة فريدة لھذا العل
  .(2) «من بعيد
حانه الت ي خبار و يقين و إقرار عل ى قدرات ه س بفي الآية بيان لحقيقة الألوھية و إ  
، فھ و لا و في بيت ي الج واھري اس تبيان للمس تقبل المجھ ول. لا يحدھا زمان أو مكان
، أم ا -منھ ا الكثي ر و يجھ ل -لزم ان س وى ش يئا م ن الماض ي و الحاض ري درك م ن ا
 نھاي ة تطواف ه و ض ياعه ف ي موطن ه تح ت س طوة المعت دين فت دخل ف ي مج ال الغي ب
و  "ي ا أم ع  وف"داء ـيب الن ـاه بأسال  ـج بتي ـنس  انية، ل ذا يع ال ذي لا تدرك ه قدرات ه الإ
ه و ش عبه ـان خروجـو زمالاستفھام و التعجب التي تعكس قصوره عن معرفة مكان 
  . (!كيف، متى؟نى و أ)السياسية المريرة و الخلاص منھا من ھذه التجربة
ر و ـالب "إل ى مج الي  يوع ـز اـم"المراسي"و  "التطواف"و في استخدامه لفظتي    
البر و  و يعلم ما فى »: لإل ـھيا، و يقابله العل م و أغوارھما و جھله بآفاقھما"البحر
، عل ى اس تواء و س عة "المنظ ور"أغوار ف ي آماد و آفاق و  »إلى  لذي يمتدا «البحر
ع الم الأغ وار ف ي و تناس ب ف ي ع الم المش ھود تل ك الآم اد و الآف اق )...( و ش مول 
  .(3) «الغيب المحجوب
، و (اديرـم ا خب أت ل ن المق )اھر ـاھري ع ن ش يء مخب وء  غي ر ظ يتساءل الج و  
، (تلق ى مراس ينا)لطمئنين ة و الاس تقرار ا ف ي تحقي ق اؤلي ا و أم لا كبي رايحمل حسا تف
ـة و انبلاجھ ا م ن لثوري اتى إلا بب زوغ الحرك ة يؤمن إيمانا تاما بأن ذلك لـن يتـأ لكنه
نتص ار، ى الواقع، و تحقيق أمل الش عوب ف ي المقاوم ة و الانقياد إلرحم الركود و الا
طارئ  ة عل  ى وج  ه و تقاب  ل حرك  ة الب  زوغ و النم  اء عل  م [ تع  الى بك  ل التغي  رات ال
  :الأرض، فكل شيء محفوظ لديه
نم  اء، حرك ة الب زوغ و ال »، إن ه وح ده الع ارف ب ـ «رضت الاحبة فى ظلمـ لاو»
  .(1) «نطلاقلى السطح، و من كمون و سكون إلى اندفاع و االمنبثقة من الغور إ
إحي   اء ج   ده المس   لوب، و ميأم   ل  الش   اعر ف   ي اس   ترجاع فردوس   ه المفق   ود، و   
ه ندثر، و في المقابل طمس المس تعمر و الإطاح ة بدولت سعيد الذي ولى و االماضي ال
و م وت  ةـاء دول ـم ا الق درة الإل ـھية فھ ي أع م و أش مل م ن مج رد إحي و عنفوان ه، أ
 » « ب مبينكتـ لا فىس اـو لا رطب و لا ياب »: أخ  رى ب  ل تمت  د إل  ى ك  ل ش  يء
ھار و الذبول، في كل حي عل ى زدالموت، و  الا، والتعميم الشامل الذي يشمل الحياة
  .(2) «الإطلاق
من سمات آليات التناص و التي تعني أن النص  "ةالإحلال و الإزاح " إن  مسألة  
يظھر في عالم مليئ بالنصوص الأخرى و من ثمة فإنه يح اول الحل ول مح ل ھ ذه  »
أ و ھ ي عملي ة لا تب د –النصوص أو إزاحتھا من مكانھا و خلال عملية الإزاحة ھذه 
ه الأولى و تس تمر بع د تبل وره ـخلق أجنتـات تـبدأ منذ لحظـبعد إكتمال النص و إنما ت
                                                 
(2)
(3) .(5111)ص  .مصر. لشروقار اد . 0991 .(61)ط.(70)ج .(20)مج . في ظلال القرآن : سيد قطب 
  (.3111)ص . نفسه 
(1)
(2)  (.3111)ص . (70)ج. (20)مج. في ظلال القرآن: سيد قطب 
 .نفسه 
  -  36 -  
 «يا أم عوف»التناص في قصيدة : الفصل الثاني
ارع م ع ص رى، و ق د يتـو ق د يق ع ال نص ف ي ظ ل ن ص أو نص وص أخ  -كتمال ها و
  . (3) «على بعضھا الآخرجھاز بعضھا، و قد يتمكـن من الإ
ال  ذي يبس  ط لأب إلا أن ھ  ذه الخاص  ية تتلاش  ى أم  ام ال  نص المق  دس، أو ال  نص ا  
  .بن التابع له، و الذي يظل قاصرا أمام سيطرته و جبروتهشعاعه على النص الا
ف  ي  "الماض  ي، المض  ارع، المس  تقبل"ة ن  تض  ح م  ن خ  لال الجھ  ل بالأزمم  ا ا و ھ  و
ان و ـة بالزم ـحاط و الإ "قـول المطل ـالمجھ ب"، الذي تقابل ه المعرف ة الإل ـھية الأبيات
ن م ع الطغ اة ف ي مقاب ل عل م [ ـى تجرب ة العراقيي المك ان، و م ن خ لال الجھ ل بعقب 
و  »: اءـة الم وت و الفن ـبالظالمين و تبيين حقيقة الألوھية التي يمتد علمھا إل ى حرك 
ت الأبيات على التساؤل عن عقب ى قتصرفي حين ا.  «لا يعلمھاما تسقط من ورقة ا
ء فغي ر واردة لاس تحالة لة الموت و الفن اأما مسأ. تجربة تمتد خلال فترة زمنية معينة
  .ما ھو غير محدوداطة المحدود بحإ
  
  
بالمستقبل تزيد الأمور قلقا و اضطرابا، فضلا  عن وج ود ق وة  "عدم الدراية"إن   
خارجية كابحة لإرادة الشعب و حائلة دون تحقي ق إرادت ه ف ي الث ورة، فھ م لا يفت أون 
  :يكررون محاولاتھم دون جدوى
  ن الجن تسلمنا         للريح تنشرنا حينا و تطوينامزعزعين كأ -51  
كلون الذين يا »: تساق، كما لو ك ان بھ م م س م ن الج نبل إنھم يتخبطون في غير ا
  .(4)«ن من المسيتخبطه الشيطـ لا كما يقوم الذىوا لا يقومون إالرب
فثمة عنص ر دخي ل ف ي المجتم ع العراق ي، يمث ل زي ادة غي ر مرغ وب فيھ ا تعي ق   
زي ادة  "الربا"ة الطبيعية و الحركة المتسقة للحياة، كما تمثل الزيادة المأكولة في الحيا
 مع نقطة فارقة. ، تعيق السير الطبيعي و المستقيم للتجارة-شرعا-غير مرغوب فيھا 
تتمث  ل ف  ي ك  ون الزي  ادة ف  ي المجتم  ع قس  رية و جبري  ة خارج  ة ع  ن رغب  ة و إرادة 
س تقرار، إلا أنھ ا منھ ا رغب ة ف ي الأم ن و الا ل ذا تواج ه بمحاول ة ال تخلص. الش عوب
تتصدى لش عارات الث ورة بالمواجھ ة العنيف ة و القاس ية، فيرت د الش عب مض طربا ف ي 
  .(تنشرنا، تطوينا) غير اتساق
ب دورھا الس لبي ف ي  "لجنل"ھنا بصيغتھا المفردة كعنصر مساعد  "حالري"و تأتي   
رة للتحم ل و ـو ھ ي مضط  دة و عن ف،ـا بش ـزعزع ة الش عوب و ص دھا ع ن آمالھ 
فالوض عية ھن ا . المقاومة رغم أنه لا دخل لھا في وج ود ھ ذه الزي ادة غي ر المرغوب ة
  .وضعية ظلم و إجحاف في حق الشعوب المقھورة و المستضعفة
بل  ختيارھم و إرادتھم،بالھم على ھذه الزيادة يتم بمحض افإن إق "الربا"أما آكلوا   
م ج زاء مس تحقا لم ا كس بوا، إذ لا ض ير و لا ـك ان عقابھ إنھم يسعون إليھا سعيا، لذا 
  .إجحاف في العدل الإلـھي
إن في صورة ھبوب الشعوب و صدھا بشدة و عنف ما يشبه ح ال ال ذي يتخبط ه   
ة و مقاومة في حركتھ ا و نش اطھا، م ع ـاھضـرء نـا المـالشيطان من المس، إذ يخالھ
                                                 
(3)
(4) (.18)ص . (20)ع. شھرية عيون المقالات. التناص و إشاريات العمل الأدبي: صبري حافظ 
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و عملائھ م  "الج ن"د الحك ام و الساس ة م ور بي ا لا تمل ك لنفس ھا ش يئا، فزم ام الأأنھ 
ال  ذين يس  عون إل  ى إض  عافھم و تش  تيتھم بش  تى الط  رق، و إش  عال الف  تن و  "ال  ريح"
  .د مشتركيتخبطون في غير اتساق أو ھدف واح ، و جعلھمبينھم الدسائس
لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه  »: الرب  ا يبه بحال  ة آكل  و ھ  م ف  ي ذل  ك أش  
 «اـن ه لا يمل ك لنفس ه شيئ أتخاله قويا سريع الحركة، مع  »، إذ «ن من المسالشيطـ
(1)
  .
إذا ضربه ضربا ش ديدا فاض طرب ل ه، أي تح رك تحرك ا  و التخبط مطاوع خبطه »
تساق، أطل ق التخ بط عل ى اض طراب ا كان من لازم ھذا التحرك عدم الاشديدا، و لم
لمجن ون ال ذي أص ابه  ، و ال ذي يتخبط ه الش يطان ھ و ا(...)نس ان م ن غي ر اتس اقالإ
  .(2) «الصرع فيضطرب به اضطرابات و يسقط على الأرض إذا أراد القيام
مس وس المض طرب القل ق، ق وم الفكما أن آكلي الربا لا يقومون من قب ورھم إلا كم ا ي
فكذلك الشعوب المقھورة و المضطھدة لا تقوم من سكونھا و كمونھا و لا تتح رك إلا 
الص د بق وة و عن ف، مم ا يح ول دون  رة الطم س وحرك ة م ن أص يب ب دوار م ن كث 
نبعاثھ  ا و يجعلھ  ا مزعزع  ة و متحرك  ة ف  ي غي  ر اتس  اق، لا ينالھ  ا اس  تقرار و لا ا
  .طمأنينه و لا راحة
قل ق و الالي وم، ھ و ع الم ذي نعيش ه ـم ال ـإلا أن للآية الكريمة أبعادا أخرى، فالعال   
الكب  رى عل  ى ال  رغم م  ن  ض  طراب، لا س  يما ف  ي المجتمع  ات الغربي  ةالخ  وف و الا
رخائھا المادي، و ھو عالم الح روب الش املة الت ي لا يھ دأ لھ ا وط يس، و الت ي تھ دد 
  .أمن و استقرار الأفراد، مما يجعلھم مزعزعين في غير سكينة أو قرار
 ليس وا س عداء( ...) م ن الأقط ار الت ي تف يض رخ اء مادي ا »و نج د الن اس ف ي كثي ر 
م و ھ م ـن الملل يأكل حياتھلق من عيونھـم و ھم أغنياء، و إالقإنھم قلقون يطل  (..).
ون، و يھرب ون ـار، و يھرب ون بالجن ـنتح فيھرب ـون بالإ( ...) !مستغرقون في الإنتاج




ال ذي  ب لاء الإقتص اد-الرب ا،  ب لاء »إن السبب في ذلك بعد الخ واء الروح ي ھ و   
ينمو و لكنه لا ينمو سويا معتدلا بحيث تتوزع خيرات نم وه و بركاتھ ا عل ى البش رية 
حفن ة المم ولين الم رابين، الق ابعين وراء المكات ب و إنما ينمو مائلا  جانحا إلى . كلھا
 و ل و –ح ـ، ھدفه ھو إنتاج ما يحقق أعلى ق در م ن الرب (..).الضخمة في المصارف
ق و حط  م الملاي  ين و ح  رم الملاي  ين و أفس  د حي  اة الملاي  ين، و زرع الش  ك و القل  
  .(2) «الخوف في حياة البشرية جميعا




                                                 
(1)
(2) (.08) ص.تونس. الدار التونسية للنشر. 4891. دط. 30ج. تفسير التحرير و التنوير: محمد الطاھر بن عاشور 
  .28ص : نفسه 
(1)
(2) (.623)ص  .(30)ج. (10)مج . في ظلال القرآن: سيد قطب 
  (.723، 623)ص: نفسه 
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اني من  ذ نس خي ر و الش  ر معروف ة ف ي التفكي ر الإإن فك رة الص راع ب ين قطب ي ال  
لالة، و اس تمر ض فري ق الھ دى و فري ق ال: الب دء، أي ن انقس مت البش رية إل ى ف ريقين
  :القطبان يتصارعان عبر العصور
  إنا أتيناك من أرض ملائكھا      بالعھر ترجم أو ترضي الشياطينا -16  
، "الش ياطين"و  "الملائك ة"قطبا الصراع و ھما  اھاھن–الضرب و العروض  يوضح
، إلى بداية الكينونة ..بعدا زمنيا يمتد إلى ما قبل الوجود البشري الصراعيكتسب أين 
رغ م ت وفر  -م رفي حقيق ة الأ -ن الصراع لم يبدأ حينھاأمع الملائكة و الشياطين، إلا 
ان و تم ايزه ع ن ـلشيط ان و اـسببا في تفرع ح زب العصي   "نسانالإ"قطباه، فقد كان
  :وسس الكون على ھذا النحب [، فتأحز
ين أولياء من دون طتخذوا الشيـلة، إنھم الضلـو فريقا حق عليھم افريقا ھدى  »
 واحدة عجيبة لجم ع نقط ة الب دء ف ي إنھا لقطة ». (3) « نھم مھتدون5 و يحسبون أ
: اءـنتھ لاق في البدء و نقطة الم آب ف ي الانطنقطة الا .الرحلة الكبرى و نقطة النھاية
و الش يطان . ـهآدم و زرج : نـالرحلة فريقي اودأـد بـو ق( ..).« ودونـكما بدأكم تع »
  .(4) «و كذلك سيعودون .(..) و قبيله
إل  ى أص  حاب النزع  ة الوطني  ة، -حس  ب عنص  ر التش  اكل-و تش  ير الملائك  ة ھن  ا  
ة و ـم م ن ساس ـالمخلصين لمبادئھم الثوري ة و التحرري ة، ف ي مواجھ ة ش ياطين الحك 
شارة خفية إلى أن للشياطين أيد مطيع ة كرس تھا لتنفي ذ إلا أن في الأبيات إ. مستعبدين
ي ض لالة م ن لاة أمورھ ا، فھ ي ف نواياھا الإستعمارية، و قد اتخ ذت م ن الش ياطين و
  .أمرھا، و في غفلة من المبادئ الثورية التي يؤمن بھا الشعب
ت ي تح وي و ھي ص ورة م ن ض لالة الش رك و الكف ر الأكث ر ش مولية و اتس اعا، و ال
طين أولياء من دون تخذوا الشيـإنھم ا »: نعدام الرش ادتلفة من التيه و اصورا مخ
فولاي ة الش ياطين ض لالة، و حس بانھم ض لالھم  » . «5 و يحسبون أنھم مھتدون
ن خط أ أو عن اد، إذ لا ع ذر للض ال ف ي ى ض لالة أيض ا، س واء ك ان ذل ك كل ه ع ھ د
عل  ى التميي  ز ب  ين الح  ق و ق و ـة عل  ى الح  ـه نص  ب الأدل  ـأ، لأن الل  ـض  لاله بالخط  
  .(1) «الباطل
 "العري"و تحيلنا طبيعة العلاقة القائمة بين الملائكة و الشياطين ھاھنا إلى مشھد   
بعد أن أغواھم ا الش يطان و ذل ك م ن خ لال عب ارة  "آدم و حواء"الذي أعقب خطيئة 
، و "ش افنكا"الذي يتم ف ي حال ة  "الزنا"إلى  "العھر"إذ توعز لفظة . (بالعھر ترجم)
ھ و م ا يتواف ق و س بب ن زول الآي ة الكريم ة الت ي ج اءت ف ي مع رض الح ديث ع ن 
المش تركة  "ت رجم"المشركين الذين يطوفون بالكعبة عراة، و تؤكد ھذه العلاق ة لفظ ة 
  .في جذرھما اللغوي -التي تحمل معنى الطواف -(2)"جمةالر ٌ"مع 
 »د ـفق  "البي ت"ء و تكثيف دلالة إن لمثل ھذه العلاقة التناصية بالغ الأثر في إثرا  
فھم التناص في مرحلة من مراحل تطور البحث فيه على أنه مج رد تق اطع لع دد م ن 
                                                 
(3)
 (.03: )الأعراف 
(4)
(1) (.1821)ص . 0991. (80)ج. (30)مج. في ظلال القرآن: سيد قطب 
(2) (.29)ص . (80)ج. لتنويرتفسير التحرير و ا: محمد الطاھر بن عاشور 
 (.رجم)مادة .(21)مج .لسان العرب:ابن منظور.حجارة مرتفعة كانوا يطوفون حولھا: الحجرة، و الرجمة:اْل◌ِرجام 
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نه إرجاع النص إلى مص ادره الثقافي ة أو ص و الأساليب داخل نص واحد أو أالنصو
  .المعاصرة
و عادة ما يظل الجھد ھنا محصورا ف ي دراس ة الم ؤثرات الأدبي ة، و ھ و م نھج س اد 
ك ن يأخ ذ بع ين الإعتب ار الآث ار في النقد الأدبي منذ نھاية القرن التاس ع عش ر، و ل م ي
ض ن أم ى مستوى دلالة النص الحاھذا التقاطع بين النصوص، سواء عل ترتبة عنالم
  .(3) «النصوص المحضونةعلى مستوى دلالة 
التش تت و لقد كرم [ الإنسان يوم  جعل له وطنا يسكن إليه، يستره و يحميه م ن   
التش  رد و الض  ياع ف  ي ش  عاب الأرض، إن  ه لب  اس و حماي  ة لمواطني  ه ف  ي مقاب  ل 
ف  ي مواجھ  ة مش  ھد  »ياعھم، كم  ا أن اللب  اس الحقيق  ي س  ترة و حماي  ة للبش  ر ف  ـ ض  
زاول  ه المش  ركون ف  ي يالع  ري ال  ذي أعق  ب الخطيئ  ة و مواجھ  ة الع  ري ال  ذي ك  ان 
لمھ م و يس ر لھ م، و على البش ر و ق د عالجاھلية يذكر السياق في ھذا النداء نعمة [ 
  .(4) «اللباس الذي يستر العورات المكشوفةشرع لھم كذلك 
عن وة ، و التطل ع و في محاولة سلب الوطن من ذويه و الت دخل ف ي ش ؤونه الخاص ة 
  .له، و ذل لأبنائه و ذويه على الخاص منھا انتھاك لحرمته، و اغتصاب
بمدى صلاح و إخلاص مواطنيه لمبادئ  و حفظ كرامة الوطن و سؤدده؛ رھينان  
الث  ورة و المقاوم  ة، و ال  ذين ينتم  ون حتم  ا إل  ى فري  ق الملائك  ة، ل  ذا يس  عى ح  زب 
ن فيما بينھم ليتفرق وا و يتش تتوا و ـرق، و زرع الفتـم بشتى الطـالشياطين إلى إغوائھ
  .تذھب ريحھم
الكثي ف  "ئك ةالملا"خلاص من خ لال رم ز البيت تأكيد لمعنى الوطنية و الإ و في  
ة التام ة و ع دم الملائكة تمتاز ع ن المخلوق ات الأخ رى بالطاع دلاليا، فالمعروف أن 
، فف  ي الع  راق (1) «مرونما أمرھم و يفعلون ما يو لا يعصون 5 »:العص  يان
و . ص ون لمب ادئ الث ـورة و التح ـديمواطنون أوفياء لع زة ال وطن و كرامت ه، و مخل
لح   زب  ھمتب   اعھم ع   ن مب   ادئھم و خي   انتھم لھ   ا، و اامھم ب   العھر يعن   ي تن   ازلاتھ   
ن سرا مع تظ اھرھم بالوطني ة، ف المعروف أن العھ ر ي تم خفي ة، بعي دا ع  (2)الشياطين
  .أن يجھر به أمام الملأ الأنظار، و دون
و الھ دف م ن نواي ا الش ياطين و دسائس  ھم ھ ذه تش تيت الم واطنين، ب زرع الش  ك   
الت دريجي  (3)واطؤ مع العدو لتحقيق عملي ة الط ردبينھم و رمي بعضھم بالخيانة و الت
لھم من فردوسھم و جنتھم كمواطنين أوفياء ، إلى العالم السفلي أين تجتمع الش ياطين 
  .ليكونوا عبادا أذلاء لھؤلاء الأولياء الجدد
و تبرز عبقرية النص القرآن في تناول الآية الكريم ة لموض وع الغواي ة و التنبي ه   
دم تح ذير لبن ي آ »ان و فتنه بصورة أكثر شمولية و اتساعا، فثم ة طإلى دسائس الشي
لموا للش يطان فيم ا س ن يستأ. ين ي واجھھم الاس لام ف ي الطليع ةعامة و للمش ركين ال ذ
، ف   العري و التكش  ف ال   ذي (...) يتخذون  ه لأنفس  ھم م   ن من  اھج و ش   رائع و تقالي  د
                                                 
(3)
(4) (.17)ص . (04)ج. مجلة علامات في النقد. التناص و إنتاجية المعاني: حميد لحمدني 
(1) (.8721)ص . (80)ج. (30)مج. في ظلال القرآن: سيد قطب 
  .(60): التحريم 
(2)
(3) .(عھر)مادة . (40)مج. لسان العرب: ابن منظور. زانيا كان أو فاسقا. ي يتبع الشرذال: العاھر 
 (.رجم)مادة. (21)مج. لسان العرب. الَرجم الھجران، و الرجم الطرد و الرجم الظن، و الرجم السب و الشتم 
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عم ال الفتن ة و عم ل م ن أھ  -اھلي ة ق ديما و ح ديثاو ال ذي ھ و ط الع ك ل ج-يزاولونه 
و ھ  و ط  رف م  ن : الش  يطانية، و تنفي  ذ لخط  ة ع  دوھم العني  دة ف  ي إغ  واء آدم و بني  ه
و أن : مـم أن يفتنھ ـفلا يدع بنو آدم لعدوھ . المعركة التي لا تھدأ بين الإنسان و عدوه
  .(4) « !و أن يملأ منھم جھنم في نھاية المطاف. ينتصر في ھذه المعركة
ذع ان ن عل ى اس تقطاب الش عب، و تحقي ق الانقي اد و الاام مصروفالساسة و الحك  
فھم بمكائ دھم و ام، و اس تھدـم و آرائھ ـدي للمتمس كين بمبادئھ ـو التص ، مھـالت امين ل 
راب م ا دام لي ل الطغ اة مخيم ا، لا ض طخبيثة، مما ي دعم فك رة القل ق و الادسائسھم ال
  .له صبح أو نھار يبين
  
  
ل و ـا الأباطي   ـك حولھ   ـة، ب   ل تحي   ـا الحقيقي   ـتظھ   ر بصورتھ    ن لاـإن الشياطي     
  :يؤمن بأكاذيبھا فلف نفسھا ببھرج خداع، يجعل البعضالأساطير، و تل
  عن الأساطيناأم الأساطير يبد       أأوھام مضللة         "أم عوف"يا-36  
ة و ـوى الكادح ـة التح رر م ن الق ـنزع  امليـتتب اين مواق ف الع راقيين ب ين ح  او ھن 
اضلة من قادة و شعب م ن جھ ة، و ب ين خ ائنين يمثل ون أي د عميل ة ل دى ج لاوزة نالم
  :صاتجاھه مسلكا مخِل◌ َن من جھة أخرى، و كلاھما يرى في االنظام البريطانيي
  .خوف الشرور الضحايا و القرابينا  عھد آدم و الأقوام مزجية   من -46  
يعازھم ا إل ى معن ى ھ ذا الإنقس ام، لإف ي تأكي د  "ض حايا و ق رابين"و تساعد الشفرتان
، و ذل ك بالمواجھ ة و التص دي و الجھ اد ف ي س بيل إرس اء نظ ام (1)التضحية و الفداء
عن ى التض حية تأكي د عن ليل الطغاة و ظلمھم، و ف ي اش تمال اللفظت ين عل ى م مستقل
  .تجاه ھو مذھب السواد الأعظمعلى أن ھذا الا
الدلال ة لاش تمالھا عل ى معن ى التق رب م ن ، و إن كانت لفظة قرب ان مزدوج ة ھذا  
ائه، بتأييد حكمه و ضستر، أي من مصدر الشرور لا(2)لجھة التي تقدم إليھا القرابينا
م و ـواد الأعظ  ـالخ  ائنون م ن مض  طھدي الس  "نتم  اء إلي  ه، و ھ ؤلاء ھ  م نظام ه و الا
  ."سارقي لقمة العيش
ا م    ن قناعات    ه نطلاق    ي ش    رور الاس    تعمار البريط    اني افك    لا الح    زبين يزج      
يديولوجي ة إم ا بالتض حية أو الخيان ة، و كلاھم ا يبح ث م ن خ لال ذل ك ع ن نظ ام الا
  .بعيدا عن الأذية و الشرور. خاص للحياة
بنى و اتل عليھم نبأ ا »: قرآن الكريمبني آدم في الو يوعز الموقفان إلى قصة ا  
خر قال لأقتلنك قال بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من احدھما و لم يتقبل من الا دما
ام لحياتھم  ا و ـام ع  ـع  ن نظ   انـث  ، فق  د كان  ا يبح(3) «إنما يتقبل 5 من المتقين
ح ق ب الزواج م ن ت وأم دما قربانا للآلھة و يريا أيھم ا أإلا أن يق "آدم"نفسيھما، إذ أبى 
                                                 
(4)
(1) (.29)ص . (80)ج. و التنويرتفسير التحرير : محمد الطاھر بن عاشور 
: ابن منظور. ذبائح  كانوا يذبحونھا: ، القربان(ضحا)مادة  .الشاة التي تذبح ضحوة، و الجمع ضحايا: الضحية 
(2)  (.قرب)مادة. (10)مج. لسان العرب
  .(10)مج. لسان العرب: ابن منظور. جليس الملك و خاصته، لقرب منه، و ھو واحـد القرابيـن: القربان 
  (.قرب)مادة  
(3)
 (.72: )المائدة 
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لا يح دد الس ياق القرآن ي لا زم ان و لا مك ان  »تنظيم حياتھما وفق ذلك، وت، ل"قابيل"
ن نقول ه ھ و أن الح ادث وق ع ف ي فت رة و ك ل م ا نس تطيع أ، (...) لا أس ماء القص ةو 
  .(4) «ول حادث قتل عدواني متعمدنسان و أنه كان أطفولة الإ
يبحث ان ع ن نظ ام ع ام  ن ابني آدم كادل عل ى ش مولية الخط اب القرآن ي، ف امم ا ي   
م رأة و بانيھما لأجل االمطلقين، فقدما قرلحياتھما و نفسيھما، صالح للزمان و المكان 
الم  رأة رم  ز للس  كينة المطلق  ة فھ  ي مص  در الخص  ب و الحي  اة، ف  ي ح  ين يبح  ث 
-دوان المخ يمـام الع ـم ة معين ـة، أيخ اص بفت رة زمني ة و سياس العراقي ون ع ن نظ ام 
  .و قدموا قرابينھم لأجل الوطن، و الوطن سكن و طمئنينة و أمان -آنذاك
 » ة ف ي ـن مھزلة كبرى تلتق ي م ع الآي ة الكريم نقسام العراقيين إلى فريقيو في ا  
 قساوة قلبه، إذ حدثته بقتل من كانتل في تصوير خواطره الشريرة و اتفظيع حالة الق
، و إن كان ت العلاق ة ف ي الآي ة أكث ر دق ة و ت أثيرا م ن (1) «شأنه الرحمة به و الرف ق
إس اءة أح دھما اعة فع ل القت ل و ض حيث تبيين درجة القراب ة ب ين الط رفين و م دى ف
  .للآخر
الاجتم  اعي، و ن  داء للفط  رة و ف  ي تزجي  ة الش  رور ن  زوع إل  ى الث  ورة و التغيي  ر   
ش و ـدوان الم  تعطش للبط  ـة الع  ـاجھ  ادة الخي  ر ف  ي موـم و سي  ـنس  انية إل  ى السل  الا
ة الشر و العدوان، و نموذج ا ـا لطبيعـدم نموذجـتق »ةـستعباد كما أن القصة القرآنيالا
كم  ا تق  دم نموذج  ا لطبيع  ة الخي  ر و . وان الص  ارخ ال  ذي لا مب  رر ل  هك  ذلك م  ن الع  د
وج ه، ك ل منھم ا الس ماحة، و نموذج ا ك ذلك م ن الطيب ة و الوداع ة و تقفھم ا وجھ ا ل
ن واع الخي ر و أن واع الش رور ، و ھو نموذج شامل لك ل أ(2) «يتصرف وفق طبيعته 
  .ورد في البيت ثلماشتى منھا ما يتعلق بالأوطان م أنواع اللذان تتفرع  عنھما
يجاز عملية التفاعل الحاصلة ب ين البي ت الش عري و الآي ة القرآني ة بالش كل يمكن إ  
  :التالي
  بسبب  أساسھا  نوع العلاقة  السلوك  العدد  
الھدف من تقديم 
  القرابين
  إثنان  بنا آدما
خير، 
  شرير
  العداء  قتل أخوة 
و  "إمرأة"
  المرأة سكن
البحث عن نظام 
   شامل لنفسيھما






     أمة واحدة 
  قتل  
  عدائية
و          وطن،
  الوطن سكن
البحث عن نظام 
لحياة خلال فترة ل




د ك ل البع د ع ن الم زج المباش ر ب ين ع دد م ن ي إن التناص بمفھومه الص حيح، بع  
لتقاء مجموعة من النصوص في نص حد، فااختزال لھا في نص وا نهإالنصوص بل 
                                                 
(4)
(1) (.578)ص .(60)ج. (20)مج. في ظلال القرآن: سيد قطب 
(2) (.271) ص. (20)ج. تفسير التحرير و التنوير: محمد الطاھر بن عاشور 
 (.478)ص . (60)ج. (20)مج. في ظلال القرآن: سيد قطب 
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ـواع و أص ناف يكون النص مقتبسا في كل أجنـاس و أن قد  »واحد لا يسمى تناصا فـ
سلامية، إلا أن الغاي ات الت ي يقص دھا الكات ب الم اھر تجعل ه يص نع الثقافة العربية الإ
  .(3)"ة بهـه الخاصـمن تلك النصوص جميعھا نصا واحدا له دلالاته و رسائل
تض  مينا قتب  اس ألفاظ  ه و معاني  ه و تض  مينھا يني لا تعن  ي اإن قداس  ة ال  نص ال  د  
خ  رى بعي  دة ك  ل البع  د ع  ن مباش  را خش  ية الإس  اءة إلي  ه، فعلاقت  ه م  ع النص  وص الأ
ر و ـالصھ "د ف ن ـجبروت السلطة الأبوية و نفوذھا، و الشعر العبقري ھ و ال ذي يجي 
خراجھ ا بتركيب ة فري دة و دة و إاح بإذاب ة النص وص جميعھ ا ف ي  بوتق ة و ،"التركيب
  .متميزة
دورا كبيرا في إثراء معن ى البي ت، و إغن اء  "الغسلين"و  "الزقوم"لفظتي لو نجد   
  :فيه ةدلالته في السياق الوارد
  و لقمة ردھا ما نسترق به     و ما نكافح زقوما و غسلينا -17  
اة ـحي إل ى نم ط الحي م ا ي و "نس ترق"و  "لقمة"شتمال الشطر الثاني على لفظتي في ا
تح  اك ح   ول و المعيش  ة ال  ذي اس   تحال إل  ى ذل و عبودي   ة، م  ذ أنش  أت الأس   اطير 
س   تعباد و الكي   د بالش   عوب المستض   عفة، و تعم   د إل   ى الأس   اطين الت   ي تحت   رف الا
، فق د اس تحالت  (زقوم ا و غس لينا)إخضاعھا و إذلالھا بإذاقتھا أقسى العذاب  و أم ره 
ياه، و م  ا يلاقون  ه ف  ي ش  رره و ش  ظام يص  طلون بالش  اعر و أھل  ه إل  ى جح  ي جن  ة
ه بم ا يج ده  المش ركون و الأش قياء ف ي جھ نم ي وم الحس اب م ن حي ث فردوس ھم أش ب
فتنة ھا م شجرة الزقوم، إنا جعلنـك خير نزلا اـأذل » :المرارة و القسوة و العذاب
  (1) «طينوس الشيـأصل الجحيم، طلعھا كأنه رء للظـلمين، إنھا شجرة تخرج فى
لقد أضحت مرارة العيش أشبه بشجرة الزقوم الت ي يأك ل منھ ا المش ركون، و ف ي   
إنھا شجرة  »: ي مع ش جرة الزق وم الناري ة الأص لقتشدة العذاب الذي يلاقونه ما يل
نت  داب يص  طلون بن  ار الع  ذاب تح  ت وط  أة الا نھ  م، إ «الجحيم تخرج فى أصل
ا أجبر المشركون عل ى الأك ل البريطاني الذي أجبروا على العيش تحت سيطرته، كم
و المعن ى أنھ م  »ھاـھم دون ـار ل ـا، و لا خي ـام لھم سواھـزقوم إذ لا طعـرة الـمن شج
كول كريھ ا يزي ده كراھي ة س وء و ذلك م ن الع ذاب، و إذا ك ان الم أ آكلون منھا كرھا
  (2).«منظره
  «طينوس الشيـطلعھا كأنه رء »: ه ب رؤوس الش ياطينفطلع شجرة الزقوم أشب   
بيه به حوال ة عل ى م ا تص ور لھ م شرؤوس ھذه الشياطين غير معروفة لھم، فالت »و 
شجرة الزقوم غي ر مع روف فوص ف للن اس فض يعا بش عا، و ش بھت  المخيلة، و طلع
، و في ھ ذا المعن ى م ا يغ ذي دلال ة البي ت م ن (3) «بشاعته ببشاعة رؤوس الشياطين
ر و أھله، و التي  لا يمكن أن ـقاھا الشاعالتي  يلو المأساة حيث تعظيم حجم المعاناة 
  .صطلى بنارھا، فالوصف وحده غير كافم على حقيقتھا، إلا لمن عاشھا و اتفھ
                                                 
(3)
 (.24) ص . حول تأويل واقعي. المفاھيم معالم: محمد مفتاح 
(1)
 (.56- 26:) الصافات 
(2)
(3) (.521)ص . (32)ج.تفسير التحرير و التنوير: محمد الطاھر بن عاشور 
  .(421)ص : نفسه 
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المعن  ى، إذ ت  ـرتبط اللقم  ـة بل  ذة الأك  ل و م ھ  ذا ـة م  ا يدع  ـلمفارق  ة  التالي  ث  م إن ل  
يلت ذ ب ه، نت داب ل م يت رك لھ م ش يئا التذوق، و المفروض أن ترتبط بالمتع ة، إلا أن الا
  :ركينبح مقامھم جحيما و عذابا، أشبه بمقام المشصفقد أ
، فق  د أض  حى ال  وطن جحيم  ا لا يط  اق، و تل  ك (1)«ثم إن مرجعھم لإلى الجحيم »
نسان ف ي ال دنيا، ث م إن مص دره انس اني، مم ا ة جزئية من العذاب الذي يلقاه الإصور
قيامة، فلا شك أنه أش د جزع ا اللـھي العادل يوم يجعلـه بسيطـا و ھينا أمام العقاب الإ
  .و ھولا
، فس بب معان اة "نتم اءالھوي ة و الا"و يلتق ي البي ت م ع الآي ة الكريم ة ف ي مس ألة   
م ائھم و ھ ويتھم و أص لھم ال وطني، نتو أھل ه ھ ي الرغب ة ف ي الحف اظ عل ى الش اعر ا
ن المش ركو و يلق ى. نتم اء س بب معان اتھمغ زو الخ ارجي المھ يمن،  فمس ألة الامام الأ
 »ة ـلك الخراف ـنتمائھ ا، ت لائكـة و اعذاب الزقوم لابتداعھم أسطورة تتعلق بأصل الم
و  -س بحانه-ن ھناك قرابة بين [ ھلية العرب تستسيغھا، و ھي تزعم أالتي كانت جا
و  -تع الى-ن ه م ن الت زاوج ب ين [ و تستطرد في تل ك الأس طورة فت زعم أ. بين الجن
  .(2)«!و أنھن بنات [. تزعم أن الملائكة إناث ثم. ة ولدت الملائكةالجن َ
لعراقيين تقع ن معاناة ا، إلا أ-إذن-"نتماءبالھوية و الا"فسبب المعاناة واحد يتعلق   
نتم   ائھم، عك   س  ات ال   ذات و الحف   اظ عل   ى حق   وقھم و اثب   لإ مظلم   ا، ف   ي مح   اولتھ
دة ش عاعان الواح  و ھن ا يتف رع ع ن الص ورة. المش ركين ال ذين أنص فوا ح ين ع ذبوا
نص  اف إل  ـھي ف  ي ه م  ن إيقابل   نس  اني عل  ى وج  ه الأرض، و م  اعاكس  ان للظل  م الإ
  .السماء
و م  ا )ض  رورة ملح  ة لط  رد الش  ياطين م  ن جن  ة الع  راقيين  "الكف  اح"لق  د ب  ات   
لتوض ح العلاق ة العدائي ة  "الغس لين"تي لفظ ة ين، و ت أھم الأم رَّ ت ـ، بع د أن أذاق(نك افح
ھنا حميم، و فليس له اليوم ھـ »: نى مرارة العيش و ذلهبينھما، و لتؤكد بدورھا مع
ـة، و حج  م رارة م  ن جھ  ـم معن  ى الم  ي  دع "فالغس  لين"، (3)«لا من غسلينم الا طعا
  .(4) «طئونكله إلا الخـلا يا »: نصاف الإلھي من جھة أخرىالإ
أي المرتكبون أشد الخط أ  صف،للدلالة على الكمال في الو "الخاطئون"و تعريف  »
و المخلص   ين، فھ   م  ، و يق   ابلھم ف   ي الواق   ع أش   د المناض   لين(5)«ش   راكھ   و الاو 
  .عقاب و العذاب دون غيرھمالمخصصون بال
 يف، ف ــفي ربط الأذى الذي يلح ق بھ م بالتقتي ل و التعن  "الغسلين"فظة و تساعد ل  
شرف، و ـاءة لل ـاء إس ـفف ي إراق ة الم  (6) «الغسلين الدم و الماء يس يل م ن لح ومھم»
اح، مم ا اس توجب الكف اح و انة للشعب، و في س يلان ال دماء، تقتي ل و س فك ل لأروإھ
  .التصدي
                                                 
(1)
  .(86: )الصافات 
(2)
(3) (.1892)ص . (32)ج.(50)مج. في ظلال القرآن: سيد قطب 
  (.63-53: )الحاقة 
(4)
 (.73: )نفسه 
(5)
(6) (.041)ص . (92)ج. لتحرير و التنويرتفسير ا: محمد الطاھر بن عاشور 
دار . 0891. (20)ط. (70)ج. تفسير القرآن العظيـم: عماد الدين أبو الفداء اسماعيل  بن كثيـر القرشي الدمشقي 
 (.601)ص . لبنان. بيروت. الأندلس للطباعة و النشر
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اس ة ل م يك ن الج واھري أح ادي المش رب و الثقاف ة ، فل يس بعي دا ع ن القد  
، م آننى الرجل على كفي السنة النبوي ة انحن اءة الظنحالدينية و العظمة القرآنية، ا
، فش كل الح ديث النب وي الش ريف و بين الكت اب المتعطش إلى إحداث تكامل بينھا
  .تصوراته الفكرية و رؤيته إلى الأشياء من حولهلة نخلفية متي
اه فكري ا ، و كي ف غ ذو لكن؛ كيف  أفاد الجواھري تصوراته م ن الح ديث  
  و روحيا؟
ف ي بيت ه نزياح ا لفظي ا ب ارزا ، أح دث ا"الحلم"حينما تحدث الجوھري عن   
  :الشعري
  .خير الطباع و كاد العقل يردينا ا أم عوف و كاد الحلم يسلبنا    ي-82  
ي لمتلقي و المب دع ف او لم يكن ممكنا استساغته لولا الخلفية الدينية المشتركة بين 
ھ و وس يلة  -إذن-فالتن اص  »، (1)«آفة الحلم السفه »: الشريف الحديث النبوي
قص د م ن أي خط اب لغ وي بدون ه إذ يك ون ھن اك حص ل التواص ل لا يمك ن أن ي
و على ھذا ف إن وج ود ميث اق، . مرسل بغير متلق متقبل مستوعب مدرك لمراميه
و قس  طا مش  تركا بينھم  ا م  ن التقالي  د الأدبي  ة، و م  ن المع  اني ض  روري لنج  اح 
  .(2)«لتواصليةاالعملية 
و عل ة  يع ازه إل ى فك رة وج ود خل لإيمھد الحديث للقارئ فھ م البي ت، بإذ   
إلا لم ا ك ان اعر ھنا لا يتحدث عن عقل سليم، و، و أن الش"العقل"أو  "لحلما"في 
  .(كاد الحلم يسلبنا، كاد العقل يردينا): لب و الرداءةمصدرا للسَّ 
حس ب الم وروث الش عري، "بالجھ ل"أخرى ف إن الس فه ي رتبط  و من جھة  
لص لاة اللرسول عليه  لحديث الشريف في معانيھما، واشعر مع فكثيرا ما يلتقي ال
أن يك ون يمك ن  ھي أنه لا » الملاحظة العامة ھنالسلام معه مواقف خالدة، و او 
  . (3)«ى مستقل تماما عن كل شيءنعر أو فنان معالش
  :ففي قول الفرزدق
  (4)جھلن النا جنا إذا ماأحلامنا تزن الجبال رزانة     و تخ    
م  ن حي  ث المعن  ى، و ي  رتبط  "الجھ  ل"و  "الحل  م"م  ا ي  دعم التقاب  ل الموج  ود ب  ين 
وء الس لوك و ـة، و س ـَ ق و غض ب و حمّي ز َلاق م ن َن ـالجھ ل غالب ا بمثال ب الأخ 
أب و ) اير ـا، فحينم ا ع ـة نفسھ ـرة النبوي ـلسي العموم، و ذلك حس ب التصرف في ا
                                                 
(1)
دار . 1891. (10)ط. (10)ج. بشر النذيرالجامع الصغير في أحاديث ال: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي السيوطي 
 (.60)ص . لبنان. بيروت. الفكر
(2)
 (.531،431)ص . استراتيجية التناص: محمد مفتاح 
(3)
 (.501)ص . نظرية المعنى: مصطفى ناصف 
(4)
 (.751)ص . لبنان. بيروت. دار بيروت للطباعة و النشر. 4891. دط. (20)مج. الديوان: الفرزدق 
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 » :-عليه الص لاة و الس لام–، قال له الرسول بأمه( بلال بن رباح) (يالغفار ذر
  .سلوكه و تصرفه ، كناية عن سوء (1)«ك جاھليةإنك امرئ في
علاق ات مما يجعلنا نقدر أن الجواھري قد فھم كل ھذه المع اني، و أدرك ال  
يديولوجية، و اس تطاع بعبقري ة ن ادرة ته الااالموجودة بينھا، و عليھا انبنت تصور
 "لجاھلي ةا"و  "هـالسف "و  "مـالحل"ودة بين ـلموجاة ـلاقـه بالعـئاى قرـي إلـأن يوح
، فھ و لا يتعام ل إلا م ع نخب ة ، دون أن يتبع طريق ة المعل م و التلمي ذ"الأخلاق"و 
يديولوجي الجامع ب ين بلاغ تصوره الاعالية إ ستطاع بكفاءةاالقراء و المتلقين، و 
اه ع ن الش عب و ض لبي ت ع دم رام ن خ لال  امص ور.  (2)«الأخ لاق و السياس ة
تھم للف رص، نيات، لت وانيھم ع ن مھ امھم و تف ويلقيادات العراقية في فترة الخمسيا
باع لم ا ـ، فك ادوا يس لبون خي ر الط  (3)دوار المنوط ة بھ مبتعادھم ب ذلك ع ن الأاو 
ع و س مة فطري ة ف ي ـة طب ـلمواجھ ادي و ـن سفه و ت وان، لأن التص ـراھم مـاعت
  .م و العقلـلجز كل ھذه المعاني بحديثه عن الح ِوالشعوب، فأ
ت ادخال مؤشربإ"وعيضالمو"السرد التاريخي  ش علىشو »إن الشاعر   
 و. (4)« ...اـتية مختلفة و بإدم اج آث ار أخ رى مس تقاة م ن كت ب الأدب و غيرھ اذ
ي راد القائم عل ى إبداع الشعري و السرد التاريخي ھنا تكمن النقطة الفارقة بين الإ
  .الحقائق مباشرة
ن الش  اعر ث الش  ريفة، ل  و لا أس  اء م  ن الأحادي  لمتتالي  ة الثامن  ة فسيفاتك  اد تك  ون 
رة المتصفين بالنقص في كل شيء، فاختزل ذلك ضلحاابصدد الحديث عن سكان 
  :لدالة على عدم الكمالا (5)"سقطين"في لفظة 
  ترب سقطين شريرا و مسكينا ارة  سئمنا عيش حض "أم عوف"يا  -66  
بي ات لش ريف ھ و ال نص الغال ب و المفتق د ف ي سلس لة أامون الحديث ضفأصبح م
عن عبد 5  » المتتالية، لما يمتاز به من وعظ و إرش اد و بح ث ع ن الكم ال ف ـ
كل : س أفضل؟ قالالناأي : ا رسول Eيقيل : لاي 5 عنھما قضبن عمرو ر
صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ : مخموم القلب صدوق اللسان قالوا
  .(6)« غل و لا حسدھو التقي النقي لا إثم فيه و لا بغي، و لا: قال
لا يرغ ب ف ي  يعن د الج واھري ال ذ "الس قطين"و خيارھم يقابله "أفضل الناس"فـ
  .لحديثالذي نجده في ا ضلبه، بقدر ما يطلب البديل و النقياذكر صفاته و مث
ث و بغي ره لح دياب ع ف ي أبيات ه يب ين ع ن معرفت ه الس ابقة بإن الترتيب المتَّ   
نس ان بينھا فتشكلت في ذھنيته صورة للإ العلاقةخرى التي ربط من الأحاديث الأ
ه قص ا س  قطينا، فوص  فُ االمتكام  ل، ث م ش  رع يعك  س ص فاته ليص  وره ن يالنم وذج
                                                 
(1)
. صحيح البخاري:  محمد بن اسماعيل بن ابراھيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفيأبو عبد [ 
(2) (.61)ص . لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. دط. (10)ج.(10)مج
  .و ما تعلق به في المتن(. 10)ھامش (. 92)ينظر ص  
(3)
  .و ما تعلق به في المتن(. 30)ھامش (. 35)نظر ص ي 
(4)
  (.031)ص . استراتيجية التناص: محمد مفتاح 
(5)
 (.20)ھامش (. 34)ينظر ص  
(6)
. 8691. (30)ط. (30)ج. الترغيب و الترھيب من الحديث الشريف: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
  (.155)ص . مصر. دار إحياء التراث العربي
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ن  اتج ع  ن إلمام  ه  "ق اللس  انوص  د"لح  ديث اقابل  ه ف  ي يل  ذي ا "يلتظن  ابفح  ش "
  :لاملسافي قوله عليه الصلاة و  "الظن و الكذب"بالعلاقة الموجودة بين 
الظ ن بط رف م ا م دعاة ، فإس اءة  (1)«فإن الظن أكذب الحديث لظن،اإياكم و  »
  .ليف الأساطير حولهلتأ
س راف ف ي تموي ه مات الظن بش عوبھا م ا يس وغ لھ ا الإفي إساءة الحكوو   
  :خطابات سياسية كاذبة عنھا، و أخرى لھا لإسكاتھا
  نفك فحش تظنيه يلاحقنا      حتى عدينا بفحش في تظنينااما -47  
م و ـرة تك ذب أقاويلھ ـخي ن الحكوم ات و ش عوبھا، جع ل ھ ذه الأالثقة ب يإن إنعدام 
  :م التي أضحت مصدرا للريبة و الشكتصرفاتھ
  ما لم يقمن عليھن البراھينا  فما نصدق أفواھا بألسنة     -57  
  .اـو لا بأفئدة حتى تعاھدنا      بأن أنياطھا ليست ثعابين -67  
ص  لة بالأكاذي  ب الت  ي تعودوھ  ا ، و تب  دو إن قل  ق الش  عوب و اض  طرابھا ش  ديد ال
إن الصدق طمئنينة و .. »: لكذب بالريبة في قوله عليه الصلاة و الس لاماعلاقة 
  . (2)«لكذب ريبةا
ت الألسنة الديكتاتورية نينتھم و استقرارھم، مذ حكملقد فقد العراقيون طمأ  
ط  رفين، و م الص  دق ب  ين ال، فإنع  د(ثع  ابين)م  رھم، و امتص  ت رح  يقھم الكاذب  ة أ
  :أصبح كل شيء مدعاة للشك و الريبة و القلق
  (3)يغثي النفوس و موب من مراعيناو قد بشمنا بمود من مراتعنا   -77    
الحكوم ات، و  ذـوب تنب ـزاق و لقم ة الع يش م ن ذويھ ا، جع ل الشع رإن س لب الأ
لف   رط م   ا ھض  مته م   ن حقوقھ   ا و ممتلكاتھ   ا، و أبس   ط  التخم   ة إزاءھ   اتش  عر ب
  .لعيشاات إمكاني
ف ي أبي ات  "ص دوق اللس ان"ب عبارة واحدة ف ي الح ديث الش ريف ياإن غ  
لق ارئ أحادي ث أخ رى ش ارحة و متص لة بالح ديث اك رة اھري، تثي ر ف ي ذاالج و
حاديث فيم ا بينھ ا م ن جھ ة، و تناص ھا م ع ل و بالأبيات معا، مبينة تناص الأالأو
  .الأبيات من جھة أخرى
الج واھري ي درك ك ل ھ ذه العلاق ات عن دما كت ب ھ ل ك ان : مم ا يجعلن ا نتس اءل
لص  دفة دورا ف  ي ذل  ك؟، لا س  يما أنن  ا إذا تابعن  ا ق  راءة اوع  ي و للانص  ه، أم أن 
  :ب فيھاني من الحديث الأول ھو النص الغائالأبيات وجدنا الشق الثا
    
  و لا تحد حدود من يعادينا     لا يلمس الروح فينا من يصاحبنا-87       
  و لا يرف بجفن من يباكينا   ا  احكنضـن من يـم بسـو لا ين-97  
  (1)إلا ذما ثم تغشاھا غواشينا  ا  ـات أنفسنـو لا تسيل على اللب-08  
                                                 
(1)
. سعيد محمد اللحام: ت و ش. م سيد المرسلينرياض الصالحين من كلا: زكريا يحي بن شرف النوري الدمشقي 
 (.035)ص . لبنان. بيروت. دار و مكتبة الھلال. 8891. دط
(2)
  (.44)ص . نفسه 
(3)
(1) (.بشم)مادة . (21)مج. لسان العرب: ابن منظور. ھو أن يكثر من الطعام حتى َيكٌرَبه: الَب◌ََشم التخمة، و قيل: بشم 
  (. لبي)مادة . (41)مج. لسان العرب(. و المراد بھا في الأبيات بقية النفس. )ةالبقية من النبت عام: اللبابة 
 .(21)مج . لسان العرب(. و المقصود به ھنا القلة)قد يجوز أن يعني به الغريزة و القليلة : َذم ٌ
  -  47 -  
 «يا أم عوف»التناص في قصيدة : الفصل الثاني
ح، لك ن أو نق اوة أو ص لا قىحقاد، فلا ت ٌإن النفوس مكدرة بالأضغان و الأ  
ن فبات الحق د و الحس د المقياس ي. غي أعمى القلوب و البصائر الآثمة المتصنعةالب َ
ة و ديكت اتوريين ـام و ساس ـر م ن حك ـالحض  ياكنـالحاكمين لنوع العلاقة ب ين س 
  .من جھة، و بين سواد الناس الأعظم من جھة أخرى
إن الحسد ھو سبب الع داوة و القت ل من ذ ب دايات الإنس ان الأول، فقابي ل ل م   
س تئثار الت ي ك ان ي ود الامه الجميل ة، لا إلا حسدا و حقدا لزواجه من توأيقتل ھابي
قديھا من و نعمة مدعاة للبغضاء و الحسد، و تطفل لفاأھبة  -إذن-بھا لنفسه، فثمة 
  .ستحواذ عليھابغاة و طغاة رغبة في الا
  ا     أغمة أن نعمنا فھو ھاجيناـو مادحنـو آنس أن بئسنا فھ-18  
  (2)اـيضوي لآمته شر يحيق بنا حقدا     و يسمنھا خير يواتين-28  
لا يزال الناس بخير ما لم  »: لشريف ما يؤكد ھذا المعنىو في الحديث ا  
ف ي نف س د حق الحس د و ال النعم ة الت ي ولَ دت ، و الأرض ھن ا ھ ي (3)«يتحاسدوا
   .و جعلته يرغب في سلبھا من ذويھا و الاستيلاء عليھا الاستعمار
الح ديث النب وي الش ريف و عمومي ة  إن الملاحظة العامة ھنا ھ ي ش مولية  
زمان و المكان المطلق ين، ف ي مقاب ل ض يق ال نص الش عري صلاحھا للأحكامه و 
  .إذا ما قارناه به كونه يتناول قضية واحدة في فترة زمنية ما، و من زاوية معينة
وة و ـاق الأب ـلحديث النب وي لا تخ رج ع ن نط اب إن علاقة النص الشعري  
يوظفھ  ا  ة، فالح  ديث ن  ص مق  دس و متع  ال يحم  ل أحكام  ا ش  املة و عام  ة،البن  و َ
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بناءھ  ا المعم  اري و ال  دلالي عل  ى رائعت  ين  "أم ع  وفي  ا"ترس  ي قص  يدة   
إح   داھما الن   اس تس   عة ق   رون، و ش   غفت الثاني   ة أل   وف  ش   غلت »ش   عريتين 
–ا ـي ميلادھ ك ف ـو إنن ا لنش . (ش وقي)و  (بن زيدونا) ، ھما نونيتي (1)«القلوب
                                                 
(2)
 (.ضوا)ادة م. لسان العرب: ابن منظور. و أضواه حقه إذا نقصه إياه. أضويت الأمر إذا أضعفته و لم ٌتحِكمه 
(3)
 (.745)ص . الترغيب و الترھيب في الحديث الشريف: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
(1)
  (.182)ص . لبنان. بيروت. المكتبة العصرية. 6391. (20)ط. الموازنة بين الشعراء: زكي مبارك 
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لن ونتين باعتبارھم ا نص ين ا، ل ولا ال تلاقح الحاص ل ب ين -رغ م تفردھ ا و تميزھ ا
  .سابقين لھا تاريخيا
إن الدراس ة التاريخي ة تفت رض ت دقيقا تاريخي ا لمعرف ة س ابق النص وص »  
من لاحقھا كما تقتضي أن يوازن بينھا لرصد صيرورتھا و س يرورتھا جميع ا، و 
، و .(..) عتباره كيانا منغلقا على نفس هااسة نص واحد، و كتفاء بدريتجنب الاأن 
تلاھ ا ل تلمس ض روب  وء ما تقدمھا و عاصرھا و ماضلذلك يتعين قراءتھا على 
  . (2)«ختلافالائتلاف و الا
كتش اف الأص ول لا يتوجه نحو ا -ھنا تكمن الأھميةو - »غير أن التناص   
الح  ديث ع  ن أدوارھ  ا ف  ي لس  ابقة، ب  ل يتج  ه إل  ى االتاريخي  ة لتل  ك النص  وص 
  . (3)«النص
  :(حميد الحمداني)و من ھنا يحق لنا أن نستعير سؤال الناقد المغربي 
ة فع  ل مط التفاع  ل ب  ين النص  وص المض  موكي  ف ينبن  ي ال  نص، و كي  ف ينِش   »
  . (4)« التدليل؟
  ةـود نونيـاء، إذ تعـر عنـالترتيب التاريخي ھنا إلى كبيلا يحتاج   
الش عرية،  عبقريت ه (ولادة)ندلس ي، أي ن فج ر ح ب عص ر الأإل ى ال (ب ن زي دونا)
ثالت فصاحة و إبداعا لما أذكاه البين من لواعج الش وق و الحن ين م ن جھ ة، و نفا
  .خرىسفا على تشفي الحساد فيه من جھة أأ
عل  ى أعق  اب الح  رب  "بإس  بانيا"منف  اه  ي؛ الت  ي نظمھ  ا ف  (ش  وقي)تليھ  ا نوني  ة 
  .مصر، و حزنه لفراق أھله و خلانهالعالمية، يصف فيھا شوقه إلى 
ري المنف ي ف ي وطن ه، و ـة الجواھ ـيتفاعل الموقف ان مع ا لتص وير وضعي   
لبه حري ة الإرادة و الاختي ار، م ذ لتي يحل م بھ ا، لَس ااوية الطوبالبعيد عن العراق 
  .ھلھابلاد، و فرض الذل و التبعية على أستعمار البريطاني على الجثم الا
د و ـف ي الفق  – (ش وقي)و  (بن زيدونا)الجواھري مع إن في تناص حال   
، و اشتراكھم ف ي الحال ة النفس ية الواح دة، م ا مھ د لتش اكل خطاب اتھم و -الحرمان
رة م ع لمتطابق ة ف ي أح ايين كثي ا "أم ع وف"تماثلھ ا، كم ا أن ف ي ملام ح قص يدة 
لك ـع ودة الج واھري إل ى القص يدتين ف ي ت  مق اطع م ن الن ونيتين م ا يجعلن ا نق در
 "أم ع  وفي  ا "الفت  رة، و تش  كيلھما الدعام  ة و الن  واة الت  ي تش  كل حولھ  ا ع  الم 
  .الشعري
: ع  ن موض  ع التن  اص (محم  د مفت  اح)مم  ا يمنحن  ا ش  رعية التس  اؤل م  ع   
ب ادئ ذي –إن م ا يظھ ر . لمض مون أو ھم ا مع ا؟اأيكون التناص في الش كل أو »
مه و ما عاص ره دَّ ق َج ما ت َأنه يكون في المضمون لأننا نرى الشاعر يعيد إنتا -بدء
ن ه لا مض مون ا نعل م جميع ا أ، و لكنن .(..) م ن نص وص مكتوب ة و غي ر مكتوب ة
 ه، و ھ و ھ اديـلموجه إلياخارج الشكل، بل إن الشكل ھو المتحكم في التناص و 
                                                 
(2)
 (.521)ص .استراتيجية التناص: محمد مفتاح 
(3)
(4) (.47)ص . (04)ج. مجلة علامات في النقد. تناص و إنتاجية المعانىال: حميد لحمداني 
 .نفسه 
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لتن   اص، و فھ   م العم   ل الأدب   ي تبع   ا ادراك المتلق   ي لتح   دي الن   وع الأدب   ي و لا
  . (1)«لذلك
ي الش كل ھ و أول ى الأم ارات الم وعزة إل ى وج ود تن اص لع ل التن اص ف   
بح رو قافي ة "نبنى نص الجواھري استنادا عل ى ، فقد اضمني بين القصائد الثلاث
لق اموس ا، و فض لا ع ن ھ ذا، فق د مث ل (ش وقي)و  (بن زيدونا)نونيتي  "و روي
ي لمع اناللبنات الأساسية لتشييد معمارية النص، إلى جانب تن اص االمعجمي لھما 
كي ف  »: (لحم داني)س تذكر الش ق الث اني م ن س ؤال نو تفاعلھا فيما بينھا، و ھن ا 
  .« لمضمومة فعل التدليل؟اشط التفاعل بين النصوص ني
لقد برع الجواھري في إعادة إنتاج معاني النونيتين، في مثل م ا نج ده ف ي   
اس  تذكار الماض  ي الجمي  ل، حي  ث تفاعل  ت النص  وص ال  ثلاث، حت  ى أوش  كت أن 
يعي د اس تذكار ص ورة حبيبت ه واص فا إياھ ا  (بن زي دونا)فھذا  تشكل نصا واحدا،
  :، متذكرا من خلاله دعة الصبا"لروضاب"
  ا    وردا جلاه الصبا غضا و نسرينالواحظن يا روضة طالما أجنت  
  اـذات أفانينـمنى ضروبا و ل ـا   زھرتھـا بـملينـاة تـو حي  
  (2)و يا نعيما خطرنا من عضارته    في وشي نعمى سحبنا ذليه حينا  
الرب ي  نضارة عمر الزھ ر ال ذي يتف تح ف ي أكن افعن  (شوقي)و يتحدث   
  :متذكرا من خلاله ماضيه السعيد
  أعطاف الصبا ليناأنى ذھبنا، و      ةـف َرأكناف الربى ِـعھد كـا لـقيس   
  اـا رياحينـا فيھـترف أوقاتن     ـة  اء زاھيـا غينـان بنـزمـإذ ال   
  لسعد حاشة، و الدھر ماشينااو       ـةعيش ناغيـلا، و ةـالوصل صافي   
  (3)وشي المحبينا ترفل في(بلقيس)       القيعان، تحسبھا يلشمس تختال فا و  
لماض ي ف ي مش ھد ش عري الف الموقفان لدى الجواھري، فيعيد صورة تأي  
  :جميل، مع نغمة التحسر و الفقد
  اـكاد التصرم يلويه و يلوين    ا ـفيه عطفنا لميدان الصبا رسن-91  
  آه على عابث رخص لماضينا   ة   ـا آه بنافعـو م "أم عوف"يا -02  
  شمس الربيع و أھدته الرياحينا ا   ـلاقتھارته طـعلى خضيل أع-12  
  سالت لطافا به أصباحنا و مشت    بالمن تنطف و السلوى ليالينا-22  
  اـحينا و نعثر في أذياله حين    اـا مرحـه أذيالنـسمح نجر ب-32  
نت  اج دلال  ة نص  ية خاص  ة ب  ه، إذ س  خر الج  واھري النص  ين الس  ابقين لإ  
ل  ق بالماض  ي الص  رف، إل  ى رس  م ملام  ح قھما الزمن  ي المتعام  ن س  ي م  اأخرجھ
زع ة التحس ر و ناء ـه، م ع إضف ـارئ علي ـر الط ـالحاض ر، و تعظ يم حج م التغي 
، لتبي ين قيم ة (فع ة، آه عل ى عاب ثاكاد التصرم يلويه و يلوينا، و ما آه بن) الأسف
ع المناقض له من جھة أخرى، فيم ا اكتف ى الزمن المفقود من جھة، و رفض الواق
  .ل دون تفجع أو بكاءـاضي الجميـار المـستذكفي ا( شوقي)و  (بن زيدونا)
                                                 
(1)
  (.031، 921)ص . استراتيجية التناص: محمد مفتاح 
(2)
. مكتبة نھضة . 7591. دط. علي عبد العظيم: ش و تح. ديوان ابن زيدون و رسائله: أبو الوليد ابن زيدون 
 (.541)ص . مصر
(3)
 (.701)ص . لبنان. بيروت. دار العودة. 6891.(10)ط. (10)ج. (10)مج .الديوان: أحمد شوقي 
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فقد وظف الجواھري القصيدتين لتدعيم معنى الرفض للحاضر المقيت، و   
نش  أ ف  ي ظ  روف  » ، فق د-ف ي ح  د ذات  ه-ھ و م  ا يتف  ق و نش أة مص  طلح التن  اص 
ة، و ـعتراض على المؤسسات السياسية و الثقافية و العل وم الرائج الا: اعتراضية
و الإب دال ، و الإبس تمي، و ال ـفوضى، و  ان ت ش عارات المرحل ة ھ ي القطيع ة،ك
اھيم الثوري ة، و بھ ذا نظ ر إلي ه التن اص، فھ و م ن زم رة ھ ذه المف ، و.(..)العم اء
عتب اره نصوص ا جدي دة تنف ي مض امين النص وص الس ابقة و تؤس س مض امين با
غي ر قائم ة عل ى جديدة خاصة بھ ا يستخلص ھا الم ؤول بق راءة إبداعي ة مستكش فة 
  . (1)«استقراء و استنباط
و إن ك ان ھ ذا لا يعن ي ال رفض الت ام للنص وص الس ابقة، و إلا لم ا س مي   
نس جام ق و الاايوحي ھ ذا المص طلح عل ى ن وع م ن الاتف  التفاعل معھا تناصا، إذ
لعناص ر الكوني ة عتمادھ ا عل ى انصوص، و تشترك النصوص الثلاث ف ي ابين ال
  :نبى وفقھالماضي الذي افي إعطاء صورة عن ا
  
  الھواء  التراب  (النور)النار   الماء  العناصر   الشعراء
  /      روض   لواحظ    ورد، غصن، زھر  بن زيدونا
  /      ربى   شمس    رفة، رياحين◌ِ   شوقي
  طلاقة    ميدان   شمس    رياحين، ربيع  الجواھري
  
ل  ى الخص  وبة و ع عـة و الربي  ـن و الغضاض  ة و الرف  ـاحي  ورد و الريـدل ال  ـي  
، و ت رتبط الل  واحظ بحاس ة البص ر الت ي لا ت  تم "الم ائي"لخض رة ذات المص در ا
بمن   أى ع   ن الن   ور، مم   ا يس   مح بتص   نيف الل   واحظ و الش   مس تح   ت العنص   ر 
  ."ترابية"و الروض و الميدان، فھي عبارة عن أمكنة  ، أما الربى"الناري"
و ظھ ور العنص ر  كتم ال العناص ر الأربع ة،و تتمي ز نوني ة الج واھري با  
م ن  -ف ي الأبي ات –، الت ي اس تعارتھا الش مس "الطلاق ة"الھوائي الذي ت دل علي ه 
  .الھواء، فالمعروف ھو الھواء الطلق، و ليست الشمس الطلقة
مما يرسم عالم الج واھري فري دا و ممي زا ع ن الع المين الآخ رين، الل ذين س اعدا 
إل ى س ياق يتواف ق و موض وع في إعطاء ملامحه و تقريبھ ا، م ع تج اوز لمعناھ ا 
  .القصيدة
فظھور عنصر الھواء في الماضي مؤشر على تحوله إلى ري اح ف ي الحاض ر، و 
  :ھو ما ورد في القصيدة فعلا
  للريح تنشرنا حينا و تطوينان كأن الجن تسلمنا            مزعزعي-51  
ي أراده فقد ساعد النصان الآخران بغياب العنصر الھوائي، في تدعيم المعنى ال ذ
الج  واھري، و إعط  اء خصوص  ية لنص  ه لا تتض  ح إلا م  ن خ  لال التفاع  ل م  ع 
  .نصوص أخرى
  
                                                 
(1)
  (.14)ص . المفاھيم معالم: محمد مفتاح 
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  
  
يتج اوز التن اص الحاص ل ب ين القص ائد ال ثلاث البي ت و المقط ع الواح د،   
  .حتى غدت كل واحدة منھا فسيفساء من ألفاظ و معاني القصيدتين الأخريين
ف دخول ھ ذه النص وص  » ؛"ديبيت هأو"ر خر نص الجواھري زمنيا ما يبرو في تأ
إلى نص جديد ينتج عنه بالضرورة تحويل في دوالھا و م دلولاتھا، و ك أن ال نص 
 (1)«يعيد قراءة النصوص التي دخلت في نطاقه و يقوم بتحويلھ ا لفائدت ه الخاص ة
  .
  : ، يشتكي تبدل الزمان بفقد ولادة التي يحب(بن زيدونا)فھذا   
  (2)دت      سودا، و كانت بكم بيضا لياليناـفغ اـحالت لفقدكم أيامن  
يتخذ من الط ائر المقص وص الجن احين مع ادلا موض وعيا  (شوقي)و ذاك   
  :لوضعه في المنفى
  (3)ماذا تقص علينا غير أن يدا      قصت جناحك جالت في حواشينا  
أما الجواھري فيعقد مقارنة بين الماضي و الحاضر، مع رؤية استشرافية   
  :ة للمستقبلتشاؤمي
  
  اـمذھوبة كلما قصت حواشين   ة ـلام حاشيـتجد لنا الأح كانت-84  
  اـان يواتينـلابد من سحر ث ـر   ا سحـا فاتنـكنا نقول إذا م-94  
  و من أصيل على مھل يحيينا     اـمطلع للشمس يفرحنلابد من -05  
  .ناو اليوم نرقب في أسحارنا أجلا     تقوم من بعده عجلى نواعي-15  
عن  د  (تق  ص، قص  ت، جال  ت)تنبن  ي أبي  ات القص  ائد ال  ثلاث عل  ى الفعلي  ة   
كان ت تج د، قص ت، كن ا نق ول، )ب ن زي دون، عن د ا (حالت، غدت، كانت)شوقي، 
  .عند الجواھري (تينا، يفرحنا، يحيينا، نرقب، تقومافاتنا، يو
 ي وض  ا ب  ين الماـا زمني  ـاع، م  ع توزعھ  ـة و تب  دل الأوض  ـز بالحركي  ـل  ذا تتمي  
نطلاق ا االحاض ر، و تتجاوزھ ا أبي ات الج واھري باستش راف تش اؤمي للمس تقبل، 
اض  ر ال  ذي س  يكبر، ف  ي مقاب  ل نظرت  ه معطي  ات واقعي  ة، فالمس  تقبل ھ  و الح م  ن
كانت تجد لنا الأح لام حاش ية، لاب د م ن س حر ث ان يواتين ا، ):التفاؤلية في الماضي
  .(لابد من مطلع للشمس يفرحنا
قص ت جناح ك، ) بقص الجن احين  (شوقي)عند  "شيالحوا"قتران إن في ا  
ما يثري دلالتھا عند الجواھري، و يمنح الأبيات بع دا قومي او  (جالت في حواشينا
ختي ار، فالحواش ي لا ت دل عل ى وطني ا، لارتب اط الأجنح ة بالحري ة و الإرادة و الا
 ع  ن ظلم  ة الطغ  اة وى بق  در م  ا ت  وعز إل  ى الس  لم بعي  دا الدع  ة و النعم  ة و الغن  
ين عل ى دالكعنصرين نورانيين الشمّس و ّ السحر ّ◌ّ  الياليھم، و ھو ما يدعمه رمز
                                                 
(1)
(2) (.96)ص . (04)ج. مجلة علامات في النقد. التناص و إنتاجية المعاني: حميد لحمداني 
 (.341)ص . الديوان  و الرسائل: ابن زيدون 
(3)
 (.401)ص . الديوان: أحمد شوقي 
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و في فقد ھذه النعم ة م ا يزيحھم ا ع ن دلالتھم ا، و يخرجھم ا . الطمئنينة و الأمان
  :من نورانيتھما إلى أجواء الحزن و الظلام و الموت
  ناو اليوم نرقب في أسحارنا أجلا     تقوم من بعده عجلى نواعي-15  
نزي اح مع اني ، ال ذي ي ربط ب ين الفق د و ا(بن زي دونا) يلتقي ھذا المعنى مع بيت 
  :الأشياء إلى نقيضھا، فيستحيل النھار إلى سواد
  سودا، و كانت بكم بيضا ليالينا      حالت لفقدكم أيامنا فغدت      
أث ر واض ح ف ي تفاع ل مع اني النص وص  (التناص في الح ال) لتناص الحاليإن ل
يفھم لعناص  ر الطبيع  ة كرم  وز دال  ة ھ  ا المباش  ر بنفس  ية الش  عراء، و ت  وظاطرتبلا
   .على مواقفھم  الداخلية المختلفة
  
  
وج ود التفاع ل النص ي م ن أص ول ال نص و ثوابت ه، و لك ن طريق ة  »إن   
 "ق درات"توظيفه خاصية إبداعية فرعية و متحولة لأنھا تتغير بتغي ر العص ور و 
ل  ق و الإب  داع و التج  اوز ض  من بني  ات نص  ية س  ابقة، ل  ذلك المب  دعين، عل  ى الخ
عن د المب دع ال ذي  "الق درات الض عيفة"م ام النص الس ابق بق در م ا يك ون عائق ا أف
الق  درة "يعي  د إنت  اج المق  ول، يك  ون م  دعاة للإب  داع و التج  اوز عن  د المب  دع ذي 
  . (1)«على قول أبدع مما قيل"الھائلة
  :-بحسب مقامه–التالية  (بن زيدونا)أبيات  لقد أعاد الجواھري صياغة
  يبليناـم   حزنا مع الدھر لا يبلى وا بانتزاحھـغ الملبسينـن مبلـم  
  ا؟ـا بقربھم قد عاد يبكينـا    أنسـازال يضحكنـأن الزمان الذي م  
  آمينا: ، فقال الدھربأن نغص فدعوا   : لعدا من تساقينا الھوىغيظ ا  
  
  (1)نبت ما كان موصولا بأيديناـا   وانعقودا بأنفسـان مـل ما كـفانح
  :حينما قال
  أدال الدھر دولتنا      و عاد غمزا بنا ما كان يزھونا "أم عوف"يا -34  
يس اعد التفاع ل النص ي الحاص  ل ب ين أبي ات الش  اعرين عل ى إعط اء اش  عاعات  
  .دلالية لبيت الجواھري الذي جاء موجزا دون تفصيل
م ا  "الملبس ينا"لحبيبت ه ب ـ (بن زي دونا)، و في تكنية فللمرأة عند كليھما ثقل دلالي
، و ف ي "اللب اس"لفظ ة مش تقة م ن  "الملبس ينا"معنوي ا، ف ـ "أم عوف"يخدم رمزية 
، و  (2)«نتم لباس لھنھن لباس لكم و أ »: ةـة الكريم ـاز إل ى الآي ـك إيع ـذل 
ھ و س كن  م ان، وو أ (ب ن زي دونا)سكينة لـ( ولادة)اللباس سترة و أمان، كما أن 
أي أفق ده فاعليت ه فأض حى ض عيفا مھموم ا، لا ج دوى من ه لھ ا أيض ا، ل ولا أن الَن 
  .(و يبلينا)شأن الثوب البالي الذي لا يستر صاحبه 
                                                 
(1)
 (.61)ص . الرواية و التراث السردي: سعيد يقطين 
(1)
 (.241)ص . الديوان و الرسائل: ابن زيدون 
(2)
 (.781: )البقرة 
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، "أم ع وف"فاء أبعاد دلالي ة عل ى ضو قد سخر الجواھري ھذا المعنى، لإ  
س    مھا م    ن ش    قين، ي    دل الأول منھم    ا عل    ى اباعتبارھ    ا رم    زا، إذ يترك    ب 
و . (3)اعر الس يئةـببعدھا الروحي و العاطفي، و يرتبط الثاني بحال الش "مومةالأ"
تخذھا توعب الظروف القاسية و يحتويھا، ان للأمومة من السعة الروحية ما يسلأ
  .الداخليين الشاعر سندا في أزمته، ليحقق نوعا من الطمئنينة و الأمان
ة وف خارجي  ف  المرأة عن  د الج  واھري س  كن نفس  ي يس  تعين ب  ه عل  ى ظ  ر  
، إلا أن ف ي "ي ا"س تعماله ح رف الن داء قاھرة، حتى و لو كانت بعيدة عنه ماديا لا
  .(4)دائما "آدم"الحانية على  "لحواء"داخله رمز 
سبب في فقره النفسي و المادي معا، كونھا ت رتبط  (بن زيدونا) و ھي في أبيات 
  :معناھا، فبفقدھا تفقد الحياة حيويتھا و "الحبيبة"بشخص معين ھي 
  .نبت ما كان موصولا بأيدينانحل ما كان معقودا بأنفسنا    و افإ
 مض ادة (لا يبل ىال دھر)قھ ر كق وة زمني ة جامح ة لا ت ٌ "ال دھر"تي لفظ ة ت أ  
  .(أدال الدھر دولتنا)لرغبة الشاعرين، فھي المنغصة لھنائھما و استقررھما 
 "بالض حك و البك اء" م زدوج الدلال ة، ي رتبط (بن زيدونا)لدى  "الدھر"و يظھر 
ط ارئ علي ه، و ل يس أص لا ف ي أفعال ه، إذ ي دل الفع ل  "الإبك اء"معا، إلا أن فعل 
عل ى الاس تمرارية  (أن الزمان الذي م ازال يض حكنا)المرتبط بالضحك  "مازال"
م ر أن ھ ذا الأ. (ق د ع اد يبكين ا) "بالبكاء"المرتبط  "عاد"و التعود، و يشير الفعل 
و  "الشاعر" نأن ھناك عنصرا دخيلا أفسد علاقة الود بيو . طارئ و ليس أصلا
  :"العدا"ھم : "الدھر"
  آمينا: ، فقال الدھربأن نغص    فدعوا   : غيظ العدا من تساقينا الھوى
الت  ي  "ال  دھر"ر ھ  ذا المعن  ى لخدم  ة بي  ت الج  واھري، و إث  راء دلال  ة لفظ  ة يس  خ َ
بالع دا كق وة خارجي ة ع ن معن ى ال زمن، و تتص ل  -ظاھري ا-تكتسب منحى بعي دا 
طاغية على البلاد، عنيفة، بجم وح ال زمن و س طوه و اس تمراريته، فقلب ت ح الھم 
  .من رخاء إلى شدة
ف ي قول ه، و أف اض ف ي معن اه، ح ين أوع ز بيت ه  "الج واھري"لق د أوج ز   
، و كأنن  ا ب  ه ق  د (ب  ن زي  دونا)ببراع  ة إل  ى التفاع  ل الحاص  ل بين  ه و ب  ين أبي  ات 
  .أعاد تسخيرھا لخدمة نصه و إثراء معناها من سياقھا و أخرجھ
  
  
س تعماري م ا يتن اص الجواھري، و صموده أم ام الض ير الاإن في ثورية   
  :الثورية و يتداخل معھا (شوقي)مع مواقف 
  و لم يھن بيد التشتيت غالينا  نحن اليواقيت خاض النار جوھرنا      
  (1)اـانينـاء شـكالحرب نلوإذا ت ق   ـ، و لا خلُغ◌ ٌـب ْو لا يحول لنا ص ِ  
                                                 
(3)
 .و ما تعلق به في المتن(. 20)ھامش (. 02)ينظر ص  
(4)
 .و ما تعلق به في المتن(. 40)ھامش (. 24)يظر ص  
(1)
  (.701)ص . الديوان: أحمد شوقي 
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 "ي ا أم ع وف"، ل ولا اللازم ة (ش وقي)و يوشك بيتا الجواھري أن ينتميا إلى قول 
  :ف سياقھما إلى نص آخرتحر ّ يالت
  اـفيما نحب و لا كنا مرابين     ةفـرو ما كنا صيا "أم عوف"يا -55  
  ن مودات و شاريناـاطفھم    و مشتريلم ندر سوق تجار في عو-65  
ھما إلى نقاء ج وھره ، إذ يشير كلا"بالخلق" بط السياسة عند الشاعرينترت  
  .(النار جوھرنا ضة، و لا كنا مرابينا، خافرما كنا صيا) :و صفاء سريرته
المض طربة ستعمال الج واھري لأس لوب النف ي م ا ي ذكر بمواقف ه السياس ية و في ا
لاص  ه و وف  اءه نن  ا ب  ه ينف  ي التھم  ة عن  ه و يؤك  د إخف  ي فت  رات م  ن حيات  ه، و كأ
  .للوطن
ع ن موق ف سياس ي أكث ر تب ين  يالت  (ش وقي)خبار لدى و تقابله صيغة الإ  
انتاش ه الخص وم  أس وأ و  فقد قامت في وجه الرج ل أح داث تھ د الجب ال، »ثباتا، 
اعريته يص عب ھدم ه، و ه و ش ـحساس قلب ه و إ نتياش، و لكن من كان يملك مث لا
، أما الجواھري فق د ك ان  (2)«الھادمينلمعاول و استحصدت سواعد إن تكاثرت ا
. و ثبات ه (يـشوق)يمينيا تارة و يساريا أخرى، رغم محاولته أن يكون في صمود 
في تصنيفه سياسيا، فبعض ھم اعتب ره يس اريا، و  »و قد اختلف العراقيون أنفسھم 
  . (3)«آخرون عدوه ملكيا، و بعضھم قال عنه أنه في منزلة بين المنزلتين
ب مودات و عواطف، و مم ن يتب دلون بحس  "تاجر"أن يكون  الجواھري لذا ينفي
مص  الحھم السياس  ية و ھ  م الساس  ة و رج  ال الحك  م، و نج  د ھ  ذا المعن  ى عن  د 
و . و الحرباء رمزان لمعن ى واح د، فالتجار (إذا تلون كالحرباء شانينا): (شوقي)
د أو ـالقص  دل دون تبي  ين ـون و التب  ـت  دل عل  ى كث  رة التل    "الحرب  اء"إن كان  ت 
 "التجار"لھدف، فغالبا ما يرتبط ذلك بطبيعتھا الفيزيولوجية، و في  ارتباط لفظة ا
. لذاتي ةلأوف ر م ا ي ربط التب دل بالمص لحة اب المكر و التحاي ل س عيا وراء الكس ب ا
ة و ذك اء ـد بدق ـمم ا ي دل عل ى براع ة الج واھري ف ي اص طياد المع اني الت ي يري 
  .بالغين
ء عصره بعودته إل ى من ابع الش عر الأول ى، عن شعرالقد تميز الجواھري   
وعاته، و يتبن  ى أس  اليبھم و كثي  را م  ن ض  معالج  ة مو يفھ  و يتمث  ل الق  دماء ف   »
ق  دس ي، و ھ  و كغي  ره م  ن ش  عراء الموج  ة الكلاس  يكية المعاص  رة .(..) أفك  ارھم
  . (1)«لھم و يضعھم في مراتب عاليةالقدماء و يج
اليب القدامى ما يب ين ع ن اس توعابه إن في طريقة توظيف الجواھري لأس  
 الف رس و الص با و اللھ و و التعري ة للتراث و رموزه و معانيه، فحينما جم ع ب ين
  :في قوله
  كم لمت لشمس أوراساوكم قطفت   من الأھلة عرجونا فعرجونا-601  
  فطرت رعبا و أفراسا فعرينامن ربيع الدھر أخيلة    كم حوت و-701  
  :الشھير (زھير بن أبي سلمى) م جيدا في مطلع كان يدرك العلاقة بينھ
                                                 
(2)
  (.992، 892)ص . الموازنة بين الشعراء: ي مباركزك 
(3)
مجلة .  آخر الكلاسكيين و حامـل لـواء البلاغـة و حافظ أختام العربية: محمد مھدي الجواھري: فاطمة المحسن 
  (.20)ص (.2)ع. نيزوة
(1)
 (.28)ص . بحوث و دراسات نقدية في الأدب العربي الحديث و المعاصر: ياسين الأيوبي 
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  (2)هلعري أفراس الصبا و رواحولقلب عن  سلمى و أقصر باطله     صحا ا  
لكن بيتا واحدا لا يعطينا كل شيء، و من أج ل فھ م المعن ى لاب د م ن ق راءة ش عر 
، م ا ي ذكرنا (3)الش ديد الص فرة ي ربط الجواھري ب ين الش مس و ال ورسكثير، فف
، ف  ي مث  ل ق  ول "ال  ذھب"الأص  يل، و فك  رة ال  زوال المرتبط  ة بص  ورة ب  ذھاب 
  :الشاعر
  ترتاد من بين المغارب مغربا       إني أرى شمس الأصيل عليلة  
  (4)مدت على الدنيا بساطا مذھبا    مالت لتحجب شخصھا فكأنھا      
نحج اب الش مس و زوالھ ا و  ب ين البس اط الم ذھب ال ذي يعب ر ع ن فقد ربط بين ا
  .محاءض جميل شرع في الزوال و الاما
الت  ي تكس  ب منظ  ر  "الص  فرة"ف  ي  "ال  ذھب"و  "ال  ورس"و ف  ي اش  تراك   
الغ   روب جم   الا، م   ا يق   رب م   ن الق   ارئ فك   رة زوال ش   يء جمي   ل ف   ي بيت   ي 
و ف ي . الدال ة عل ى الس لم و الأم ان "الأھل ة و الع راجين"تعب ر عن ه  ؛الج واھري
الص با الجمي ل ال ذي ش ھده الش اعر ف ي  م ا يعي دنا إل ى عم ر "ربيع الدھر"عبارة 
  .ندثرن ھذا الماضي لم يستمر بل ولى و االماضي، إلا أ
لتأكيد ھذا المعنى، كونھا تتصل في التراث  "ا فعريناأفراس"و تأتي عبارة   
 (زھي ر)الشعري بالإقلاع عن ملذات الص با و لھ وه، ف ي مث ل م ا نج ده ف ي بي ت 
و ربط بينه و ب ين تعري ة الأف راس لتحط يم  الذي أعلن كفاف قلبه عن لھو الصبا،
س الف ر": ة الجاھلية باللھو و الملذاتـط في الذھنيـركن من أركان الثالوث المرتب
  ."و المرأة و الخمرة
و لا ش  ك أن الج  واھري ق  رأ ھ  ذا الت  راث ب  وعي، و أدرك العلاق  ات ب  ين   
رجع ه الأص لي، تعاد ع ن مبقدمه لنا من زاوية مختلفة دون الارموزه و معانيه، ف
نقض  اء عم  ر الص  با بأحلام  ه و أخيلت  ه، و أن  ه لا يطم  ح إل  ى إع  ادة معلن  ا ع  ن ا
  :نعتاقته الروحية عالما غير الدنياانقضى، لأنه وجد في ا الماضي الذي
  
  اـواد غير وادينـبالھا النور شيئا غير عالمھا      حتى كأنا أح-801  









                                                 
(2)
دار . 8691. (10)ط. الدكتور أحمد طلعت: ش و تح: شرح ديوان زھير بن أبي سلمى: ير بن أبي سلمىزھ 
 (.54)ص . لبنان. بيروت. دار الفكر للجميع. القاموس الحديث
(3)
(4) (.ورس)مادة . (60)مج. لسان العرب: ابن منظور. نبت أصفر يكون باليمن: الورس 
  (.631)ص . د العربيفي النق نظرية المعنى: مصطفى ناصف 
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، أي ام ك ان العق ل البش ري ..الإنس اني ثل الأساطير القديمة طفول ة الفك رتم  
[ و ": رـعناص  ر الث  الوث الشھي   ندلية ب  يـة الج  ـه العلاق  ـلا ص  غيرا أرقت  ـطف  
 لھا القصص ي لتعب ر ع ن تج اربفنشأت الأسطورة  في ش ك. "الطبيعة و الإنسان
  .ه في الوجودنسان البدائي، عاكسة عالمه النفساني، معبرة عن آماله و آلامالإ
ة و ـات الفكري  ـح  دى البني  وري إـل الفك  ر الأسط  ـغ  رو ف  ي أن يمث   و لا  
الت ي تمث ل قم ة -لثقافة القرآني ةة الجواھري الشعرية، فتشربه من االنفسية لشخصي
ه الأول ى و اس تحلاب ـه إلى طفولتـع من عودتـأول، لم يمن عـكمنب -النضج العقلي
يب  دوا أن النف  وس تمي  ل إل  ى  »لإحداث تم  اس ب  ين الم  رحلتين، إذ ائ  د الس  لف،عق
نھ  ا تمث  ل أح  د نس  ان، و لأنتيج  ة لإرتباطھ  ا بنش  أة الإ الأس  طورة و تطم  ئن إليھ  ا
يق  ول العناص  ر الموروث  ة م  ن الأس  لاف، و الكامن  ة ف  ي اللاوع  ي الجم  اعي كم  ا 
ج ب دائي ي رتبط االأسطورة ليست مجرد نت »، و من جھة أخرى فإن  (1)«"يونغ"
أنھ ا ل ذلك نس ان، وعصور التاريخ القديمة في حي اة الإبمراحل ما قبل التاريخ أو ب
و أساس  ي ف  ي حي  اة  ارة، و إنم  ا ھ  ي عام  ل ج  وھريض  ق و عص  ور الحـلا تتف  
ارة ض ف ي إط ار الح و. اراتض الحنس ان ف ي ك ل عص ر، و ف ي إط ار أرق ى الإ
                                                 
(1)
دار . 7891. (10)ط. مقاربات تشـريحية لنصـوص شعريـة معاصـرة. تشريح النص: عبد [ محمد الغدامي 
 (.301)ص . لبنان. بيروت. الطليعة
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كم ا -حيويتھاالصناعية و المادية الراھنة مازالت الأسطورة تعيش بكل نشاطھا و 
  . (2)«لھام الفنان و الشاعرمصدرا لا -كانت دائما
ل من ه الآداب العالمي ة يمثل التراث الأدبي اليوناني المنبع الأول ال ذي تنھ   
د تمكن ت الأس طورة اليوناني ة ليونانيون ليسوا أس اتذة أوروب ا فحس ب، فق كافة، و ا
و للنت اج الأدب ي . لمكانتھا الخاص ة و الممي زة م ن أن تش غل دني ا الش عراء جميع ا
  .حظ  وافر منھا -بخاصة-العربي الشعري 
س  ماء اليوناني  ة الت  ي دخل  ت ع  الم تتجل  ى أول  ى اش  عاعات التن  اص م  ع الأ  
ص  ية م  ن خ  لال شخ "أم ع  وفي  ا"الأس  طورة ف  ي المقط  ع الطلائع  ي لقص  يدة 
  :(سقراط)
  اـم دمع في مآقينـعذبا بعلق     دفن شھد ابتسام في مراشفنا ي-30  
  توطينا"سقرط"كالسم يجرعه   ـه    و يقترحن علينا أن نجرع-40  
الح   ديث مع   ا، فج   اءت قص   يدته ة ب   ين الق   ديم و ي   أي   ن م   زج الج   واھري بعبقر
بالقص  يدة  ش  ديدة الص  لة (الش  كل)م  ة اض  رمة بامتي  از، إذ تب  دو ملامحھ  ا العمخ
 العمودي ة، إلا أن ف ي اس تخدامھا للأس طورة م ا يتم اس م ع الش عر الح ديث ال ذي 
و إن ك ان الج واھري لا يھ دف ،(1)«س تعارة التقليدي ةيھ ا ب ديلا م ن الااعتم د عل»
لحقيق ة التاريخي ة، الش عرية، بق در م ا يف ر ب ذكاء م ن قي ود اإل ى مج اراة الحداث ة 
ال ذي تس ري في ه روح العص ر و ھموم ه كم ا  الع الم الخي الي فالأسطورة ھنا ھي
التش بيه كونھا أداة فنية وظفھا الشاعر ل يس كب ديل ع ن  يراھا الشاعر، فضلا عن
ستعارة و الكناية، بل جمع بينھا و بين الأدوات البلاغية القديم ة ف ي عبقري ة و الا
  .شعرية نادرة
كش ف لھ ا ، بع د أن يست(...)يس تخدمھا الش اعر يصر الرمزية الت فالعنا »  
ورة أو ـبعدا نفسيا خاصا في واقع تجربته الش عورية، معظمھ ا م رتبط ف ي الأسط 
و ھ   ذه الش   خوص أو المواق   ف إنم   ا  .القص   ة القديم   ة بالش   خوص أو ب   المواقف
ي عليھ ا أھمي ة خاص ة،  فالتجرب ة التجربة الشعورية الراھنة لكي تض ف تستدعيھا
مس توى الرم ز، ش عريا عل ى إنم ا تتعام ل م ع ھ ذه الش خوص و المواق ف تع املا 
لخاص ة الممي زة اغزى أو بأكثر من مغزى، تل ك خاصة الامتلاء بالم افتستغل فيھ
  . (2)«للرمز الفني
ة و ـالصعب  -ةـالنخب ة م نھم خاص –ية الع راقيين عض ففي سياق تص وير و  
الت ي  (س قراط)ة الفيلس وف و المعل م اليون اني يي رة، اس تعار الش اعر شخص المر
 "س قراط"كالس م يجرع ه )، و أقام بينھم علاقة تشبيه (عوفھم)لھم يتناص معھا حا
لبلاغي  ة البس  يطة إل  ى أبع  اد تناص  ية تث  ري اھ  ذه الص  ورة  ي، م  ع تش  ظ(توطين  ا
  .الجانب الدلالي للنص
                                                 
(2)
. دار العودة. 1891. (30)ط. قضاياه و ظواھره الفنية و المعنوية. الشعر العربي المعاصر: عز الدين اسماعيل 
  (.322، 222)ص . لبنان. بيروت
(1)
  (.301)ص . تشريح النص: عبد [ محمد الغذامي 
(2)
  (.302، 202)ص . الشعر العربي المعاصر: عز الدين اسماعيل 
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صرف حياته تماما للبحث ع ن الحقيق ة و  »فالمعروف عن سقراط أنه قد   
يمان ا ، إ (3)« واق و الملاع ب، و كان يعلم الناس في الش وارع و الأس )...(الخير
اء و ـم  م ق  ائم عل  ى ص  لاح أف  راده، و أن العلم  من  ه ب  أن ص  لاح المجتم  ع و الأ
رش اد، ف ي تكام ل م ع الحكوم ة الت ي ر التوعي ة و الاالمثقف ين ھ م المنوط ون ب دو
  .تسعى إلى خدمة مصالح الأفراد و المجتمع
ولئ ك الرج ال ال ذين أإلى أن الحك ام يج ب أن يكون وا م ن كان سقراط يلمح  »لذا 
إذ تتن اص .(4)«نتخابھمايعرفون كيف يحكمون و ليس بالضرورة أولئك الذين يتم 
ات ـيلاقيه العراقيون من كب ت و قھ ر تح ت ض ير الحكوم  اع عصره مع ماضأو
ات، و ـيني  سات و الخمـرة الأربعيني  ـي فت  ـما ف  ـي  ـة، لا سـورية  الظالم  ـالديكتات  
  ادة ـارزة من قـم البـع المعالـه مـاص شخصيتـتتن
م ن حي ث الوظيف ة التوعوي ة و التعليمي ة، و  -اره معلما و فيلس وفاـبإعتب-و مثقفين
  :من حيث الموقف من الحكومات، و المصير المشترك














 ة الواعية في المجتمع ھي المنوط ة بتحس ين المس توى الثق افي للأم ة،فالفئ  
  ان الثورة و تدعيمھا، لأن ضحتالوعـي التـحرري في الشعب لاو زرع 
ركن  ان  التربي  ة الص  الحة كفيل  ة يتغيي  ر الن  اس نح  و الأحس  ن، فالتربي  ة قوامھ  ا »
وم ون بوظ ائفھم س واء ك انوا خطب اء أساسيان ھما العلماء و الحكومة، فالعلماء يق
في  ه الخي  ر و  اس و إرش  ادھم إل  ى م  اـاجد ف  ي نص  ح الن  ـة مس  ـئم  أو فقھ  ـاء أو أ
الس عادة و يوجھ ون المجتم ع التوجي ه الص حيح، أم ا الأعم ال الأخ رى فھ ي م ن 
  . (1)«مھام الدولة و الحكومة
                                                 
(3)
(4) (.743)ص . (21)ج. الموسوعة العربية العالمية 
 .نفسه 
(1)
  . (15)ع. مجلة النبأ .ق السياسي الحديثصفحات من تاريخ العرا: حيدر الجراح 
  سقراط
  





  و الخير البحث عن الحقيقة
  




  الثوري بين الناس
  ضد الحكومات
  
  ضد الحكومات
  مات قھرا
  
  الموت قھرا
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تجاه ل في اأن الحكومات لا تقوم بدورھا التكاملي مع ھذه الفئة، و تعمإلا   
كاتھم، و ھ دافھم و طموح اتھم، س اعية إل ى إس مناقض لھا، حامل ة مع ول الھ دم لأ
  .ر مشترك لھم، ھو مصير الباحثين عن الحقيقة منذ الأزلرسم مصي
الإس    اءة إل    ى التقالي    د تھم    ة إفس    اد الش    باب و» فق    د وجھ    ت لس    قراط  
ة، و ـستعبادي  ا الاـة لا تب  ين ع ن نواياھ  ـإلا أن الحكوم  ات العراقي ،  (2)«..الديني ة
  :تجتھد في إلباس الباطل رداء الحق و الفضيلة
  اشفنا          عذبا بعلقم دمع في مآقينايدفن شھد ابتسام في مر-30  
م ا ي زيح الش طر الأول ع ن معن اه الظ اھري، و يعطي ه أبع ادا  "ع ذب"ففي لفظ ة 
تش  ترك العذوب  ة م  ع الع  ذاب ف  ي  الث  اني، إذدلالي  ة مكمل  ة لم  ا ج  اء ف  ي الش  طر 
ع و ـالمن  »ة م ا ي دل عل ى ـجذرھما اللغ وي، و بالت الي ف ي معناھم ا، فف ي العذوب 
ـد و الشھ  " ا عل  ى مس  توى لفظت  يـنزياح  ، مم  ا يحق  ق ا (3)«و المعان  اةالحرم  ان 
  .من حيث الدلالة "العلقم و الدمع"اللتين تتشاكلان مع  "بتسامالا
معاناة الع راقيين أكث ر جس امة م ن مص ير س قراط ، فم وتھم  يصور البيت  
اة س  قراط و ـرر مأس  ـا دال عل  ى تك  ـج  ازي و ل  يس حقيق  ي، و تج  رع الس  م ھن  م
و في الف رق  عن دلالته على المصير الواحد المشترك، اريتھا لديھم، فضلااستمر
إن الع ذاب ھ و الأل م المس تمر،  » اللغوي بين العذاب والألم ما يدعم ھذا المعنى؛
و ل يس ك ل أل م ع ذاب، فكل عذاب أل م ، .(..)و غير مستمر او الألم يكون مستمر
  .(1)« الحلقلاستمرائه في  منه يقال ماء عذبستمرارية، و و أصل الكلمة الا
تنفي  ذ حك  م الإع  دام نتھ  ت بفردي  ة، اس  تمرت بحيات  ه، و ا فمعان  اة س  قراط  
 ا، أم (2)«نف ذ الحك م بك ل ھ دوء متن اولا كوب ا م ن س م الش وكران »علي ه، حي ث 
العلم  اء ال  ذين يتن  اوبون حم  ل ، تش  مل عص  بة المثقف  ين و المعان  اة ھن  ا فجماعي  ة
مأس اتھم بتج دد المواجھ ة و التص دي، و ھ و  رتك رالمشعل الواحد تلو الآخر، و ت
  :"نجرعه"و  "علينا"الدال على الجماعة في  "النون"مير ضما يؤكده 
  و يقترحن علينا أن نجرعه      كالسم يجرعه سقراط توطينا-40  
ة و ـراق يع يش ال ذل و التبعي ـح الع ـأصب  »كمل ه، فق د إن المعاناة معان اة وط ن بأ
  .(3)«بتعادھم عن سنن [ و موازينهظلم حكامه و ا قدان الكرامة نتيجةف
خل  ت ع  الم الأس  طورة عل  ى م  ر لق  د اس  تطاعت شخص  ية س  قراط الت  ي د  
ن تشمل الجمع ي، و تح وي ع ددا م ن الشخص يات ف ي آن مع ا، و ھ و م ا الزمن أ
حمل ت ع  ن الش  اعر  »يه التوظي  ف الفن ي لھ  ذه الشخص  يات الرمزي ة، فق  د ض يقت
ن جھ ة، أي ع بء تجربت ه الخاص ة المنف ردة، و ف ي ع بء التجرب ة الشخص ية م 
ة نس انيلش مولي ف ي التعبي ر ع ن التجرب ة الاالوق ت نفس ه ق د حمل ت معھ ا وجھھ ا 
خرى ينبغي أن تحمل ھ ذه و من جھة أ. ه من وجوھھا الأساسيةالعامة أو عن وج
                                                 
(2)
(3)  (.743)ص . (21)ج. الموسوعة العربية العالمية 
. لسان العرب: ابن منظور. كل من منعته شيء فقد أعذبته و عذبته، و أعذبه عن الطعام منعه و كفه: عذب 
(1) (.عذب)مادة . (80)مج
  . (432)ص . الفروق في اللغة: ا بو ھلال العسكري 
(2)
(3) (.743)ص . (21)ج. الموسوعة العربية العالمية 
  (.15)ع. مجلة النبأ.صفحات من تاريخ العراق السياسي الحديث: حيدر الجراح 
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 -دقبعب  ارة أ–ملام  ح الشخص  ي و الع  ام، أو  يلس  ياق الش  عرا ف  ي الشخص  يات
فإذا ھي فقدت في السياق الشعري ھذه الق درة فق دت وجودھ ا . جمعيالفردي و ال
  .(4)«تأثيرھا الشعري المنشود -ة لذلكنتيج-الرمزي، و فقدت
  
  
ھلا، فثم ة يميته ل يس س و الخروج من سد ،يتصف ليل الجواھري بالعجب  
 حركي عش وائي يعك س حج م المعان اة الثقيل ة و الطويل ة الجاثم ة عل ى ال بلاد فعل
  :من جھة ، و ضياع ذويھا و تشتتھم من جھة أخرى
 !و متى تلقى مراسينا؟.. تطوافنا  أنى و كيف سيرخي من أعنتنا  -70  
ف  ي الب  ر و ( suessydO)وس ـاة أوديسي  ـا يلتق  ي م  ع معان  ـم   و ف ي ذل  ك  
، و عش  ر أخري  ات "ط  روادة"ى عش  ر س  نوات ف  ي ح  رب ض  البح  ر مع  ا، فق  د ق
إذ تلق  ي الأوديس  ة . ، أم  لا ف  ي الع  ودة إل  ى ال  وطنيج  وب ال  بلاد و البح  ار غريب  ا
ر و ـلشاع اى أن معان اة القصيدة، في تناص أس يان ح زين، حت  ظلالھا على كامل
و ھ و م ا يمك ن . أھله تكاد تكون صورة متجددة من مغامرات أوديسيوس الخال دة














الف ردوس  في الھم الواح د، ف الوطن ھ وو العراقيون  (أوديسيوس)يشترك   
ياع، و إن ض س ترجاعه، و كلاھم ا يع يش الغرب ة و الالضائع ال ذي يس عون إل ى ا
ي ـكانت الغربة في الأبيات مجازية و ليست حقيقية لأن الذل و الإھانة و العوز ف 
  .ستقرارن الحضن الدافئ الضامن للطمئنينة و الاـد الوطـة، و لم يعـن غربـالوط
أكث ر ش مولية كون ه بعي د ع ن وطن ه م ن جھ ة، و م ن  (أوديس يوس) ن معان اةإلا أ
، و  "epoleneP""بنيل وب"ه ـاب زوجت ـجھة أخرى فإن بيته محتل من قبل خط 
، و لابد م ن جھ د المعاناة أكبرالزوجة وطن و سكينة و اطمئنان، فالعدو أكثر، و 
  .مان المرجومضاعف لتحقيق الأ
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لحرب تطن في آذانه النب وءة المحزن ة القائل ة ذھب أوديسيوس إلى ا »فقد   
بأنه سوف لا يرجع إلى بلده إلا بعد عشرين عاما، و يكون وحيدا معوزا مجھ ول 
  .(1)«الشخصية فاقدا جميع سفنه و رفاقه
عميق ة ج دا،  (أوديس يوس)و لأن وقوع الشر أھون م ن توقع ه، فق د كان ت مآس ي 
ة و ـر المادي  ـاز إل  ى الخسائ  ـه إيع  ـفف  ي عودت  ه وحي  دا فاق  دا جمي  ع س  فنه و رفاق  
ص ية إش ارة إل ى ھم، و ف ي جھ ل الشخـالبش رية الت ي يكاب دھا العراقي ون م ن جھت 
  .اضنتماء المشتركة أيمشكلة الھوية و الا
اعات عل ى كام ل عش المختلف ة، م ا يلق ي ا (أوديس يوس)إن ف ي مغ امرات   
 ر أكث  ر، ف  ــاع  ة الشـب تجرب  ة، و م  ا يق  ر ّـح  ضة تناص  ية واـالقص  يدة ف  ي علاق  
م ن أج ل  -كم ا يق ول ش ورر-الأساطر ھي الأدوات التي نناضل بھا على الدوام»
ابطة تض  في عل  ى الوق  ائع ض  فالأس  طورة ص  ورة عريض  ة  .أن ن  تفھم تجربتن  ا
و . ن قيمة تنظيمي ة بالنس بة للتجرب ةالعادية في الحياة معنى فلسفيا، أي أنھا تتضم
ة تظ  ل التجرب  ة س  ديمية ممزق  ة، أي ب  دون  تل  ك الص  ور الت  ي تق  دمھا الأس  طور
ھ ي الت ي ت دفع إل ى خل ق ھ ذه الص ور،  مجرد تجربة ظاھرية، و سديمية التجربة
  . (1)«حھاھا على تنقية التجربة ذاتھا و توضين تعمل ھذه الصور بدوربقصد أ
؛ وص       وله إل       ى ب       لاد (أوديس       يوس)إن م       ن أش       ھر مغ       امرات   
ي    دعى  »كھف    ا لأح    دھم ه و رفاق     أي    ن وج    د ،(sepolcyC")الكوكل    وبيس"
م و ـن منھ ـثني ھ م ف ي كھف ه أمس ك باال ذي عن دما رآ sumehpyloP بولوفيم وس
ض خما عل ى ضع حج را ا و ابتلعھما، و حبس البقية في الكھف و وضطرحھم أر
عتق ال م ن ثم ة عملي ة بط ش و س فك ل لأرواح، و ا، ف(2)« مدخله ليمن ع خ روجھم
  :اقيينخل مع معاناه العراجھة أخرى، و ھو ما يتد
  يحوطنا     حوط السجون مناكيدا مسجينا "قرميد"و خانقا من -96  
ل ة أوس ع دلا المقاوم ة، و ھ و ھن افالسجن قيد و كب ت، و إخم اد لش ررة الث ورة و 
من الكھف في الأسطورة، فقد استحال الوطن كل ه إل ى معتق ل رھي ب، و أض حى 
  .أبناؤه مصفدين بأغلال التبعية
تحك  م كان  ت   aeaeAإل  ى جزي  رة إياي  ا  » (أوديس  يوس)عن  د وص  ول   
أرس ل أوديس يوس رجال ه لاستكش اف الجزي رة فح ولتھم  ecriC الساحرة كيرك ى
  .(3)«إلى خنازير كيركى
، أين مسخ البش ر (4)إن في عملية المسخ ھذه ما يلتقي مع المتتالية ما قبل الأخيرة
يخت  زل  إل  ى حيوان  ات مختلف  ة حس  ب الأدوار المنوط  ة بھ  م ف  ي المجتم  ع، حي  ث
الطي ور، الش واھين، و ھ ي الص ور  ،المع زى الش اء، الحم ل،: الش عب ك لا م ن 
                                                 
(1)
(1) (.01)ص . مصر. دار الفكر العربي. 8791-7791. (20)ط. أمين سلامة: ت. الأوديسة: ھوميروس 
  (.822)ص . بي المعاصرالشعر العر: عز الدين اسماعيل 
(2)
 (.31، 21)ص . الأوديسة: ھوميروس 
(3)
  (.41)ص : نفسه 
(4)
  (.79 - 68)الأبيات : ينظر 
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ادات فق  د ف ة الت ي ح  ول إليھ ا م  ن المنظ ور الاي  دلولوجي للش اعر، أم  ا القي المختل
  (5).مسخت بدورھا إلى كلاب، و الحكام إلى ذئاب
وخ و ـر الممس  ـالعنص  ي  ة المس  خ ف  ي الأوديس  ة إل  ى إضع  ـاف تھ  دف عمل  
ز اعلي ه، و ھ ي أوس ع دلال ة ف ي الأبي ات، إذ تھ دف م ن جھ ة إل ى إب ر الس يطرة
نقي  ادھم، و م  ن جھ  ة أخ  رى إل  ى قي  ادات و الش  عب و إل  ى إذع  انھم و اض  عف ال
مجس دة قطب ي . تصوير خبث الساسة و الحك ام و مك رھم كقط ب ق وي و مس يطر
  .الصراع على مسرح النص كما لو كان ممثلا في الواقع
ع ا، فھ ي الحائل ة س لبي ف ي الأوديس ة و القص يدة م كعنصر "الريح"تظھر   
تج اه إذ تق ف الزواب ع و الري اح مض ادة لاإل ى أھل ه،  (سأوديس يو)دون وص ول 
و ، (وسـأوديسي )الصرصر العاتية ھي المحطمة لمركب  "زوس"السفن، و ريح 
رق ة لجمي ع رجال ه، و ھ ي المتس ببة ف ي مواص لة رحلت ه وحي دا، و ف ي ھ ذه المغ
  :طرب القلقضالقصيدة الم "عوف"يتناص مع اع ما ضالأو
  الجن تسلمنا     للريح تنشرنا حينا و تطوينا مزعزعين كأن-51  
ال وطن، و ف ي البي ت الحائل ة الأوديسة الحائلة دون الوصول إل ى  يفھي ف  
يل، أح ال ال وطن إل ى غرب ة، و الس كينة ستقرار في الوطن نتيجة لعامل دخدو الا
  .شمل الوطن ككلا تھنوحشة، فالمعاناة  إلى
مت  دادھا الزم  اني ا، و ف  ي او قس  اوتھ (أوديس  يوس)إلا أن ف  ي تع  دد مغ  امرات 
علھا نموذج ا خال دا للمعان اة لشمولية، و السعة الدلالية، و يجاالطويل، ما يكفل لھا 
أم ي ا"و قص يدة . لتح دي و المواجھ ة م ن جھ ة أخ رىو الاغت راب م ن جھ ة، و ل
  .كثيرة و متعددةنموذج واحد من نماذج   "عوف
يق  اف جش  ع أخي  را بعودت  ه إل  ى ال  وطن و إ( أوديس  يوس)نتص  ار و ف  ي ا  
  .ص مع النھاية التفاؤلية للقصيدةو الحد من نفوذھم ما يتنا "لوبيبن"خطاب 
  
  
تش كل الع الم م ن  فك رة نساني من ذ وق ت مبك رلقد استقرت في الضمير الإ  
نس ان ة الإس طوري ال ذي يمث ل عقي دن، و ھ و م ا يعكس ه الفك ر الأيقطب ين نقيض 
يتف رع ع ن ھ ذه  »نس ان و الك ون، إذ حاولته لتفسير علاقته باe و الإالأول في م
ظر في الحياة و الم وت، ف ي الح ب و الك ره نلثانوية من الاالعلاقات كل المواقف 
ي النج اح مح ال، ف الشجاعة و الخوف، في الخصب و الا في الخلود و الفناء، في
  .(1)«العدل و الظلم، في الفرح و الحزن ي، فخفاقو الا
أخص  ب  ينس  ان، حت  ى ف  ن التفكي  ر ف  ي ذاك  رة الإب ھ  ذا ال  نمط م  س رو ت  
تص اله ببداي ة الك ون، حي ث س لامي لاضج الفكري و ال وعي ال ديني الإمراحل الن
، و تأسس ت العلاق ة (الش يطان)لش ر او قط ب  (آدم)برز إلى الوجود قطب الخير 
  .حين على الجدل و الصراعلابينھما منذ ذلك 
                                                 
(5)
 (.45،35)ينظر عنصر التشاكل، متن ص  
(1)
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م ع العقي دة المانوي ة  "أم ع وفي ا"ف ي أن تتن اص قص يدة  -إذن-ف لا غ رو   
وج ود أرب اب و ش ياطين ب »، حي ث آمن وا "س فر التك وين"يرانية ف ي أس طورة الإ
ه عالم الخي ر و ـكما كانوا يسمون إل "اھريمن"مختلفة يسمى كبير الشياطين باسم 
  ."ھرمزد"المتصف بصفة الربانية أيضا باسم  بنهو يسمون ا "زروان"النور 
  :لأزل بل كان ھناك أصلانا ذلم يكن عالمنا موجودا من
ن، و ـان منفصلي ـ، ك ان ھ ذان العنص ران يعيش (...) أصل الن ور و أص ل الظ لام
ت و ع الم الظ لام حت ى وقع ت حادث ة كان ع الم الن ور ف ي م أمن م ن أذى العفاري 
لا مزدان  ا يفأبص  ر عالمن  ا ني  را جم  ، (...) ورع  الم الن  ذات ي  وم ب "آز"ص  طدام ا
  .(1)«نبھر و تعلق قلبه بالنور و صمم أن يستحوذ على عالم النورفا
تلخ ص بداي ة الأس طورة ع الم القص يدة المؤس س عل ى علاق ة جدلي ة ب ين   
، إذ تش كل الملائك ة (لھ ة الخي ر، ثع ابينآ)، (الملائكة، الشياطين): قطبين نقيضين
يقابله قطب الشياطين و الثع ابين، لتش اكل ركن ي ك ل  و واحدا، و آلھة الخير قطبا
  :منھما معنويا و توازيھما بنيويا قطب
  ي الشياطيناضر ترجم أو تركھا      بالعھإنا أتيناك من أرض ملائ-16  
  اـر ثعابينـا شـر صيرھـللخي  ة    ـان آلھـأكلما ابتدع الإنس-56  
ش تركان ف ي بع دھما ال دلالي، و ف ي ، و يتحتل الملائكة و الآلھة ع روض البيت ين
ن و ـتي يالب انتمائھما إلى عالم النور، و بالمقاب ل تمث ل الش ياطين و الثع ابين ض ربا
  .نتمائھما إلى عالم الظلامشاكلان دلاليا في اتت
نسان منذ القديم، فھي سارقة الشباب م ن كلك امش، إن الثعابين عدوة الإ »  
  .(2)«ي الأساطير البابلية القديمةبل سارقة الخلود من البشرية ف
  :ية السوء و الكراھيةنت يو ترتبط الثعابين في القصيدة بتبي
  ة    ما لم يقمن عليھن البراھيناـفما نصدق أفواھا بألسن-57  
  اـليست ثعابين ابأن أنياطھـا    و لا بأفئدة حتى تعاھدن-67  
فس ھا، و ترك ت الم وت نلمعنى التطفل و الس رقة، إذ اس تأثرت بالحي اة كما تحمل 
  :نسانللإ
  :، الملاح"يشناب-أور"ثم قال جلجامش لـ  »    
  ، إن ھذ النبات عجيب"شنابي-أور"يا     
  لحياةاعيد به نشاط ييستطيع المرء أن     
  "يعود الشيخ إلى صباه كالشباب": سمهكون ايو س    
  النبات "نفس"فشمت الحية شذى     
  فتسللت و اختطفت النبات    
  .(3)«عنھا جلدھا ثم نزعت    
                                                 
(1)
. مكتبة الأنجلو المصرية. 5691. (10)ط. أتمحمد صادق نش: ت. الاساطير الايرانية القديمة: حسان يار شاطرا 
 (.08 -87)ص 
(2)
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(3)
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ن، و ع الم القص يدة لت دعم معن ى يتتداخل العوالم الثلاث، عالما الأس طورت  
طرة علي ه، يس تحواذ و الس طل ع إل ى ع الم جمي ل، و عم ل عل ى الاواح دا، فثم ة ت
  .ن العالمينيفتنشأ علاقة صدامية، و يبدأ الصراع ب
مم ا يب رر ة الع راقيين و بس ط نف وذه عليھ ا، ن إن ھن اك م ن يري د تمل ك ج  
ش   وء علاق   ة جدلي   ة ب   ين الط   رفين، لأن الأص   ل ھ   و اس   تقلال الع   المين ع   ن نل
عجيبات ": الظلام، فإن ف ي ذل ك م ا ي دعو للعج بب ھما، أما أن يمتزج النورضبع
  ."لياليينا
نج د  » عت داء، إذلاالب و الس رقة و لثع ابين ھن ا  لت دعم معن ى السَّ الفظ ة  يو تأت
لقديم ة ف ي مجملھ ا م ن حي ث ھ ي تعبي ر ق ديم ذو الشعراء يس تلھمون الأس طورة ا
تس  اعا أكث  ر ش مولية و ا "س  فر لتك وين"، و إن كان  ت أس طورة (1)«مغ زى مع ين
لتركي  ز عل  ى ع  الم الظ  لام و فع  ل الص  راع ب  ين القطب  ين مع  ا، دون ا لتجس  يدھا
الاعت داء فق ط، ف  ي ح ين استس  لم كلك امش لص نيع الأفع  ى، إذ ل م ي  رد ف ي أبي  ات 
ع ن الص راع بينھم ا، س وى أنھ ا تس للت إل ى النبت ة و أكلتھ ا، ث م  الملحم ة م ا ي نم
  .نزعت عنھا جلدھا كناية على التجدد و الشباب
تلخص كل العلاق ات الجدلي ة القائم ة عل ى الص راع  "سفر التكوين"بل إن   
م ن  ة، واح د(ستعماراأرض، )ين، و معاناة القصيدة ضو قطبين نقين عالمين، أبي
  .و بأخرىمعھا بطريقة أمكن أن تتناص يمتناھية التي النماذج الكثيرة اللا
ال، فأوج د إلھ ين آخ رين م ن روان مس تعدا للنض زل م يك ن مل ك الن ور  »  
، و سلح ھرمزد خمس عناص ر نوراني ة و ھ ي الم اء و ال ريح و الن ار .(..) نفسه
نھ  زم ھرم  زد ، و ا.(..)و لك  ن آزر الخبي  ث ك  ان قوي  ا، (...) و النس  يم و الن  ور
اء ھرم زد و ـع آزر أعوانه العناصر الخمسة النوراني ة الت ي كان ت بمثاب ة أبن فابتل
  . (2)أسلحته
ف ي ش كل عناص ر كوني ة ف ي القص يدة، ف إلى  "العناصر النورانية "تظھر   
ا، ض أي "الن ور "، و تس توعب الن ار "ح و النس يميالر"ختزل الھواء يجانب الماء، 
  .و الوطن ضلصلة بالأرالشديد ا "التراب"مع بروز عنصر جديد ھو 
تت  وزع ھ  ذه العناص  ر ف  ي القص  يدة، م  ن ب  دايتھا إل  ى نھايتھ  ا، و تب  دو   
يجابية في الماضي المرتبط بالص با و ، فھي ا-حسب الزمن–بصورتين مختلفتين 
المس  تقبل  يالروح  ي، و ف   "أم ع  وف"لم الش  باب، و ف  ي الحاض  ر المتعل  ق بع  ا
ص ر منھ ا ظ لال و تفريع ات مختلف ة لك ل عنو . المرتبط بعالم الشاعر الطوب اوي
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يجابي ة ، دال ة عل ى ع الم مس تقر و مطم ئن، حم ل ھ ذه التفريع ات جميع ا دلال ة إت
الك ون، و اس تمرار لت ي تفرع ت عنھ ا ھ ي المس ؤولة ع ن تش كل اك ون الأص ول 
  .الحياة فيه
لحاض ر، ف ي علاقت ه ب الواقع المع اش ل زمن اانتماء ھذه العناصر إلى إن ا  
ع الم الطغ اة  -حسب الأسطورة-ر من طبيعتھا، فقد تم ابتلاعھا في عالم الظلامغي ّ




                                          ."ممات"تراب          موماة                                                     
  ريح         ريح                                                     
                                                                 
  
إن في بروز العناصر الكونية في شكل سلبي، ما يدل على ع الم ح زين و   
  .فاعي تشرب الرحيق، و تزرع الدموع و الموت و الشرورمستغل، بوجود أ
فترة، و وجد نفسه مقلوبا بلا أھل و لا مع ين  بعد عاد ھرمز إلى صوابه»  
( ...) ةـالآلھ  ى، الت ي كان ت إح داس تنجد بأم هفرفع ص وته م ن أعم اق الظ لام و 
فس  رعان م  ا ھ  زمھم تح  ت قدم  ه و س  لخ جل  ودھم و قي  د كثي  را م  ن العفاري  ت 
  . (1)«ل في السماواتبالسلاس
أم "ال عن د الض يق، و ـوزه الرج ذي يع ـد الروح ي ال ـرأة ھي السن ـن المإ  
ة، و ف  ي مناجاتھ  ا ع  ودة إل  ى أم البش  رية و مص  در الخليق   ،"ح  واء"ھ  ي  "ع  وف
من ابع الحي اة الأول ى، أم لا ف ي م يلاد نس ل جدي د، و اس ترجاع الف ردوس المفق ود 
س تعارية ع ة، و ھ و م ا توض حه الأس ماء الاربم ن العناص ر الأ االذي ينبني أساس
  ."لحواء"أو  "لأم عوف"
  ."الترابي"فالرملة من الرمل ذو الأصل                         
       :يا رملة [  
  نور السماوات و الأرض، و في ذلك اتصال[ ھو                         
  ."الناري"بالعنصر                         
                          
  ."ترابي"ي ضالبساط مصدره أر                             
                                                 
(1)
  ( .18، 08)ص . الاساطير الايرانية القديمة: احسان يار شاطر 
  نجمغاب 
  أسحار
 تنين
  الماء النار
  دمع
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 «يا أم عوف»التناص في قصيدة : الفصل الثاني
   : يا بساطا من الخضراء
  ."الماء"الخضرة دليل الخصب و الحياة، و مصدرھما                                     
  
، لتعي د "تراب، ن ار، م اء" : العناصر الكونية "أم عوفيا "تستلھم قصيدة   
اة و ـشكيل الفردوس المفقود في شكل عالم طوباوي جمي ل، بعي دا ع ن لي ل الطغ ت
كان  ت  »ي العقي  دة المانوي  ة، فق  د ف   "بن  اء الع  الم" ج  ورھم، و ھ  و م  ا ح  دث عن  د
الم اء و ال ريح و الن ار و الن ور و النس يم إب ان : العفاريت قد ابتلعت أبن اء ھرم زد
ھم و ـت  ضن قبـة م ـص ر النوراني تل ك العنا تغل بھم علي ه و لم ا ھزم وا نج ا معظ م
زد نجوم السماء من ھ ذه العناص ر النوراني ة و أب دع عجل ة يتحرروا و خلق مھرا
الشمس من النار و عجلة القمر من الريح و الماء، و النجوم من الن ور ال ذي ك ان 
  .(1)«فة العفاريتكب بآقد ن ُ
عرية، الش  القد تحقق ع الم الج واھري المرج و عل ى ص عيد الحل م و الرؤي   
ة، و س خرھا كم واد أولي ة لبن اء ي لعناص ر الكونافي المتتالة الأخيرة، أي ن اس تعاد 
  :عالمه الشعري الخاص
  .وء البدر، شمسض، نور، أھلة: النار                       
  .وادي: الماء                       
  .رمال: التراب                       
ح يعب ث بھ ا، يطربة الت ي لا ي زال ال رضوضاعه المأ نعتاق الروحي منمحققا الا
و . رجوـروحي الم ـوخ ال ـرا م ن تج اوز ظلم ة اللي ل، و تحقي ق الشم ي و تمكن أخ
تقع العفاريت جميع ا  »: التفاؤلية" لتكويناسفر "ما يتناص مع نھاية أسطورة  ھو
  .(2)«ن الظلاملأسر، و يحرر جوھر النور من براثا يف
  . صلة لھا بالواقع، شأن النھاية الجواھرية في ختام القصيدةو ھي نھاية خيالية لا
  
  
                                                 
(1)
 (.28)ص . الأساطير الايرانية القديمة: احسان يار شاطر 
(2)
 (.58)ص : نفسه 
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  مدخـــل
أن يشيد لنفسه صرحا شعريا خاصا، ينأى به عما كان  )*(لقد استطاع الجواھري  
اد و ـقاق النــسائدا و معروفا في عصره، فشكل بذلك ظاھرة شعرية متميزة باتف
، و غير بعيد عن  (1)«شاعر عباسي أخطأه الزمن »نهدارسيه، حتى أن بعضھم قال 
آخر الكلاسكيين و حامل لواء  » الى أنه (فاطمة المحسن)لناقدة العراقية ذلك ذھبت ا
د موقع يستعي » بأنه (جبرا ابراھيم جبرا)و وصفه  .(2)«البلاغة و حافظ أختام العربية
  . (3) «غريقراوي الملاحم في ثقافة الإ
فقد تميز الجواھري عن رواد الكلاسيكية المحدثة من جھة، و عن قادة موجة   
شعر الحر من جھة أخرى، و كان حالة خاصة بين الذين كتبوا الشعر على النھج ال
حياء إد سامي البارودي و صحبه من مھمة لى محموإليه ما نسب إلا ينسب  »القديم 
لأن خطه كان  حياء التراث على نھج من عاصروه و سبقوه،إلى إالتراث فھو لم يتجه 
لغاء التوسط بينه و بين إاضي الى الحاضر بلبداھة عودة الممعكوسا في رحلة تبدو با
المنجز الشعري الذي بدأ يترسخ بين تخوم ھذين الزمنين لغة و بناء، و في العراق على 
قد  »ن كانا إ، ف(4)«وجه التحديد لدى أبرز صوتين شعريين الرصافي و الزھاوي
عاتھما بشعرھما صوب الحياة بكل ضجيجھا الكالح، دون أن يضيفا على موضو اانعطف
حد  ىلإن الجواھري استطاع إلى ذرى من التوتر، فإا ماء الشعر، أو يصعدا بلغتھم
كبير أن يردم ھذه الفجوة و يجسد بموھبته الشعرية الكبيرة، مستوى مختلفا من التلاحم 
  .(5)«بين الواقع العراقي المتفجر، سياسيا و اجتماعيا و فكريا، و بين الشعر
د فحل جديد، بما ة بعلمائھا و فصحائھا و شيوخھا لميلالقد مھدت البيئة النجفي  
كانا الأكسير الذي تنفسه الجواھري في طفولته و شبابه،  ؛من جو علمي و أدبي هھيئت
فاجتمع الوازع الديني و النازع السياسي في شخصه المرھف، و شكلت ھذه العوامل 
  .طينة جواھرية مختلفة عما كان سائدا و معروفا
ند ذلك النوع من الفصاحة التي انبثقت عشكالية الجواھري و تنتھي إتبدأ  و »  
حافظ ابراھيم في عصر كان قد غادر نوعھا منذ قرون طويلة، و رجع صداھا في شعر 
، كانت  )...( بدوي الجبل و الأخطل الصغير و صحبھم و شوقي و الرصافي و
ھذا التراث دليل رفعة  صبحقصيدته تمثل فاصلا في وعي شديد الارتباط بتراثه، حيث ي
                                                           
)*(
 .8991م، و توفي بدمشق سنة 3091م، و قيل سنة 0091ولد بالنجف سنة  
(1)
شركة الفاء . 9991. (10)ط. عربي الحديث و المعاصربحوث و دراسات  نقدية في الأدب ال: ياسين الأيوبي 
 (.97)ص . لبنان. بيروت. الدار النموذجية . و النشر شريف الأنصاري للطباعة
(2)
مجلة . آخر الكلاسيكيين و حامل لواء البلاغة و حافظ الأختام العربية. محمد مھدي الجواھري: فاطمة المحسن 
(3)  .www.moC .awziN  :بكة الأنترنيتش(. 10)ص . 1002يوليو  .(72)ع. نيزوة
. بيروت. دار القدس. النـار و الجوھر. الشاعر و الحاكـم و المدينـة. محمد مھدي الجواھري: جبرا ابراھيم جبرا 
  (.1)ص . محمد مھدي الجواھري: فاطمة المحسن :نقلا عن( 90)ص .5791.لبنان
(4)
مجلة . يكيين و حامل لواء البلاغة و حافظ أختام العربيةآخر الكلاس: محمد مھدي الجواھري: فاطمة المحسن 
(5)  (.40)ص . (72)ع. نيزوة
: شبكة الأنترنيت. 1002أب  .شبكة مرايا الثقافية.مقدمة المشھد الشعري العراقي: علي جعفر العلاق 
 ea.elgoog.www
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  مدخـــل
زاء عناصر الضعف التي علقت بقصائد تلك الفترة التي تمثل السياق الطبيعي إو قوة 
للخروج من المرحلة المظلمة الى مراحل أكثر تطورا و لعل عناصر الضعف قي 
نتقالات يمكن أن نسميه مخاض الإ لى ماإلرصافي و الزھاوي و سواھما تنسب قصيدة ا
اعت قصيدة الجواھري بزخم حالة الطبيعية في الأدب، تلك التي استطالتي تتطلبھا ال
  . (1)«نھاء تدرجھا المأمولإحضورھا 
لم تكن ھذه الظاھرة الشعرية في العصر الحديث متميزة بانتمائھا العباسي   
جبرا )لتمثلھا نھج القدامى بل بتخطيھا لھؤلاء الشعراء على شدة شبھه بھم على رأي 
ء يالحدث، فھم منه على ش كانوا، في أحسن الأحوال، يتبعون » فقد ، (ابراھيم جبرا
نه إيرده من عل و يرده من داخل، بل  من البعد، أما ھو، فليس لصيقا بالحدث و حسب،
نه شاعر الفعل، ھم يغنون من إن كانوا ھم شعراء القول، فإيفعل فيه، و يكاد يوجھه، ف
. (2)«نه يسرح قوله على الخشبة نفسھاإمن ھم على خشبة المسرح، أما ھو فالقاعة ل
بتبوئه منزلة الريادة في الثورة و الغضب و المواجھة أمام تقاعس الحكومة العراقية 
  .عن آداء الدور المنوط، و تطاول الاستعمار البريطاني، و تدخله في تسيير أمور البلاد
ة ثورة عاصفة تمھد لقياد -في العراق- (نازك الملائكة)و في تلك الأثناء كانت   
ذ شرعت في كتابة دراسات عن إ، "شظايا و رماد" على التقليد من خلال ديوانھا 
ر و ـا العصـواكبة لقضايالشعر الحر، محاولة التأسيس لتيار شعري جديد أكثر م
ذ لم تعد القصيدة الخليلية في رأيھا قادرة على التعبير عنھا بالصورة المثلى، إمتطلباته، 
نسان الحديث، بعيدا عن قيود ع الإبحاجة الى نھج جديد أكثر تواؤما مو بات الشعراء 
  .الوزن و القافية
ي رو بھذا جمعت سنوات الخمسينيات بين  أكثر من مرحلة شعرية، الجواھ  
ببلوغ قصيدته قمة النضج الفني، و موجة الشعر الحر التي كانت ترھص لنقلة نوعية 
لق ذلك ھوة بين الشعراء بانتماءاتھم المختلفة، في تاريخ القصيدة العربية، دون أن يخ
فقد اعترف السياب بسحر و ھيمنة القصيدة الجواھرية خلال تلك الفترة، كما حاول 
الجواھري بدوره أن يجاري عصره، و يخرج عن قيم العمود و معاييره في التعبير 
و ة و الشعرـفي اللغة ـه التراثيـاد ثقافتـه الكلاسيكية و أبعـن تربيتـو لك »ري، ـعـالش
  . (3)«الأدب لم تسعفه في ذلك
ر الكلاسكيين الكبار، أو ـفبقي محافظا على جمھوره الواسع في العراق، كواحد من آخ 
  .كآخر فحل من فحول القصيدة العربية
    
                                                           
(1)
مجلة . ة و حافظ أختام العربيةآخر الكلاسيكيين و حامل لواء البلاغ: محمد مھدي الجواھري: فاطمة المحسن 
(2) (.70)ص. (72)ع. نيزوة
 .نفسه 
(3)
. بغداد . 8791تشرين الثاني  . (20)ع. مجلة الأقلام. محاولة في فھم الظاھرة الجواھرية الشعرية: محمد مبارك 
 (.01)ص . العراق
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  مدخـــل
لم يكن الجواھري ذاتي النزعة أو أحادي التفكير، و لم تكن الأنا الجواھرية   
ام بمصير الأمة و بتصدعات الواقع و ـر اھتمـا، في غيـھة على ذاتـمنكفئ ،نرجسية
انكساراته عبر تاريخ العراق في العصر الحديث، بل كان شاھدا على عصره بمواقفه 
د موقف راوي الملاحم في ثقافة يستعي »الأدبية و السياسية المختلفة، و كأنه كان 
ھوميروس "نه إأن نقول نوشك لحتى أننا . "جبرا ابراھيم جبرا"كما وصفه  «غريقالإ
العراق، قاصا  عمرريخ قرن كامل من ، الذي أنشد في قصائده الطوال تا"العرب
بطولات شعبه، متتبعا أحداث مسيرته ، ذاكرا انتصاراته و انكساراته، دون أن يقف 
د عرف مؤيدا أو منددا، و صاحب رأي سياسي، و صوت جھوري ـدا، فقـا محايـموقف
في غير تردد أو تراجع أمام الاحتلال البريطاني الجاثم على أرض مندفع اندفاع السيل 
  .العراق
لى السيطرة إلعراق و الخليج العربي و تطلعھا و يرجع اھتمام بريطانيا با »  
عليھا منذ القرن السابع عشر الميلادي و ذلك لموقعھما الجغرافي و أھميتھما 
ھند، درة النتاج البريطاني لى الإا عھما على طريق مواصلات بريطانيالاستراتيجية لوقو
ھذا فضلا عن أھمية العراق الاقتصادية، ووجود النفط في أرضه، و قربه من  ؛آنذاك
  . (1)« (يرانإ)ة في بلاد فارس ـحقول النفط البريطاني
لى أن احتلت بالكامل خلال إج، يلى العراق بالتدرإبريطاني يتسرب بدأ النفوذ ال  
نجليز أنھم جاؤوا الإ زعم »، و لعل الملفت للانتباه ھاھنا ھوالحرب العالمية الأولى
لتحرير العراق من ظلم الأتراك، و ذلك من أجل كسب ود الشعب العراقي، و ھكذا 
  .(2)«سيطر البريطانيون على منطقة جنوبي العراق
ف الأمريكي ليس الزعم ذاته ذلك الذي يدعيه التحال لكأن التاريخ يعيد نفسه، أو  
ة و ـن سلطـسب ود الشعب العراقي وتحريره مـليس ك أو ،!؟اني اليوم أيضاالبريط
، أي ؟جبروت النظام الغاشم أولى دوافع التقتيل و التعنيف و التنكيل في العراق اليوم
وارع ھنا و ـي الشـى جثثھم فـلى ذباب تترامإنسان ھدف نبيل ھذا الذي أحال الإ
الجديدة المزعومة، أم أن مشھد الأمس سيعاد  ، أتراھا ضريبة الحكومة المنصفة!؟ھناك
 أمام ناظرينا كما لو كنا نشاھد فلما سنمائيا، دونما استفادة أو اتعاظ من مفاجأة العراقيين
دارة استعمارية في العراق على نمط الإ دارةإنشاء إي نھاية الحرب العالمية الأولى بف »
عراق على شكل يؤمن مطالب الجيش دارة في الوعد الانجليز بتنظيم الإ في الھند، و
نھم لم يوفوا بوعودھم، بل لا أإ، )...( المحتل من جھة و يحقق السلام العام للأھالي
، كما عامل )...( لى تأمين مقتضيات الاحتلال و متطلباته قبل كل شيىءإعمدوا 
  . (1)«نجليز الأھالي معاملة العدو المغلوبالإ
                                                           
(1)
ص . المملكة العربية السعودية .الرياض. مؤسسة أعمال الموسوعة. (20)ط. (61)ج: الموسوعة العربية العالمية 
 (.081)
(2)
 (.181)ص . نفسه 
(1)
 (.181)ص . (61)ج. الموسوعة العربية العالمية 
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غير بعيدة عن  اثھا بشخصيات جديدة، لكنھالكأن المسرحية الساخرة تعيد أحد  
د صراع الشرق و يكلا القطبين، و لكأن التاريخ يع نھا سليلتھا منإالشخصيات الأولى، 
من جديد، ھذه الأسطورة المتوغلة في التاريخ، و المستمرة عبر الأجيال في  الغرب
  .غير توقف
ستغراب، على تكوين الشعب العراقي حينھا من أثر المفاجأة و الا قلقد استفا  
ھب  » لشعوب، فامع احتفاظ بريطانيا بحق تقرير مصير  حكومة عربية في دمشق
ثورة ) 0291الشعب العراقي بكافة فئاته و شرائحه الاجتماعية، فقام بثورة عام 
نجليز للعراقيين، و عراقية و ذلك بسبب سوء معاملة الإ، شملت معظم المدن ال(العشرين
و دامت الثورة حوالي ستة شھور  ،)...( نية و الوعي القومي بينھموح الوطرانتشار ال
، و قد كشفت الثورة عن )...(تكبدت خلالھا القوات البريطانية خسائر بشرية كبيرة 
التضامن و النضج السياسي و الاستعداد العسكري بين العراقيين آنذاك، و يؤخذ على 
أدى الى عدم قيام العراقيين بالثورة في  لھا، الأمر الذي الثورة عدم وجود قيادة موحدة
  . (2)«آن واحد مما نجم عنه وقوع أخطاء فردية
كان لھذه الثورة أثرھا على الذات الجواھرية المرھفة الحس، التي شبت مع   
نيران الثورة و التمرد و الرفض، فكان لھا انعكاسھا على الجانب السيكولوجي له، مما 
التي يتفرد بھا عنفا في المردود و حيوية في الاستجابة النكھة  » صبغ على شعره ھذه
و الشاعر في ھذا يعطي الصورة الحية . و مكابرة في التحدي و عنفوانية في العطاء
حمما من نار  بھا ھو سالتھا للغد البعيد، فتفجر للثورة التي تمخضت عنه ليحمل ر
مھدت لھا بما راكمت من  ، فالسنوات العشرون التي سبقت ثورة العشرين و)...(حامية 
تبدلات الأوضاع اليومية للناس و تطورات نحلھم من المعاش، ھي ذاتھا سنوات 
كان ھذا التماثل و ذلك .. ومن ھنا. و الفكري و الانفعالي للشاعر التكوين الروحي
الانتماء المتبادل بين الشاعر و الثورة و ذياكم الجدل من الفعل و رد الفعل بين 
  .(3)«و تاريخيھما في العطاء و الفعلكينونتيھما 
ؤيته في ضرورة انتصار الثورة و الشعوب، لا بمعنى الجبر رو من ھنا تشكلت   
  :تھا للخطوب، و استعدادھا للتضحيةالميكانيكي، لكن بقدر مقارع
  ارعـلا المقإوه          فما صاحب الأيام ـھو الدھر قارعه يصاحبك صف  
  على المتواني الموت ھذا التنازع          وقد قضىلى م التواني في الحياة إ  
  عـعليك بأن تنسى و غيرك شائ      ةــت، وذلـذا أنت لم تأكل أكلإ  
  وارعـه و الشـا أسواقـترددھ    ورة  ـراق بثـاع العـتحدث أوض  
  عـو طلائلھا بشائر قد لاحت           و قد خبروني أن للعرب نھضة  
  (1)«عـبد يوما أن ترد الودائفلا »      ة ن ھذا الشرق كان وديعإھبوا   
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يمانا حارا بأن الثورة يحتضنھا الشعب إمات، يؤمن الجواھري فبعيدا عن الحكو  
ى في الأسواق و الشوارع، بانتشار الوعي التحري بينھم، و يعتقد تمام الاعتقاد أن عل
ما التواني و إو ار، ـلمقارعة و التصدي و الانتصما اإالشعب أن يحتل أحد المكانين، ف
و يحمل الشاعر ھاھنا نزعة تفاؤلية لتبشيره بطلائع النھضة العربية . الخذلان و التردي
  .القادمة من رحم الغد المتقد جمرا و نارا
حكمھا المباشر في صعوبة استمرار  "ثورة العشرين"لقد أدركت بريطانيا عقب   
ضع مستشار انجليزي و »قامة حكومة وطنية، مع الحرص على إالعراق، فقررت 
ملكية عراقية رشحت لھا  علنت بريطانيا عن رغبتھا في إقامةكل وزير و أ ببجان
  . ھـ 0431ة ـجـذي الح 81وج في ـراق و تـلى العـا عـالأمير فيصل ملك
و قد واجه فيصل و حكومته مشكلات داخلية و خارجية )...( م، 1291غسطس أ 32
ـن و تتعلق بالقبائل و الأقليات كالأكراد و الآشوريي أما المشكلات الداخلية فكانت: معا
الخاريجية فتتعلق بموقف العراق  نقسام الطائفي بين السنة و الشيعة، أما المشكلاتالا
تضمنت أسس  2291أكتوبر  1من بريطانيا و التي أجبرته على توقيع معاھدة معھا في 
  .(2)«الانتداب
، حيث طالب الشعب بإلغاء الانتداب و تأزم الموقف بين العراق و بريطانيا  
ع او لم ينه ھذا الصر»البريطاني، أمام إصرار بريطانيا على إبقاء نفوذھا و سيطرتھا، 
مع الجانب ، الذي بدأ المفاوضات "نوري السعيد"إلا تشكيل وزارة جديدة برئاسة 
بعدھا  ،(3)«0391يوليو  81نتھت بالتوقيع على المعاھدة في البريطاني في بغداد و ا
  ."2391 "أعلنت بريطانيا استقلال العراق و ترشيحـه لدخـول عصبـة الأمـم في عام
نه رجل سياسة البرھنة على أ -خلال ھذه الفترة–( فيصل الأول)لقد استطاع   
ة الشعب العراقي من جھة، و ــبحق، فقد تمكن من إمساك العصا من النصف، بكسب ثق
ومة البريطانية محاولا التقليل من نفوذھا من جھة مع الحك «خذ و طالب»اتباع سياسة 
الذي " 3391 "سنة( غازي)لفه ابنه لأجل لم يمھله لإكمال المسيرة فخإلا أن ا. أخرى
ترك إدارة شؤون البلاد إلى مجلس الوزراء و رجال »كان شابا يافعا قليل الخبرة فـ
بمقدور الملك الشاب أن  الطبقة الحاكمة الذين كانوا يتنافسون على السلطة، و لم يعد
  .(4)«يكون مركز الثقل في السياسة الخارجية و الداخلية للعراق
إن في تناحر الحكومات و تنازعھا ما ولد في الجواھري ذروة التحدي و الرفض 
للأوضاع السائدة و ما جعله متتبعا لأوضاع البلاد بقلمه و بيانه، متخذا موقع الريادة في 
  .الثورة و التصدي لجلاوزة النظام الدخيل تحفيز الشعوب على إعلان
ن الجانبين البريطاني و ـف بيـلموقر اـات و توتـحتى إذا ما أقبلت الأربعيني  
نشب القتال بين الطرفين، و »زا، فقد ـا و محفـبا و رافضضالعراقي انفجر الشاعر غا
أعلن العراق قطع العلاقات مع بريطانيا، كما اشترك متطوعون عرب إلى جانب 
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ه و حكومته ـالجيش العراقي، فضلا عن اشتراك الشعب العراقي في الدفاع عن ثورت
، مما أدى إلى انتصار الجيش )...(و لكن الحرب لم تكن متكافئة في السلاح . نيةالوط
نوري " و تشكلت حكومة جديدة بزعامة)...( الانجليزي بعد حرب دامت شھرا كاملا، 
التسلط و الاحتلال البريطانيين، و وضعت  ي، و رزح العراق تحت نير"السعيد
ات العراق في خدمة المجھود الحربي الحكومة العراقية الجديدة نفسھا و إمكاني
ة العناصر الوطنية و ـة و تصفيـروح الوطنيـاد الـالبريطاني، كما عملت على إخم
  .(1)«إرھاب الناس و برز أنصار بريطانيا في العراق و تحكموا في مقدرات البلاد
لذي كان على مقربة لقد تسبب ھذا الواقع التاريخي في تفجر أحزان الجواھري ا  
متابعا لتطوراتھا، في نغمة شعرية حادة، رافضة للأوضاع السائدة، و  الأحداث ومن 
  :للنظام العميل المتكالب على السلطة
  !اـوا كلب صيد سائبنا و ألف َم       اـرون فرائسـد رأى المستعمـو لق  
    اـه و مخالبـا لـيبرون أنياب      مـانھـوع بنـراح طـدوه فـفتعھ  
    ون على الخراب رواتباأويكاف          مـارھـون ديـن يخربـريأَج ـمست  
  اـراوة و تكالبـمثل السباع ض             مـدورھـون صـبن ينصِّ ـيرمتنم  
  اـاربـدا و أقـنار تلف أباع             رمتـدت وغى و تصـذا جإحتى   
  (2)ود أرانباـو بدلت الأس ،ذعرا          و طار حليمھم «مـجحورھ»لزموا   
نى الجواھري بصوته الغاضب الھادر في ھذه الأبيات الملحمية البناء، دوره يتب  
، كمعبر عن الجموع التي بلغ بھا الغضب أقصاه، في ظل الأوضاع "الھوميروسي"
العراقية المتأزمة، أمام تواني الحكومات عن آداء دورھا، و تسخير طاقاتھا طوع بنان 
بون ديارھم، على أن يكونوا سادة يبنون رين يخرالطغاة، راضين بأن يكونوا مستأج َ
  .مجد بلادھم
لى التغيير العاصف، مدركا تماما إلع الجواھري، أمام ھذه الأوضاع، يتط  
  :لرساليته كمواطن أولا و كشاعر ثانيا، متقدما صفوف الرفض و الثورة و المقاومة
  اـني أظل مع الرعية ساغبإ    د شامخـمج ؟ماذا يضر الجوع  
  اـوا عليه منافذا و مساربد َُس     اـا طاغيـن موجون بأـيتبجح  
  ا و مغارباـأبدا تجوب مشارق      كذبوا فملء فم الزمان قصائدي  
  اـل مجدا كاذبـم و تثـأقدارھ    تستل من أظفارھم و تحط من  
  (1)أغري الوليد بشتمھم و الحاجبا    مـأنا حتفھم ألج البيوت عليھ  
التاريخية، و شھر قلمه سيفا بتارا يثل المجد ي زمام المبادرة رلقد اتخذ الجواھ  
لى جانبه النظام العميل إالبريطاني الغاشم نفسه، و  رتعماالكاذب الذي يتوج به الاس
مما ولد . حداث التحول و التغييرإرادة الشعوب في إليل بحكومته و قيادته، بعيدا عن الذ
ومات اة جراء انقياد الحكدراكه حجم المصيبة و المعانفي الجواھري ذروة التحدي لإ
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ة لمكر الذئاب ، مذعنة و منقاد"مرخاة العثنون"لى شياه إللاستعمارالدخيل، و تحولھم 
  .ذا ما تمكنوا منھا انقضوا عليھا يمزقونھا في غير تأخر أو توانإالمطوقة لھا، حتى 
م 8491كان لھزيمة  » و قد كان لھذه الأوضاع أثرھا على الناس أيضا، فقد  
ذ زادت النقمة على الحكومة، و زادت المعارضة لدور إالسياسي في العراق، أثرھا 
الجيش العراقي في الحرب و مؤازرته للجيش الأردني، فعمدت الحكومة الى حل 
اعد و ـة أخذت في التصـة للحكومـكن المعارضـالأحزاب و البطش بالمعارضة، ل
 )...( داث الدولية آنذاكم التي تأثرت كثيرا بالأح2591أسفرت عن انتفاضة عام 
صلاح أحوال الشعب و لكن الحكومة لم إتفاضة بالحريات و الديمقراطية و وطالبت الان
  .(2)«تستجب لھذه المطالب، و قررت استخدام الجيش للقضاء على الانتفاضة
، "م8491وثبة كانون "نحسرت عنه ا، عما "م2591ھبة تشرين "سفار إن في إ  
يمانه العميق بتحقق الثورة، و بين اليأس من قيامھا، أمام إين ا جعل الشاعر ممزقا بم
حباط بين الناس، دون أن يمكنوا الشاعر قيادات، و تسرب مشاعر اليأس و الإتواني ال
من تحقيق حلمه بالثورة، مما جعلھم ينظر اليھم على أنھم دون المسؤولية المنوطين 
يمانه الذي استحال إزعا بين فه من الناس ھذا مويظل الشاعر في موق »بھا، و 
و اليأس من الجموع، فلا  حباط و القنوطلديه، و بين مشاعر الإ ايديولوجية و عقيدة
أم  يا"تسعفه تشبثاته في الخروج من ھذا التمزق و محاولة استعادة وحدته الداخلية في 
  .(3)«التي فجرت من أعماقه أبعادا ثرية بغنائيتھا و شموخھا الروحي "عوف
بالمصابرة  ، نتاج فترة حرجة في حياة الجواھري، مليئة"يا أم عوف"قصيدة ن إ  
مرت علي فترات مازالت شاخصة أمامي  »: دلائه ھو نفسهإو التصبر، وذلك بحسب 
و كانت الثمرة الشھية للصبرو الجلد المكبوت، ھناك ثلاثة قصائد قلتھا في مراحل 
ى مع طبيعة الشاعر و ، و أنه لا يتنافكيف يتفجر الصبرمتناقضة، وھذه القصائد تدلك 
أجب أيھا "و قصيدة  "وفـأم ع"دة ـقصي. كيف تكون صورة الشاعر و ھو في الذروة
، ثلاث قصائد موجوعة ومبدعة بكل مفارقاتھا، قلتھا "حييت سفحك"و قصيدة  "القلب
في الوقت الذي يجب أن أكون فيه أسعد الناس، في لحظات الفرح يتفجر الحزن 
ه و عواطفه الجياشة ـه، أعصابـنسان مع نفسو الألم الصارخ و غربة الإ وتالمكب
  .(1)«المتضاربة تتفجر بشكل مفاجئ و في غير موقعھا المنتظر
لقد وجد الجواھري في المد الثوري في سوريا أواسط الخمسينيات، وفي الملحمة   
ة، و ما يتلاءم مع موضعه الثورية الجزائرية الخالدة آنذاك، ما رمم به انكساراته الداخلي
انتفاضة  -في حقيقتھا-كراو للملاحم، فانثال قلمه ھادرا و مؤيدا لھذه الثورات التي تمثل 
  :للوطن العربي ككل
  و لا ترھبي جمرة المصرع   يـردي علقم الموت لا تجزع  
  ا أروعـق بھــر خليـلغي    احـرات الكفـجم ت ْر َعِّ فما س ُ  
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  ك على المقطعـمن ق ُـبِّ ط َت ُ    اةـدعي شفرات سيوف الطغ  
  ِع ـَ طق ُ ر أوردة ٍــى غيـعل        تـَع قِ ا و ُـودة المجد مـفأنش  
  بوركت في الموت من مربع    نـدث الغاصبيـجزائر يا ج  
  وشعـى يـعل دُّ ر َـت ُ بشمس ٍ    وةـورة حلـر أسطــجزائ  
   
  (2)دعـن مبـق مؤمـعلى خال        لـان ما يستحيـي بامكـتنبِّ
ھري نزعة تفاؤلية للثورات التي أنشأت تنشب في الوطن العربي، يحمل الجوا  
صمود و ـصبر و الـدون أن يرتبط النصر لديه بالأوتوماتيكية أو الآلية، بل بمقدار ال
التحدي، لذا يقف موقف المحفز و المؤيد و الشاحن لھمم الشعوب، متصدرا موضع 
  .الريادة في التحدي بقلبه و قلمه و فعله
ذا التاريخ المشرف للجواھري لم يسلم من بعض نوارع النفس البشرية لا أن ھإ  
اء و ـبه بين الإـفقد جمع الجواھري في شخصالتي تلف صاحبھا في بعض الفترات، 
فيصل )ي عھد الملك فزعته رغباته في تقلد منصب سياسي الطمع معا، حينما نا
م أصادف أذكى من بنه محمد، و قال، لاالملك فيصل الأول دعاني ب » :(الأول
، و أنا نابغة النجف المدلل عند الملك )...( الجواھري، أقل مني بكثير أصبحوا وزراء
ھذا كان أحد الأسباب التي خربت علاقتي بالملك، و ندمت على ھذا فيما . بقيت مكاني
نني أتساءل إ، و )...( بعد، و الذي يعزيني أنني لو لم أفعل ذلك لما كنت الجواھري
ي و ـلى نفسإلا إا ـئرة و أنا لست ملتزما أو منتميماذا عندي كل ھذه الروح الثادائما ل
  .(3)«ضميري
ذلال، ما جعل ي، الرافض للطغيان و التجبر و الإو لعل ھذا الضمير الح  
قصيرة، فسرعان ما يثور عليھا،  رضاء السلطةإلى إالفترات التي طمح فيھا الجواھري 
نسان مسؤول و رسالي إه، كـا في حياتـعھي قطـة التـمما يعلل رحلة المنفى الطويل
شاعرا و صحفيا و مواطنا، و لعل ھذا الضمير المتقد أيضا، ھو ما جعله يحذف 
لا أن ھذا لم يكن إمن دواوينه،  "نوري السعيد"قصائده التي مدح فيھا الطاقم الملكي و 
  .العراقيينكفيلا لمحو التناقض الذي حفلت به مواقفه السياسية من ذاكرة 
لا أنه كان بمنزلة إھري، رغم زلاته و تذبذب مواقفه، و الحقيقة أن الجوا  
منذرا و مبشرا و صارخا بالناس أن ھذا طريق الثورة  »الشاعر و المؤرخ و الواعظ 
قوة من حال فاتبعوه، حتى لكأن ھذه الثورة قد اتخذت من الشاعر وسيلة لنقل ما في ال
شكالاتھا في أطر إفعل و موضعة ما لم يتعين بعد من ال لىإضروراتھا و صيرورتھا 
، فيما يكشف من لذلك يكاد يكون ديوان الجواھري الضخم. من الفھم و التصور ملموسة
شكاليات الصيرورة الاجتماعية، يؤلف قصيدة واحدة ما تنفك تمتد إأبعاد الضرورة و 
ا، حكاية الوعي و الثورة اوت فصولھا و تعدد مشاھدھـفي الزمن لتحكي للناس، على تف
  .(1)«ليس في ھذا القطر فحسب، ولكن في عموم الوطن العربي الكبير
                                                           
(2)
(3) (.761،861،271)ص . (30)مج. ديوان الجواھري: اھريمحمد مھدي الجو 
(1) (.651)ص . (484)ع. مجلة العربي. الجواھري رحلة الألم و الثورة: اعتدال رافع 
  (.01)ص. (20)ع. مجلة الأقلام. محاولة في فھم الظاھرة الجواھرية الشعرية: محمد مبارك 
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  مدخـــل
 ؛مادام ھذا الأخير مؤمنا بقضيته ن الجواھري يؤمن بانتصار الثورة و الشعب،إ  
لن يرسل من جديد  "نوح"مدافعا و مناھضا، فعصر الخوارق قد انقضى، و طوفان 
ذا ما أدرك إقداما، حتى إالشعب رفضا و عزما و د رِعغراق الطغاة، ما لم ي ُلإ
م و ـاولة على جنتھـاش المتطـرف الأوبـمسؤوليته، أمطرت السماء السيل الذي يج
، "حنضل"لى جانب شجرة إأرجلھم  -حكومة و شعبا-أما أن يمد العرب  خيراتھم،
، لأن ، فلا شك أن نومة ستسرقھم ھناك"تفاحا"ح متمتمين بالدعاء عسى الشجرة تطر َ
لى موتة مالم يستفيقوا من إل عھدا، و لربما استحالت النومة الانتظار سيستغرق وقتا، ب
 !!.. غفوتھم الثقيلة التي قد تطول
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  مقدمــة
  
بما لھا من خصائص مميزة أن تجمع في العصر  "العراق"لقد استطاعت   
وأن تكون الموشور الذي كسر مسار القصيدة  ،الحديث بين أكثر من تيار شعري
العربية النموذحية، و تفرعت عنه أطياف مختلفة من القول الشعري، دون أن 
ي بداية الأمر، باعتبارھا مرحلة انتقالية في تاريخ القصيدة تتضح معالمھا ف
  .العربية
ھا لاكتساح وق َم ُسقوِّ لا أن موجة الشعر الحر التي أنشأت ترسم ملامحھا و ت ُإ  
حياء إعادة إسيكية المحدثة التي كانت تحاول الساحة الأدبية، و القصيدة الكلا
قت سادت فيه الرومنسية بشكل التراث من جديد، كانا أبرز تلك التفرعات في و
  .كبير
و أمام ھذا الزخم، أو ھذه الثورة التجديدية الشعرية، كان ثمة طيف لم   
يرات التي ينحرف عن مساره، و لم ينكسر رغم خواص الموشور، و رغم التغ
لا أنه نفذ مستقيما مواصلا مسيرة القصيدة العربية إكانت تحدث في العراق، 
فنية و البنائية، فشكل بذلك ظاھرة شعرية مميزة في النموذجية بخصائصھا ال
نھا الظاھرة إ، ..ل الماضي و دموية ھذا العصرالعصر الحديث بجمعه بين جلا
  .الجواھرية التي نسجت أكثر من ملحمة شعرية بقصائدھا الطوال
و لعل في ھذه الشخصية المتميزة التي شكلت فلتة فنية مع مطلع ھذا القرن   
ذا ارتبط إوضوع يفرض نفسه للدراسة، لاسيما التي جعلت المأولى الدوافع 
عبد الحميد بن "الأستاذ  ، على حد قول"يا أم عوف" بمعلقة العصر الحديث
ة، التي اختارت ـة و الدينيـذات الأبعاد السياسية و النفسية و الاجتماعي ،"سخرية
ع الأوضاع و لم تختر لتكون موضوعا للدراسة و البحث، لتماسھا و تناصھا م
  .التي نعيشھا اليوم
ة و ـلى القصيدة العموديإأثر في ميولي  (ياوس)و ربما كان للذخيرة بتعبير   
 الرغبة في دراستھا بمناھج حديثة، للتمكن من آليات و ميكانزمات النقد المعاصر
  ، ولاختبار مدى قابلية بعض المصطلحات النقدية المعاصرة من جھة
جراء على القصيدة العمودية، لما لمسته للإ -رفتي بھاعلى كثرتھا و تواضع مع-
لى تطبيق ھذه المصطلحات على إمن ميول الدراسات النقدية  من خلال مطالعاتي
لا يشمل القصيدة كبنية  -في الغالب-القصيدة المعاصرة بالأخص تطبيقا جزئيا 
  .كلية
لى إالفني  العصر الحديث، و انتسابه الزماني الى "الجواھري"نتماء او في   
العصور الذھبية للقصيدة العربية ما شجعني على الخوض في الموضوع من 
لى إي الجمالي ِب غ ََس -بنضجھا الفني-التي تشبع  "يا أم عوف"خلال قصيدة 
كثر لى التعايش مع موضوع مجار لأإة العمودية من جھة، و تروي ظمئي القصيد
  .رباكا من جھة أخرىإتحولات ھذا العصر، و أشدھا 
جرائية لمطولات الجواھري الدراسات النقدية الإ -لم تنعدم ما-درة ن في ن ُإثم   
الشعر »في كتابه  (محمد بنيس)ما زاد الموضوع أھمية، ولعل في دراستي 
في  «بسام قطوس »، و«يا دجلة الخير» «لقصيدة  « (10)العربي الحديث ج
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، «تنويمة الجياع »يدة لقص «جراء النقديستراتيجيات القراءة التأصيل و الإا»
ق خفيف على باب الديوان، من خلال قصائد قصار، من زوايا مخالفة لما جاء ر ْط َ
حويم كما أن في بعض المقالات الأدبية النادرة حول الجواھري ت َ. في دراستي
ي أزيد من التعريف بالرجل، ف -على أھميتھا-حول ھذه الظاھرة، دون المخاطرة 
  .فردهشادة بتميزه و تمع الإ
لا أن ھذه الدراسات لم تذلل الطريق بعد إ "الجواھري"و رغم ما كتب عن   
لولوج عالمه الشعري، و الكشف عن أبعاد تجربته الجمالية، فلا يزال النقاد 
مما يجعلنا . مأخوذين بسحر التجربة الجواھرية، دون تطويق أسرارھا و خباياھا
الصوت الھادر الذي يتوغل في  من ھو الجواھري، ھذا »نعيد السؤال من أوله 
رحاب الفصاحة حتى يكاد يغمض على جماھيره التي رفعته فوق المنازل 
شكال طائفي أو ھو العراق ممثلا باحتداماته إالشعرية، ھل ھو ظاھرة سياسية أو 
  .« القصوى؟
الاقتراب من شخصية الجواھري  على "البنيوي السميائي"لقد ساعد المنھج   
بعض التي باحت عن   "يا أم عوف"عن دلالات قصيدة  الفنية، و الكشف
افر المنھجين البنيوي السميائي ما ينقذ الدراسة من الوقوع في ضكوامنھا، و في ت
، فانطلاقا من أن البنية ھي الموجه لمعاني النص و دلالاته، وھي "الانطباعية"
الذي ينأى  الضابط لحرية الناقد، تم اعتمادھا بالموازاة مع المنھج السميائي
ى مجرة سميائية لإفظي شاريته عن المعاني المباشرة، محولا عالم النص اللإب
  . بعاده عن السطحية من جھة أخرىإثراء النص بمتفجرة دلاليا، لإ
، لتتبع أسباب تعدد قراءات البنية "بنظرية التلقي"كما استعنت في الفصل الثالث 
  .النصية الواحدة، بتعدد قرائھا
نشاء الھيكل البنائي للمذكرة، المتكون د تم اعتماد خطة منھجية لإعليه فقو   
  .في عمومه من مدخل و ثلاثة فصول و خاتمة
شعرية متميزة في و لقد عرض المدخل في مستھله للجواھري كظاھرة   
نسان رسالي شاھد على قرن إدوره ك برازإنتقل بعدھا الى االعصر الحديث، و
      .يكامل من تاريخ العراق السياس
ص و ـلنآليات بناء ا ) ه علىـالذي ركزت في "التوالد"لألج بعدھا الى فصل   
دلالي، و ـثراء جانبھا الإأسھم تناسل القصيدة و طولھا في  ، وكيف(نتاج المعنىإ
التكرار، التوازي،  :ذلك من خلال تقنيات نصية مساعدة في عملية التوالد، و ھي
تكرار "أو  "التكرار اللفظي"ھا على التشاكل، مركزة في العنصر الأول من
، مع الاستعانة بأنواع "ياأم عوف"فقط، الذي يمثل ظاھرة نصية في  "الكلمات
القصيدة، محاولة أن  كالتكرار الصوتي و الحرفي، في مواقع معينة من :أخرى
رصد  لى تعداد أنواع التكرار وإحصائية التي تسعى عن الدراسات الإ أنأى بذلك
  .، بغض النظر عن مدى خدمة ھذه العملية للجانب المعنوي للقصيدةجميع أنواعه
فتناولته باعتباره آلية نصية تتضمن نوعا من التشابه، دون أن  "التوازي"أما   
يكون تطابقا تاما للحروف و الأصوات و الكلمات، بل تكرارا بنيويا على مستوى 
ب الدلالي ر ذلك على الجانبيت شعري أو مجموعة أبيات شعرية، و كيف أثَّ 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عادة لبنية ما أو لبعض عناصرھا مع اشتراك في إ »للقصيدة، كون التوازي 
 "التوازي الأحادي " :و تطرقت لأنواع التوازي المختلفة، «المعنى و اختلاف فيه
التي . "شبه التوازي الخفي للوزن" ،"التوازي المقطعي"، "التوازي المزدوج"، 
أعمد الى تناول كل نوع ين عنھا في كل مرة، دون أن ِب◌ ِت َ كانت البنية النصية
و  ويجزيئية التصنيفية للجانبين المعنساءة الطريقة التإيمانا مني بإعلى حدة، 
  .الجمالي للقصيدة
ن في البنية الجدلية للقصيدة المؤسسة على تقابلات و تشاكلات، ما جعل إ  
تصرت على تناوله في جانبه جرائية، و قد اقإيفرض نفسه كتقنية  "التشاكل"
ستعانة بتشاكل التعبير ، مع الإ(كريماص)، كما جاء عند "التشاكل الدلالي"الدلالي 
في بعض المواضع دون التركيز عليھا،  (البلاغية ،التركيبة ،التشاكلات الصوتية)
ن بين العناصر الثلاث، فالتداخل بيِّ . "التوازي"و  "التكرار"لتماسھا مع عنصري 
تكامل في تطويق البنية النصية و ن في التباين الموجود بينھا ما يجعلھا تلا أإ
  .عطائھا دلالات مختلفةإ
 :، أين تجلى دور النصوص المختلفة"التناص"لى فصل إانتقلت بعدھا   
، "ياأم عوف"اري لقصيدة ـفي تشييد البناء المعم (قرآن، حديث، شعر، أساطير)
  .عطائھا أبعادا دلالية شتىإب ويالمعن ھاجانبثراء إعلى  تتضافر و
، و التي أعتبرھا تحديا "الميتانقد"لألج الى الفصل الثالث، و ھو محاولة في   
رت للفصل بقراءتين للقصيدة ثم حاولت التعرض لھما صعبا في الحقيقة، أين صدَّ 
، "المسافة الجمالية"، "أفق التوقع" ":نظرية التلقي"بالنقد من خلال مصطلحات 
، (يزرإ)و  (ياوس)ل من ـ، عند ك"ةـر الجوالـوجھة النظ"، "الضمني القارئ"
  .الألمانية "كونستانس"رائد مدرسة 
لة محورية أبرزھا كيف تتم جابات عن أسئإالتوصل الى  ؛محاولة من خلال ذلك
نتاج المعنى النصي؟، ما المقصود بالتفاعل بين النص و القارئ؟، كيف إعملية 
  :لبنية نصية واحدة؟، أو بصيغة أخرىعلل التعدد الدلالي ي ُ
التفاعلية بين القارئ و النص؟، طار العلاقة إماذا تفسر التعددية الدلالية في ب 
جراء و وى الإـلى مستإي ـة للتلقـھيم النظريلى أي حد يمكن أن تتنازل المفاإو
  التطبيق، أو ما مدى قابليتھا لذلك؟
للتعريف بالآليات النصية  و كنت قد صدرت لكل فصل بتمھيد نظري ؛ھذا  
أوردت فيھا أھم  لة فيه، لأنھي البحث بخاتمةأو المصطلحات النقدية المستعم
  .النتائج المتوصل اليھا
، المنھل الأول الذي أخذت "ديوان الجواھري"من  "المجلد الثالث" لقد كان  
 يـرى التـع الأخـمنه مادة المذكرة، كما تم اعتمادي على مجموعة من المراج
فاطمة )و  (محمد مبارك)الي ـدت في مقـد وجـة، فقـت بمثابة روافد مغذيـكان
ما ذلل الطريق أمامي للتعرف على ھذه الظاھرة الشعرية المتفردة، كما  (المحسن
استراتيجية التناص، التشابه و الاختلاف  (:محمد مفتاح)شكلت مجموعة كتب 
، و (ليوري لوتمان)نص الشعري ، و تحليل ال…دينامية النص، القراءة و التأويل
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، أھم المراجع المعتمدة (لسيد قطب)، و في ظلال القرآن (يزرلإ)فعل القراءة 
  .خلال الدراسة
و لعل في ندرة الدراسات النقدية المتناولة للشعر العمودي بمناھج نقدية   
 حتاج منياما  معاصرة، من خلال الآليات النصية المعتمدة في دراستي خاصة،
خضاع المصطلح النقدي المعاصر للتطبيق إھد فردي مضاعف، في محاولة الى ج
لى المناھج المعاصرة إدة العمودية بشموخھا و عنفوانھا من جھة، و تطويع القصي
  .من جھة أخرى
لى نقطة مھمة جدا، ھي تركيز الدراسات المطبقة للمصطلح إو أشير ھنا   
لى القصيدة إن تطرقھا إ، وفي أغلبھا "القصيدة الحرة"على  النقدي الحديث
العمودية رغم ندرته غالبا ما يكون جزئيا في مجموعة أبيات، و لعل الملفت 
ما  لى الجمع بين التنظير و التطبيق معا، رغمإه ھنا، ھو افتقار كتبنا النقدية للانتبا
لا أننا لا نجد في صدور إلى الجمع بينھما، إشارة إتشتمل عليه بعض العناوين من 
  .-في الغالب-لكتب تطبيقا فعليا لھذه المصطلحات ھذه ا
، بقدر ن كنت حريصة جدا على أن لا أنقص من شأن ھذه الدراسات النقدية إو 
جرائية، و أقر بتواضع رؤيتي النقدية و بساطة إما أطمح الى دراسات أكثر 
  .محاولتي في التطبيق و التجديد
          
، "عبد \ العشي"لدكتور إلى اتقدير م، أتوجه بكامل الشكر و الو في الختا  
 ،از ھذه المذكرة مذ كانت في المھدنجكان لي خير موجه و ناصح ومدعم لإ الذي
دامخي لقبوله تبني ھذا العمل، عبد القادر / كما أخص بالشكر أستاذي المشرف د
نجازه خلال الفترة استوى على سوقه، و أقدر تعاونه لإلى أن إرعايته له  و
وتلك سمة أشيد بھا في الأستاذ، الذي كان دافعا و محفزا الى الأمام  المحددة،
  .دائما
ات العليا، و ـو كل الشكر لجامعة بسكرة التي تبنتني ابنة لھا في قسم الدراس  
ر و ـائق التقديـ، مع ف"محمد خان"و  "صالح مفقودة"أخص بالذكر الدكتورين 
  . متنانالا
، بجزيل "شراف شناف"و  "المالك مسعودانعبد "لى الأستاذين إكما أتقدم    
بالدراسة،  "يا أم عوف"الشكر لتحملھما معي مسؤولية المبادرة في تناول قصيدة  
  . و أقدر تعبھما و جھدھما
، و لكل "عبد الحميد بن سخرية"و خالص الشكر لوالدي ولللأستاذ الأب   
  .حاب الكلمة الطيبةلى أصإيبخل علي بالمراجع و النصيحة، و الأساتذة الذين لم 
  
  
 .  و \ أسأل التوفيق و السداد                                              
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في حركة تناسلية مستمرة،  "التحول"تقوم البنية النصية أساسا، على خاصية    
ب، و الجملة الواحدة يتمخض عنھا تظل تولد من داخلھا بنى دائمة التوث »إذ 
فالقصيدة الشعرية عبارة عن جملة واحدة . «لاف الجمل التي تبدو جديدةآ
إنھا المجرة التي تجري في  »على أساسھا تبنى بقية أبيات القصيدة، ممططة، 
فلكھا بدائل و متغيرات تسھم في توسيعھا و زيادة حجمھا قصد إضافة دلالات 
  .«جديدة للنص
عنصرا بنائيا مولدا، حيث يتمركز الثقل  "الاستھلال"و كثيرا ما يشكل    
ول منھا أو في جزء منه، مثلما في الشطر الأ -عادة-الدلالي و البنائي للقصيدة 
البؤرة المركزية  "عجيبات ليالينا"أين شكلت عبارة  "يا أم عوف"رأينا في قصيدة 
لھا، أو النواة التي إئتلف حولھا و بھا نسيج دلالي عام لا يكف النص عن بلورته 
  .«و تأكيده
،  "طولال"إلا أن الملاحظ ھو غموض العبارة المولدة، في الغالب، لذا يأتي    
فضلا عن دوره في تشييد معمارية النص، عنصرا من عناصر بناء دلالية 
  .الخطاب الشعري
النصية التي تتم بدورھا من  "التوالد"عن طريق خاصية  ؛و يتحقق ھذا الطول
  .التكرار، التوازي، التشاكل: خلال آليات شتى لعل أھمھا
د النص من خلال ذو وظيفة  بنائية و معنوية يسھم في توال "فالتكرار"
معاودة لازمة، أو بالتركيز على فكرة الثنائيات و تكرارھا عبر النص، أو من 
ھذا ( ماضي، حاضر، مستقبل)خلال تكرار أسلوب معين أو واحد من الأزمنة 
  .فضلا عن معاودة الحروف و الكلمات و الأصوات
مات و كلو في معاودة فكرة ما و التركيز عليھا من خلال أساليب معينة، أ    
قتراب من الجانب النفسي للشاعر، و الكشف عن حساسة، ما يفيد الناقد في الا
في الكشف  "يا أم عوف"فقد أسھم مبدأ الثنائيات في قصيدة . كوامنه و اھتماماته
ھة ، و ـريا في الحاضر من جـعن وضعية الشاعر القلقة، التي تعيش وضعا قس
  .من جھة أخرى تھفو إلى استرجاع زمن الفردوس المفقود
كما أبانت البنية التكرارية في القصيدة أيضا عن عدم الانسجام الداخلي الذي  
يقاسيه الجواھري جراء طمعه أو طموحه السياسي في فترة من حياته، جعله 
يتنكر لضميره و يمدح الحكام لأجل التكسب، إلا أن ضميره اليقظ جعله يندم على 
عبر الأبيات ما  "النون"ي، ففي تكرار حرف ھذه الفترة، و يدرك دوره الرسال
يحدد ماھية الأنا الجواھرية المتعالية عن النرجسية المقيته التي تعزله عن الناس و 
  .تمنعه من الانغمار في حياتھم الھادرة بالألم  و المعاناة
بل إن التكرار ليكشف أيضا عن جانب من فكر الشاعر، ففي تركيزه على الألفاظ 
ق بينھا و بين ـالأخلاق ما يومئ إلى اعتقاده الحار بالارتباط الوثي الدالة على
ماكن أخرى أالسياسة في العالم الحضاري قوامھا الأخلاق، و في  »: السياسة
  .«السياسة منفصلة كليا عن ھذا
« بالكثافة»و يرتبط التكرار بالجانب المعنوي للخطاب الشعري فيما يتعلق    
فظ  بنفس المعنى و تتغير على مستوى الكثافة، ففي فنفس الكلمة يمكن أن تحت
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عند الحديث عن المدينة، تأكيد على  "يا ام عوف"تصعيد أسلوب النفي في قصيدة 
تكثيف معنى الرفض لأخلاقھا و سياستھا، دون أن يغير ذلك من ماھية النفي 
  .ئايش
ن تكرار كضرب من ضروب التكرار، و إن يك "التوازي"تي خاصية أو ت   
، دون أن يكون تطابقا تاما أو تمايزا مطلقا، كونه يتضمن نوعا من ير كاملغ
التشابه، و يرتبط التوازي ارتباطا وثيقا بالبنية، فھو إعادة لبنية ما أو لبعض 
عناصرھا، كأن يتقابل شطرا بيت أسلوبيا أو تركيبيا، أو يتماثل بيتان أو أكثر من 
  .فقط من ھذه البنى كالروي و القافية حيث البناء، كما يمكن أن تتماثل أجزاء
بدءا بالتوازي  "يا أم عوف"و تجلت ھذه الخاصية بإمتياز في قصيدة   
نشائي على صفحة النص لعكس البنية ين تقابل الأسلوبان الخبري و الإأالأسلوبي، 
ي المختلفة في كما ساعد التناوب الحاصل بين أنواع التواز. النفسية القلقة للشاعر
على الإسھام في تشييد البناء  "المزدوج"منھا و  "حاديالأ"ة لاسيما القصيد
  .المعماري للقصيدة، و الكشف عن بعض جوانبھا الدلالية
ن يعني أكرار و التوازي و تكاملھما، دون فالملاحظ ھو تداخل عنصري الت  
 -في جانب منه-فإن كان التكرار . حدھما في الآخرأو ذوبان أذلك تماھيھما، 
ھا و ـذه الكلمات و وزنـوازي يھتم بصيغ ھـعلى معاودة الكلمات، فإن الت يركز
و عن مدى تناظر كلمتين أو أكثر على مستوى بيت أو بيتين أو  ،موقعھا النحوي
مقطع، أو بصيغة أخرى يھتم بالبنى المتعاودة ، بغض النظر عن مدى اشتراكھا 
المتوازية في تركيبة النص في المعنى و اختلافھا فيه، إذ لا يشترط في البنى 
  .الشعري الاشتراك الدلالي شأن التكرار تماما، و تلك خاصية موحدة بين الآليتين
الذي يأتي كخاصية نصية مولدة و مكملة  "التشاكل"و ھنا تكمن أھمية     
التركيبي، الصوتي، )لعنصري التكرار و التوازي، و إن كان بمفھومه الواسع 
إلا أنه يختلف عنھما في نقطة دقيقة جدا تتعلق  يتداخل بھما ،( البلاغي
رار يحتملان الاشتراك في المعنى و ـتوازي و التكـان الـإن كـ، ف"ىـبالمعن"
، يشترط حتمية (التشاكل الدلالي)الاختلاف فيه، فإن التشاكل في ارتباطه بالمعنى 
أكثر منھا تماثل المعاني، دون أن يعني ذلك تطابقھا التام فتلك إمكانية نظرية 
واقعية، لكن اشتراكھا في بعض الدلالات التي توجه معنى النص و تجعله ينحى 
  .يفة التكرار و التوازي في النصظله مكملا لومنحى معينا، مما يجع
شعري ثري، متشاكل دلاليا،  على معجم "يا أم عوف"و قد انبنت قصيدة     
ي مع فكر قتيل ،اصا، مما وجھھا توجيھا خ"الأخلاق"ساسا على فكرة أيقوم 
  .الجواھري الذي يجمع بين الأخلاق و السياسة
 ،نقسم المعجم اللفظي للقصيدة إلى قسمين، تتشاكل ألفاظ كل واحد منھما دلاليااو 
ين، ملائكة، طيور، شواھ)الخير : لتأكيد فكرة الصراع بين قطبين نقيضين
ن، ذئب، جن، شيطان، سقطي)، و الشر (ىمھاري، عفريت، شاء، حمل، معز
، و في مثل ھذا التشاكل الدلالي ما أسھم في توجيه القصيدة دلاليا، إذ (جزار
، لإنتاج معناھا الذي -على الأقل–تتعاضد ألفاظھا المؤتلفة أو القابلة للائتلاف 
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يختلف باختلاف القراء، و تباين قدراتھم على اكتشاف العلاقات الدلالية الموجودة 
  .بينھا
مما  ،الشعرية بنظام معين، لا يعني بتاتا لزومھا له كقاعدة إن ارتباط اللغة    
يبرر تعاضد مجموعة من التقنيات التي تشكل أنظمة للنص، بل إن ھذا التواكب 
 "يا أم عوف"و قد جاءت بنية قصيدة  .يعتبر القانون الأساسي في بنية كل نص
لتوازي و التشاكل، و في أجزاء في أجزاء منھا نظاما لتطبيق قواعد التكرار و ا
و بمثل ھذا التوتر البنائي تحقق  .أخرى نظاما لصدع أو تجاوز ھذه الأنظمة
  .معمارھا الھندسي
و لعلي ھنا أثير سؤالا أو إشكالا حول جذور بعض المفاھيم المستعملة في     
ا لح العلمي، فأصل الأول منھمو علاقتھما بالمصط "التشاكل"و  "كالتوازي"النقد 
مما . ال الھندسي، و نقل الثاني من ميدان الفيزياء إلى ميدان اللسانياتجالم
رية و ـاتھا الفكـو عن خلفي ،باب مثل ھذه الاستعاراتـاءل عن أسـيجعلني أتس
نه أأتراھا تبعية الآداب للعلوم، أم و عن مدى جدواھا و فاعليتھا؟،  ،النفسية
راد من قبل الحقل الأدبي فقط، أم أنھا التكامل و التناسق؟، و ھل ھي عملية استي
نفسھا المستوردة في  "نص"بل لعل السؤال يبدأ من كلمة . عملية نفعية متبادلة؟




، و بأسرھا العريقة في دبيةھتماماتھا الدينية و الأاب "لنجفيةا" ةلقد كان للبيئ    
العلم و الأدب و الشعر، و مجالسھا الخاصة و العامة دور بارز في نبوغ 
الجواھري كصوت ھادر بالفصاحة المستمدة في أغلبھا من المعجم القرآني ، إذ 
، بل و "وفـيا أم ع"ظاھرة بارزة في قصيدة  "مـالقرآن الكري"يشكل التناص مع 
وما، لما يمتاز به من قداسة و شمولية، فھو النص في نصوص الثقافة العربية عم
 »ه تتلاشى خاصية ـرى، و أمامـنصوص الأخـة الـالأب الذي تنسل عنه بقي
ام سيطرة  النص التي يتمتع بھا النص الأدبي القاصر أم «الإحلال و الإزاحة
  .القرآني و تعاليه
 ىعري لا ينأـلشاره في إثراء النص ـو أث "وي الشريفـالحديث النب"و لعل دور 
  .بوية و القداسة الدينية التي يحضى بھا القرآن الكريمكثيرا عن السلطة الأ
من خلال تناص  ،و يبدو تأثر الجواھري بالشعراء الذين سبقوه جليا و واضحا
، دون أن يعني ذلك أن التناص (شوقي )و (ابن زيدون)ن مع نونيتي قصيدته البي ّ
نص واحد، بقدر ما يعني تفاعلھا فيما بينھا   ھو تداخل مجموعة من النصوص في
فدخول ھذه النصوص إلى نص جديد ينتج عنه  »و تحولھا إلى نص واحد، 
بالضرورة تحويل في دوالھا و مدلولاتھا، و كأن النص يعيد قراءة النصوص التي 
  .لا و مضموناـشك« ةـدته الخاصـھا لفائاقه و يقوم بتحويلـدخلت في نط
  
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، في عملية ذات معنى بالتفاعل بين القارئ و النصتتم عملية إنتاج ال    
لئلا يقع في  ،اتجاھين نص     قارئ، فثمة بنيات نصية موجھة للقارئ
ن يعني ھذا عدم مشاركة القارئ في إنتاج المعنى، إذ تسھم أ، دون "الانطباعية"
اه معين، بدءا بتركيزه ثقافته و ميولاته و كفاءته النقدية في النحو بالقصيدة باتج
، فثمة بنى نصية تلتقي (…العنوان، الشطر الأول، )على بنية نصية دون أخرى 
مع تجارب القراء و ثقافاتھم  فتغريھم بالاستجابة دون غيرھا، لأنھم يحملون 
فمسألة فرض النص لقارئه الضمني تبقى نسبية إلى حد  ،حولھا تصورات معينة
في أن تكون عملية إنتاج المعنى تفاعلية، دون  "تحديداللا"و تساعد عناصر . كبير
  .أن تعني الانطباعية
ھا إلى أسباب ئاحدة، و تعدد دلالاتھا بتعدد قراورد اختلاف قراءات بنية نصية و ي ُ
  .و منھا ما يرد إلى القارئ ،عدة، منھا ما يتعلق بطبيعة النص نفسه
قائم على  »نص حواري  إن التعدد الدلالي طبيعة نصية قبل كل شيء، فھو    
، فمن طبيعة النصوص الأدبية السماح بموفور «التعددية في المعنى تشكيلا و تلقيا
  .من القراءات الممكنة عكس الخطابات المرجعية الأخرى
و ترجع أسباب التعدد القرائي بتعدد القراء إلى تنوع خلفياتھم الثقافية، التي     
و  ،اتھم و توجھاتھم الذاتيةـم، بحسب اھتمامتؤدي دورا مھما في بناء أفق توقعاتھ
  .تھم النقدية من جھة أخرىءكفا
لجانب الذي يراه يتناول كل أديب أو نص من ا »و فضلا عن ھذا فإن الناقد   
نجح في تصويره و تفسيره و تحليله، و من ثمة يختلف النقد من أو  ،أوفق لدراسته
  .«ناقد إلى آخر
قبل أي أساس آخر من  "الذوق"قد الأدبي قائم على على أننا يجب أن نذكر أن الن
  .أسس النقد و قواعده، و الذوق يختلف من شخص إلى آخر و من بيئة إلى أخرى
إلا أنه يحدث أن يتفق عدد من القراء و النقاد على دلالات معينة للنص في     
تأكيد على حصول معرفة أساسية بالنسبة للنص  » لحظة تاريخية، و ذلك
، لكنھا تبقى دائما معرفة نسبية، أي محكومة بظروف و ملابسات المدروس
  .«القراءات الخاصة بتلك اللحظة
للتطبيق و الإجراء،  "نظرية التلقي"و فيما يتعلق بمدى قابلية مصطلحات     
بيقھا على القارئ كفرد، فتبقى المسألة نسبية إلى حد كبير، لا سيما فيما يتعلق بتط
أكثر إجرائية عند   "المسافة الجمالية"و  "أفق التوقع" :(ياوس) امصطلحإذ يبدو 
ا في المنعطفات التاريخية، لصعوبة إيجاد المقياس الذي يقيس به الناقد متطبيقھ
إعادة "، و دخول ذاتية الناقد بشكل كبير في "المسافة الجمالية"و  "خيبة الظن"
مرحلة تاريخية معينة، فإن ب" أفق التوقع"ما حينما يتعلق أ .الأفراد "بناء أفق توقع
الأمر يكون أقل صعوبة في الإحاطة بالذوق العام و الثقافة السائدة في تلك الفترة، 
في مطلع -اء أفق توقع قراء ھذه الفترة التاريخية، كأن نحددنو من ثم يمكن إعادة ب
بأن أفق توقع القارئ مؤسس على ذخيرة شديدة الصلة بالقصيدة  -ھذا القرن
ا لأفق و أن ظھور القصيدة المعاصرة  يمثل صدمة بالنسبة له، و تخييب  العمودية،
  .توقعاته
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  الخـاتمــة
مع الاشارة أيضا إلى قابلية ھذين المصطلحين للتطبيق على الدراسات النقدية 
  .، إذ لا تربطھما علاقة مباشرة بالنص الأدبي"بالميتانقد"فقط، أي فيما يعرف 
 ظرنفي إحاطة الناقد بوجھة  وبةصع فثمة( إيزر)أما فيما يتعلق بمصطلحي 
ارئ في ـية تجوال القا عملية ذھية بالأساس، إذ تتم عمل؛ كونھالقارئ الجوالة 
النص، و تعديل أفق توقعاته بطريقة تجريدية ذھنية من النادر أن تظھر في 
تي كمرحلة لاحقة تكون فيھا وجھة نظره الجوالة قد ي تأدراسته النقدية، الت
كما تكمن الصعوبة أيضا في تحديد كل البنيات النصية  .معيناستقرت على رأي 
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علي "، و كان الشاعر قد نزل و ھو في طريقه إلى مدينة 5591نظمت عام         
نھا كرما مو لقي ..في حماد من الأرض" أم عوف"ضيفا على راعية غنم تدعى " الغربي
  ..و حسن ضيافة
  
  اـو يقصين  ىيدنين أھواءنا القصو        ا  ـليـالين ات ـعجيب" عوف أم "  يا .1
  اـلن ناسـا على حكـم و يعلينزين         ب ـي و لا سبيـوم بلا وع في كل  .2
  اـي مـآقينـع فـبعلقـم دم  اعذب        ا  ـراشفنـبسـام في ميـدفن شھد ا .3
  اـتوطين" راطـسق"رعـه كالسم يج          نجرعـه ينــا أن و يقترحـن عل .4
  
  
  اـدرينـي  و عقبى   لنا المقادير من       أتـا خبـم  و ما يدريك " أم عوف"يا .5
  !مراسينا؟ و متى تلقى .. اـوافنـتط     ا  ـنـمن أعنت أنـى و كيف سيـرخي  .6
 اـيؤوين  "ولـالشعر المفت" بيت من    ا    ـتقـاذفن  أشعـار  يـاتـبأب  رىزأ .7
  فتـدنـينـا  و نعليھـا.. فتجتوينـا        الھـا حقبـا جلـى  نـدللھـ عشنـا  .8
  اـو تظمين ا ـا محضـو تستقي دمن      و تسغبنا   ا غضـاـلحمن ـن تات متق .9
  اـدواوينـال ك ـاتيـرج ھـفينا لنس      ـةل جارحـا كـحرمن" أم عوف" يا  .01
  اـينـراكـب لاھا ــع، يتمـالـمط     ـا ــت جاحمھلم يدر أنـا دفنـا تح .11
  
  
  اـتلاقين ا، ـأضياف  دك،ـ، و عن ھنا      ـا  عدنب موـبلوح الغي" أم عوف"يا  .21
  اـيرمين  و اة ـومـوم بمـفي كل ي      ح العـام تلـو العـام يقذفنـا  لم يبر .31
  اــواھينـش واء ـن بأجـديـمصع    ة   ـو آون.. اـي آنـرتمـا نـزواحف .41
  اـتطوين  ا وـحين ا ـتنشرن ريح ـلل     ا تسلمن  نـالج  أنـن كـزعزعيـم .51
  ى و الندى و الرمل و الطيناـالضح رأد        نـحتضـك مـاح منـا بسـحتى نزلن .61
  اـرنينـع ح ـللشمس تجدع منه الري     ـت  لـمنص ق ـواء الطلـمفيئ بالج .71
  اـلين ه ـأعطاف  ح منـمو النجم يس       ة ـوي لتلثمـا تھـاء بھـخلت السم .81
  اـوينـيل  ه وـيلوي رم ـالتصاد ـك    ا   ـا رسنـدان الصبـه عطفنا لميـفي .91
  اــابث رخص لماضينـى عـعل آه      ة  ـافعـا آه بنـو م" وفـأم ع"ا ـي .02
  اـالرياحين  هـع و أھدتـالربي شمس       ـا طلاقتھ ه ـارتـل أعـعلى خضي .12
  اـليالين  وىـف و السلـتنط المن ـب     ـت  و مش  اـسالت لطافا به أصباحن .22
  اـه حينـفي أذيال ر ـو نعث.  .اـحين    ا  ـا مرحـالنـه أذيـر بـح نجـسم .32
  اـو يھدين  ضليل  دـر القصـو جائ    ا  ـدنـرشـاه و يـائر سـآه على ح .42
  اـانينـأم صى ــأق -اـو يستبد بن    ه   ــد بـأن نستب-بـى ملعـآه عل .52
  خوافينا سطاعت ا اـبم  وار رھـنطي   ا   ـقوادمن ت ـمثل الطيور و ما ريش .62
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 اـانينـأغ  ا فيهـف الصبـو من رفي     ضحكة السحر المشبوب ضحكتنا من  .72
  
 
  اـيردين  اد العقلـخير الطباع و ك       ا ـيسلبن م ـو كاد الحل" أم عوف"يا  .82
  اـرينـبعش  اـا       من التجاريب بعناھـات حقائبھـمليئ  تـخمسون زم .92
  اـنيفيھا مغان ا ـمغاني الصب  و إذ  ا     ـا ضراوتھـيالدن إذ نحن من ھذه  .03
  اـمھاوين  ة العقبىـوآمن  انت،ـك  ا      ـرنـات جرائـريئب " أم عوف"يا  .13
  اميناضلما  من الفحاوي و لا ندري  ه     ـوا لا نخرجـر عفـم الأمـنستلھ .23
  اـارينـتم   ذـيل تلامـما يحـك   دة     ــمعق ات ـي طويـانـو لا نع .33
  اـا و تثنينـا منھـتصرفن ا ـفيم     ا   ـاء أنفسنـن تلقـم  يـنأتي المآت .43
  اـنواھين  رتدع فبمحض منـأو ن    ا    ـن نوازعنـو مـفبعف  دفعـإن نن .53
  اـب ما تجزي جوازينـو لا نراق       ب ـوف منقلـا خـعلين ما إن يرين .63
  اـا يداجينـو لا خاتل فيھ.. غدرا    ا    ـتلقفن واة ـمغ  انتـلا الأرض ك .73
  اـذاكينـا مـقلتنأ ا ـرتكضنا أو       ا ـاوينـا مغـاثتنـا إغـرتكسنا اإذ .83
  ا غزاة، و إن طاشت مراميناـعدن      ا  ـنحاولھ  ايـا على غـنصببنأو ا .93
  اـاوينـمس  اف عليھا منـأنا نخ      ا  ـو أعظمھ.. ىـكانت محاسننا شت .04
  در معاصيناـى قـعل ا ـو تقتفيھ      ا   ـتأل تستشري مطامحن و اليوم لم  .14
  اـآسينـي مـه فـع منـبأوس إلا         اـازلنـمھ ن ـا مـفما نعالج خرق .24
  نايزھو  ا ما كانـاد غمزا بنـو ع       ا ـدولتن ر ـالدھ  أدال" أم عوف"يا  .34
  اـان يھدينـاب نجم شباب كـو غ      ا   ـكان يرزمن  ر نوءـخبا من العم .44
  اـو يصفين فيروينا   في الھاجرات        ه ـوذ بـا نلـو غاض نبع صفا كن .54
  
 
  اـانت تعانينـة كـى حقبـآه عل        ا  ـبن  و قد طال العناء " أم عوف"يا  .64
  اـميامين را ـه غـا نجول بـكن      ا    ـع صبوتنـرب  نـآه على أيمن م .74
  اـواشينـت حـقص مذھوبة كلما      اشية    ـلام حـا الأحـد لنـكانت تج .84
  اـيواتين ان ـر ثـد من سحـلاب      ر   ـا سحـاتنـا فـم  ول إذاـكنا نق .94
  يحيينا ل ـمھ أصيل على  و من       ا    ـللشمس يفرحن ع ـد من مطلـلاب .05




  اـا كان وادينـا، فسيحا، نديـدمث      ة    ـت نازلـواد أنـك " أم عوف"يا  .25
  اـمھارين" اـعفاريت"تخب   انتـك    ة     ـراء زاھيـك الحمـفي مثل رملت .35
 اـل صوارينـكانت ترف على رم         ةـھراـاء فـك الدكنـو مثل خيمت .45
  
  
  اـرابينـا مـب و لا كنـفيما نح    ة    ـا صيارفـا كنـو م" أم عوف"يا  .55
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  اـارينـمودات و ش  نـو مشتري       ھم ـار في عواطفـتج لم ندر سوق  .65
  اـالمحبين  ادـة يعتـابـمن الصب      ف  ـدن ه ـنأ  ود إلاـرف الـلا نع .75
  اـادينـن يغـراوح إلا مـو لا ن      ا  ـاسينـإلا من يم  حـابـا نصـفم .85
  اـقول مطرين ن منا، و لا زائف م       ة ـررك بارقـو لا تغ" أم عوف"يا  .95
  اـت ھوادينـو لا حجول و إن رف     رر  ـا غـق بنـم تعلـغفلا أتيناك ل .06
  اـي الشياطينضبالعھر ترجم أو تر    ا    ـلائكھـم ضن أرـاك مـإنا أتين .16
  اـذل يصمينـح للـشب  ا يلحـفيھ   ا     ـوف يفزعنـح للخـإن لم يلح شب .26
  اـن الأساطينـر يبدعـالأساطي مأ      ة  ـللـمض ام ـأأوھ" وفـأم ع"يا  .36
  حايا و القرابيناض، خوف الشرور،ال     ة  ـيجوام مزـو الأق" آدم"د ـمن عھ .46
  ؟ !اـر ثعابينـش  ر صيرھاـللخي    ة    ــآلھ  انـالإنس دع ـبتا اـأكلم .56
  
  
  اـرا و مسكينـن شريـترب سقطي اضرة      ـا عيش حـسئمن" أم عوف"يا  .66
  اـوردا و نسرين ر، و إن ملئت ـقف      ا ـالإنسي جامحھ ضوحش و إن رو .76
  اـتنين  ؤسـالصدر للشر أو للب  في     ة  ـاملـو ح اـانـضحاكة الثغر بھت .86
  اـدا مساجينـون مناكيـحوط السج       اـوطنـيح" دـقرامي" ن ـو خانقا م .96
  ھينا ا و من ـجذب الجواذب من ھن       هـتبد بواس  . . هـران الخمول علي .07
  اـا و غسلينـزقوم  حـنكاف  ما  و     ه  ـب  رقـا ما نستـة ردھـقمـو ل .17
  اـو الموازين منه   المقاييس نرعى        ركـبمعت  اـد شبنـو ق" أ عوف"يا  .27
  اـواصينـه نـواليـودة بتــمعق   ره    ـوافـرمى حـم عميا ندور على  .37
  اـتظنين  ش فيـبفح  اـحتى عدين       اـلاحقنـه يـحش تظنيـك فـنفما ا .47
  اـالبراھين  نـن عليھـيقم  مـما ل    ة   ــبألسن  اـأفواھ دق ـنص  اـفم .57
  اـثعابين ت ـا ليسـاطھـنيأن أـب   ا     ـدنـاھـتع حتى  دة ـأفئـب و لا  .67
  من مراعينا و موب   يغثي النفوس      ا   ـن مراتعنـود مـا بمـو قد بشمن .77
  اـادينـيع  دود منـح  دـو لا تح     ا   ـاحبنا من يصـلا يلمس الروح فين .87
  اـاكينـن من يبـرف بجفـو لا ي       ا ـاحكنـن يضـن مـم بسـو لا ين .97
  ا غواشيناـاھـتغش  مـا ثـذم إلا     ا    ـنفسنات أـى اللبـل علـو لا تسي .08
  اـو ھاجينـا فھـنعمن  أن  ةـأغم      ا  ـادحنـو مـا فھـبئسن  و آنس أن .18
  اـر يواتينـھا خيـو يسمن.  .حقدا    ا     ـق بنـر يحيـه شـلآمت ويـيض .28
  اـنينعا يـوانـق سـخل  من بؤس    ا    ـيرمضن   ا على الحالينـلم يدر أن .38
  اـفين  رتـع ھموم فجـنروى بنب   م     ـنبعھ  اسـروي النـو أننا حين ي .48
  اـوارينـانوا قعفاة و إن ك غرثى     م    ـن ألـن مـالخالي  ا نحسبـو أنن .58
  اـاوينـا عنـد الدنيـتبقى على نك     بنى    امرات ـوس العـلم يدر أن النف .68
  
  
  اـطف و حيينـك من لـبخير ما في  ا      ـتحيتن  نـه ردي عـة اللـيا رمل .78
  اـوافينـت قـد عيـفق طارحينا   و        رـموى بنا سـأل  دـا فقـو سامرين .88
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  اـتلحين  روحـال  هـا رددتـثغ  إذا      ر ـن وتـاء مـه الشـردي بما وھبت .98
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